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دراسة وتحقيق
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لامُ على مَن لا نبيَّ بعدَه، وبعدُ: لاةُ والسَّ الحمدُ للهِي وحدَهُ، والصَّ
تراث  إحياء  سلسلة  من  الثاني  الكتاب  البلاغة؛  جمهرة  كتاب  فهذا 
مه للقارئ العربي، وهو كتاب قيّم لما يحمله  الإمام عبد الحميد الفراهّ، نقدِّ
من أفكار تجديدية في البلاغة العربية؛ إذ يدعو صاحبه إلى بلاغة تنطلق من 
رؤية إسلامية وعربية خالصة، رؤية إسلامية بما تلتزم به من مراعاة للمقاصد 
المناسبة  مراعاة  من  إليه  تدعو  بما  خالصة  عربية  ورؤية  والصدق،  الشريفة 
والصوابيّة والبيان وما شابه ذلك من المبادئ التي سارت عليها البلاغة العربية 
في عصورها الأولى قبل أن يمسّها تأثير الثقافات الأخرى، إنها تعدّ بذلك بلاغة 

متمايزة عن البلاغة اليونانية والبلاغة العربية المتأثرة بالمنطق اليوناني.
نبيّن من خلاله  تاريخي موجز  تقديم عرض  إلى  التمايز دفعنا  إنّ هذا 
في  البلاغة  من  موقفه  ببيان  وذلك  الفراهّ،  بلاغة  فيها  تتنّزل  التي  المكانة 
أنّ وقوع  مراحل نشأتها، وببيان موقعه من محاولات تجديد البلاغة. ونرى 
بلاغة الفراهّ في منزلة بين منزلتي التقليد والتجديد في إفادته من النمطين 
ناضجًا  تمثّل مشروعًا  الفراهّ لا  أنّ بلاغة  إلى  أعطاها مكانة عالية، ونشير 
واضحًا من جهة التقسيم، إنمّا هو مشروع يتأسس على مبادئ يمكن الخروج 

منها بصورة جليّة لبلاغة عربية جديدة.

المقدمة

جمهرة البلاغة
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راسة، وأدرناه على ثلاثة  جعلنا الكتاب في ثلاثة أقسام: القسم الأول للدِّ
مباحث؛ كل مبحث منها يشتمل على مطالب على النحو الآتي: 

المبحث الأول: البلاغة القديمة؛ الأسس والنَّشأة، نذكر فيه سيرورة نشأة 
البلاغة القديمة كما أخذناها عن السكّاكيّ، فجعلناه في ثلاثة مطالب: الأوّل 
الإعجاز،  إلى  النقديةّ  الدراسات  من  والثاني  النقد،  إلى  اللغّويّة  البحوث  من 

والثالث من البحث في وجوه الإعجاز إلى نشأة البلاغة.

المبحث الثاني: البلاغة الجديدة؛ التجديد والإحياء، نذكر فيه محاولات 
التجديد المتداولة، وجعلناه في مطلبين: الأول في موقع البلاغة بين الأسلوبية 
والحِيجاج التداولي في الدراسات الحديثة، والآخر في البلاغة الحيّة بين الأسلوبية 

والتداولّية من وجهة نظر خاصّة.

صلب  وهو  جديدة،  نظرات  الفراهّ؛  الإمام  بلاغة  الثالث:  المبحث 
ـ  الله  ـ رحمه  الفراهّ  الإمام  التجديد عند  نناقش محاولات  وفيه  الدراسة، 
من خلال كتابه الذي بين أيدينا )جمهرة البلاغة(، فجعلناه في ثلاثة مطالب: 
الأوّل: جمهرة البلاغة؛ المصطلح والمفهوم، والثاني: تبويب الكتاب وتوصيفه، 

والثالث: المقولات المؤثرّة في فكر الفراهّ؛ عرض ونقد.

أما القسم الثاني فكان تحقيق كتاب جمهرة البلاغة، ضبطنا فيه النصّ، 
وصحّحنا ما وقع فيه من زلات أو نبّهنا عليها، وقمنا بإتمام ما نقص ممّا جاء 
فيه من بياض في الأصل، وشرحنا ما يحتاج إلى شرح، وخرجّنا ما يحتاج إلى 

تخريج من دواوين الشعراء ومصادر الكتاب وما إلى ذلك.
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أما القسم الثالث فجعلناه للفهارس الفنية لتسهيل العودة إلى الكتاب 
والانتفاع به، فصنعنا فهارس للدراسة وللنص المحقق وما ورد فيه من آيات 

وأشعار وأعلام وموضوعات.

وبعدُ فهذا جهد نرجو أن يقع من القارئين والباحثين موقع القبول، وأن 
يسهم في خدمة العربية وعلومها، وأن ينفع به.

والله من وراء القصد
المحققان

إسطنبول 1/ 4/ 2019
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الإمام عبد الحميد الفراهي)))
ولد الإمام عبد الحميد الفراه عام 1280هـ في قرية »فريها« التي تتبع مديريّة 
تَّرابرَاديش ـ لأسرةٍ كريمةٍ ثريّةٍ، لها مكانتهُا الاجتماعية، إذ 

ُ
أعظم كره في ولاية أ

إنَّ أهلهَ من وجهاء منطقته وأعيانها، ولهم أيضًا منزلةٌ علميّةٌ، كلُّ ذلك هيَّأ له أن 
ينشأ في رخاء من العيش، وأن يتفرَّغ لطلب العلم، دون أن يحمل همَّ الحاجة إلى 
لطة والجاه،  وظيفةٍ من أجل لقمةِي العيش، ولا تحدوه رغبةٌ في التَّقرُّب من أهل السُّ
بل عُرِيف بِينفُورِيه منهم وعدمِي رغبتِيه في لقائهم؛ ولذلك لم يرتبط بأي علاقة مع 

الأمراء والأثرياء في حيدر آباد ولا في غيرها مع رغبتهم هم بذلك.

يخ أحمد علي، فحفظه  بدأ تعليمَه أوّلًا بقراءةِي القُرآن على يد المؤدِّب الشَّ
فيها  وكتب  أشهر،  تسعة  في  الفارسيَّة  اللُّغة  تعلَّم  ثمَّ  سنوات،  ابنُ عشر  وهو 
شعرًا، وترجم إليها ومنها. ثم شرع ـ وهو ابن أربعة عشر ربيعًا ـ يتعلُّم علومَ 
مة شبلي النُّعمانّي من نحوٍ وصرفٍ ولغةٍ وأدبٍ  تِيه العلاَّ العربية على يد ابن عمَّ
وفلسفةٍ ومنطقٍ حتَّ برع فيها، وألَّف معظم كتبه باللُّغة العربيّة، كما تتلمذ 

)1(  هذه الترجمة من ترجمتنا للفراه في مقدمة كتابنا الأول من هذه السلسلة »شعر الإمام 
عبد الحميد الفراه«، وتجنّبًا للتكرار عمدنا إلى الاختصار وحذف الهوامش والإحالات، 

فمن أراد أن يعرف المزيد عنه فليراجع ترجمته هناك.

ترجمة الإمام 
عبد الحميد 

الفراهي
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على يد الأديب البارع والشاعر المفلق فيض الحسن السهارنفوري 1304هـ في 
لاهور، وقرأ عليه دواوين كثير من الشعراء والمجموعات الشعرية وبعض كتب 
ث الإمامِي أبي الحسنات عبد الحي  المعقولات. وتلقَّ الفقهَ من الفقيهِي المُحدِّ
خذَ  بعض كتب المعقولات 

َ
اللكنويِّ 1304هـ بعد انتقاله إلى مدينة لكناؤ، كما أ

يخِي فضلِي الله بن نعمةِي الله الأنصاريِّ 1312ه.. عن الشَّ

 ، الحديثةِي والعلوم  الإنكليزيَّة  اللُّغة  بتعلُّم  من عمره  العشرين  بدأ في 
فالتحقَ بثانوية كرنلغنج في مدينة الله آباد، ثُمَّ التحق بكلية عليكره، فدرس 
الفلسفة الحديثة على يد المستشرق الإنكليزي توماس أرنولد، وحصل فيها 
على درجة الامتياز، إضافةً إلى اهتمامه باللُّغة الإنكليزيّة، وقد تعلَّمها حت 
نالَ فيها شهادةً، ولم يكن تعلُّمُه للغةِي التَّواصُل فيها فحسبُ، بل ألَّف فيها، 

وترجم عنها.

كراتشي  في  الإسلام  مدرسة  في  بالتَّدريس  بدأ  تعليمَه  أكمل  أن  بعد 
كتب  سنوات،  تسع  فيها  واستمرَّ  والفارسيّة،  للعربيَّة  مُعلِّمًا  ند  السِّ عاصمةِي 
فيها وألَّفَ، ونَظَمَ كثيًرا من الأشعار، ثُمَّ اختير عام 1907م لتدريس العربيَّةِي في 
كليّة عليكره، وظلَّ فيها أعوامًا أيضًا، وكان المستشرق الألمانيُّ يوسفُ هارويز 
)1931م( أستاذَ العربيّة في تلك الفترةِي، فاستكملَ تعلُّمَ العربيَّة على يدي الإمامِي 
مُتقناً لها  فيها  العبريّة حت صار ماهرًا  اللُّغةَ  الفراهَّ  ، وعلَّمَ الإمامَ  الفراهِّ
ةَ  ، كما درس الحقوقَ مُدَّ عُ إلى مصادرِيها مُباشرةً ولا سيَّما في بحوثِيه القرآنيَّةِي يرجِي

، ولم يكمل تحصيلهُ فيها لنُّفورِيه منها. سنتينِي
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انتقل من كلية عليكرة إلى حيدر آباد الدكن رئيسًا لمدرسةِي دار العلوم 
ج قضاةَ البلاد وولاتها، ثُمَّ سعى جاهدًا  العربيَّة الأميريَّة النِّظاميّة التي كانت تُخرِّ
ينيَّة والعصريَّة باللُّغة  من أجل تأسيسِي الجامعة العُثمانيَّة التي تدُرِّس العلومَ الدِّ
اها  سَ مدرسةً عربيَّة دينيَّة قريبةً من قريتِيه سمَّ ، فكان له ما أراد، كما أسَّ الأورديَّةِي
بعيدًا عن  والفقه  والحديثِي  القرآن  تدريس علومِي  بهدف  مدرسةَ الإصلاح 
ها بأساليبَ معاصرةٍ  العصبيَّة المذهبيَّة، إضافةً إلى تعليم اللُّغة العربيَّة وعلومِي
رائِيقِي التَّقليديةِّي غيرِي النَّافِيعة، كما أسهم في تأسيس دار  وطرائقَ مختلفةٍ عن الطَّ

سَ لجنة المُديرينَ فيها.
َّ
مة شبلي النعمانّي، وترأ المُصنِّفيَن تذكارًا للعلاَّ

الكريم والنَّظر فيه مستفيدًا ممّا  القرآن  ل والتَّدبُّر في  انقطع إلى التأمُّ
عليه  الله  ففتحَ  وذوقَه،  عقلهَ  مُعملًا  وعقليّة  ولغويّةٍ  دينيّةٍ  علومٍ  من  تلق 
بتدبُّراتٍ وأفكارٍ عظيمةٍ جعلتهْ يشعرُ بالنَّدمِي على الوَقتْ الذي أضاعَه في غيرِي 

تدبُّر القرآن، وبقي كذلك حت وفاته سنة 1349 هـ عن تسع وستين عامًا.

ترك الإمام عبد الحميد الفراهُّ تراثاً كبيًرا غنيًّا يقرب من سبعين كتاباً 
ةٍ كالأورديةّ والعربيّة والإنكليزيّة والفارسيّة، وبعضُ كتبِيه  ورسالةً بلغاتٍ عدَّ
قد أنهى تأليفَها، وطُبِيعت في حياتِيه أو بعدَ مماتِيه، وبعضُها الآخرُ لم يكتمل، 
، كما خلتَ  ماتٍ له لتلك الكتبِي وطُبِيع بعد وفاتِيه، وخلا كثيٌر منها من مقدِّ
واهد، وبعضُها جاء في بضع ورقات، ذلك أنَّه كان يعملُ  بعضُ مباحثِيها من الشَّ
ل، ثُمَّ يدوّن الفكرة في  في تأليفِي أكثَر من كتابٍ في وقتٍ واحدٍ، يتدبَّر ويتأمَّ
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الكتاب المُناسب لها، وهذا ما جعل كتبَه مفتوحةً ليست مُقيَّدةً بمخططٍ مُعيّن 
ر له إتمامُ معظمها، ويمكن تصنيف كتبه  ما عدا كتابهَ حججَ القرآن، ولم يقُدَّ
وهذه  والتَّأليف،  جمة،  والترَّ عريّ،  الشِّ الإبداع  ثلاثِي مجموعاتٍ كبرى ه:  في 
المجموعة الأخيرةُ يمكن أن تصُنَّف في مجموعاتٍ صغرى حسب موضوعاتها، 

ين. ين أو بين الفلسفةِي والدِّ وإن كانت مضامينهُا تتداخل أحياناً بين اللُّغةِي والدِّ

* * *



القسم الأوّل: الدرّاسة
توطئة في نشأة علم البلاغة وتطوره.

المبحث الأوّل: البلاغة القديمة؛ الأسس والنشأة:
• المطلب الأوّل: من البحوث اللغّويّة إلى النقد.

• المطلب الثاني: من الدراسات النقدية إلى الإعجاز.
• المطلب الثالث: من البحث في وجوه الإعجاز إلى نشأة البلاغة.

المبحث الثاني: البلاغة الجديدة؛ التجديد والإحياء:
• المطلب الأوّل: البلاغة بين الأسلوبيّة والحِيجاج التداولّي  في الدراسات

                          الحديثة.
• المطلب الثاني: البلاغة الحيّة بين الأسلوبيّة والتداولّية من وجهة

                          نظر خاصّة.
المبحث الثالث: بلاغة الإمام الفراهّي؛ نظرات جديدة

• المطلب الأوّل: جمهرة البلاغة؛ المصطلح والمفهوم
• المطلب الثاني: تبويب الكتاب وتوصيفه

• المطلب الثالث: المقولات المؤثرّة في فكر الفراهّ؛ عرض ونقد.

القسم الأول: 
الدراسة
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 توطئة
في نشأة علم البلاغة وتطوره

مرّت البلاغة منذ نشأتها حتّ عصرنا الراهن بمراحل مختلفة نستطيع أن 
نجملها في ثلاث: أولاها: مرحلة النشأة التي تمتدّ حتّ جهود السكّاكيّ )626ه( 
الثانية  المرحلة  تمثّل  والتي  )471ه(،  الجرجانيّ  القاهر  عبد  لأفكار  الناظمة 
المرحلة  أما  أيامنا هذه،  السابع إلى  القرن  امتدّ من  التي شاعت زمناً طويلًا 
الأخيرة فتتمثّل في الدراسات البلاغية التجديدية المتأثرة بالدراسات الغربية 
المتجليّة في الأسلوبية التي ظهرت عند أحمد الشايب في »علم الأسلوب« وأمين 
الخولي في »فنّ القول«، وذلك قبيل منتصف القرن العشرين بقليل، ثم ما زالت 
هذه الدراسات تشقّ طريقها إلى يومنا هذا، ولنا أن نطلق على بلاغة السكّاكّي 
وامتداداتها اسم البلاغة القديمة، وأن نسمّ الأسلوبية البلاغة الجديدة. لقد 
تعاصرت هاتان البلاغتان منذ ظهور البلاغة الجديدة، غير أن البلاغة القديمة 
كانت أشد حضورًا في مجال التعليم، لقد كانت أشدَّ وضوحًا ونضجًا من المرحلة 
الأولى )النشأة( التي لم تتضح، والأخيرة )الأسلوبية( التي لم تنضج بعد، مع 
الإشارة إلى وجود صلة بين تلك المراحل التي كانت البلاغة القديمة عروتها 
الوثق، وظهرت حديثًا بلاغة جديدة أخرى غير الأسلوبية ه بلاغة الحِيجاج 
بتأثير الدراسات التداولّية الغربية التي نقل المغاربةُ أكثرهَا إلى الساحة العربية.
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وبين هاتين البلاغتين أو البلاغات الثلاث برزت بلاغة ذات طابع خاصّ 
عند الإمام الفراهّ رحمه الله، وسنحاول أنّ ننتقل بالتدرّج من نشأة البلاغة 
الجديدة  البلاغة  إلى  عليها  قامت  التي  والأسس  السكّاكيّ  بطابعها  القديمة 
بطابعيها الأسلوبّي والحِيجاجّي التداولّي، ثمّ ننتهي إلى الحديث عن بلاغة الإمام 
الفراهّ ومكانها من كل ذلك؛ إذ لا يمكن اجتزاء بلاغة الفراهّ من السياق 
العام لسيرورة البلاغة العربية بين القديم والحديث، ثمّ إننا وفق هذا النهج 
نقدّم عرضًا تاريخيًّا موجزًا ووافياً عن سيرورة البلاغة العربية، كما أننا نمهّد 
ونبيّنُ أصول  العرض،  ذلك  الفراهّ من خلال  بها  نادى  التي  لفهم البلاغة 
البلاغة وامتداداتها المتنوعّة، فلعلّ ذلك يسهم في قدح زناد الفكر للخروج 
ببلاغة تقويّ لدينا ملكة التلقي والتعبير والوعي والنقد والقراءة، وذلك فوق 

عرض الدراسة هذه لجمهرة البلاغة.

المبحث الأول: البلاغة القديمة؛ الأسس والنشأة:

أثَّر النقد اللغوي الذي أدلى به النحاة في مجال بحثهم عن الشاهد، وتحديد 
عصر الاحتجاج = في الحركة النقدية، فحدّدوا معايير قبول اللغة في إطار زماني 
ومكانّي معيّنيَن: إلى منتصف القرن الثاني وقلب الجزيرة وما قاربها، وجعلوا 
السلبية  لـمّا لاحظوا الآثار  العمدة في ذلك البعد عن الاختلاط بالأعاجم، 
لذلك الاختلاط، فراحوا يحتاطون للغّة، فمرّ عملهم إزاء لغة عصر الاحتجاج 

بمرحلتين: 
ü المرحلة الأولى: تحديد اللغة بتحديد الإطار الزماني والمكانّي.
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ü المرحلة الثانية: تمكين اللغة باتباعيّة النقد للمعايير اللغوية.

ثمّ انتقل الأمر بالتدرّج إلى اهتمامات النقّاد والبلاغيين، وهنا نلمس 
بروز مرحلتين:

• المرحلة الأولى: تقديس اللغة باتباعيّة الإعجاز للنقد والنقد اللغوي 
وإرجاع أساليب القرآن إلى أساليب العرب المتقدّمين، فكان النقاد يتكلمون 
على فنون البديع التي ه فنون البلاغة نفسها، وه الفنون نفسها التي اتكّأ 

عليها المتكلمّون لبيان وجوه إعجاز القرآن الكريم.

اللغة  بتأسيس البلاغة على توخّ نحو  اللغة  الثانية: توطين  المرحلة   •
)معرفيًّا(، وعلى نقد الشعر )ذوقيًّا(، ومن ثَمّ الكشف عن وجوه إعجاز القرآن. 
أسئلة  الذي كشف عن  الأبرز  الأساس  الإعجاز  سّر  البحث عن  لقد كان 

البلاغة وحدودها، ومن ثمّ أسهم في نشأتها. 

المطلب الأول: من البحوث اللغّويّة إلى النقد:

لقد كان تأثير اللغويين في النقاد كبيًرا؛ ظهر ذلك على مستويات عدّة 
والمشاريع  والصنعة(،  )الطبع  مثل  النقدية  والمدارس  الاتجاهات  منها:  نذكر 
النقدية  والقواعد  والمعايير  المعتّز(،  ابن  وبديع  الجاحظ  )بيان  مثل  النقدية 
مثل )نظام القصيد وعمود الشعر(، والقضايا النقدية مثل )السرقات وتوليد 
لُ للآخر(. وسنقدّم  الأوَّ ترك  )ما  القائل:  النقدية كالقول  المعاني(، والمقولات 

إضاءات لذلك فيما يأتي:
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: الاتجاهات والمدارس النقديةّ: أولاًا

لعلّ التِّلاد الأكبر الذي أورثته الدراساتُ اللغويةُ الدراساتِي النقديةَّ يتمثّل 
في تأثير التقسيم اللغويّ للشعراء إلى فحول في عصر الاحتجاج، ومولّدين في 
العصور التالية = في تقسيم النقادِي الشعرَ بين مدرستين: الأولى الطبع، والأخرى 

البديع أو الصنعة.

الطبع والصنعة:
تتصل ثنائية الطبع والصنعة بقضية عمود الشعر))) اتصالًا وثيقًا؛ ذلك 
أن عمود الشعر الذي كان معيارًا لتمييز جيد الشعر من رديئه هناك، أصبح هنا 
كذلك معيارًا يميز شعر الطبع من شعر الصنعة في وجه من الوجوه، فالشاعر 
المطبوع هو الشاعر الذي عرى شعره من التكلف والتصنع، وكان متسمًا بصحة 
المعنى، وجزالة اللفظ، وغير ذلك من السمات التي تجتمع تحت عنوان عمود 
الفطرة  على  الدلالةَ  الطبع،  تجسّد  التي  السمات  من  كذلك  ونذكر،  الشعر. 
البدوية الصافية من كدر العجمة والتحضر، ويمكننا القول: إن الضرب الأول 
من السمات ذو طابع عملي، والثاني نظري. ومن الضربين يظهر أن الطبع يرتبط 
بالفحولة، ويتعزّز هذا الرأي بما ذكره الآمدي في أثناء موازنته بين البحتري 
)شاعر الطبع( وأبي تمّام )شاعر الصنعة(، إذ يذهب إلى أن أصحاب البحتريّ، 
وهم الكتّاب والأعراب والشعراء المطبوعون وأهل البلاغة، احتجوا له ليقدّموه 
في  الكلام  ووضع  التخلصّ،  وحسن  اللفظ،  حلاوة  إلى  بِينسَْبه  تمّام  أبي  على 

)1(  سنفصّل فيه في أثناء الكلام على المعايير النقدية.
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مواضعه، وصحّة العبارة، وقرب المأتى، وانكشاف المعاني، ولأنه أعرابي الشعر، 
فأصحاب  المعروف.  الشعر  عمود  فارق  وما  الأوائل،  مذهب  وعلى  مطبوعٌ، 
البحتري هم دعاة الشعر الفحولي ومقلدوه، وشعره على نمط أشعار الفحول. 
أما أبو تمّام فيذكر الآمدي أن أصحابه هم أهل المعاني وأصحاب الصنعة ومن 
يميل إلى التدقيق وفلسفّي الكلام، وهؤلاء احتجوا له مقدّمين إياه على البحتري 
بِينسَْبه إلى غموض المعاني ودقّتها، وكثرة ما يورِيد ممّا يحتاج إلى استنباطٍ وشرحٍ، 
ولأنه شديد التكلفّ، وصاحب صنعةٍ، وشعره لا يشبه أشعار الأوائل، ولا على 

طريقتهم؛ لما فيه من الاستعارات البعيدة، والمعاني المولّدة))).

إن للصنعة في التراث النقدي مدلولين: الأول تهذيب الشعر وتنقيحه 
من غير تعمّل، والآخر التكلفّ والتعمّل فيه )طلب البديع(؛ يقول ابن رشيق: 
»ومن الشعر مطبوع ومصنوع، فالمطبوع هو الأصل الذي وضع أولًا، وعليه 
أشعار  تكلف  متكلفًا  فليس  الاسم  هذا  عليه  وقع  وإن  والمصنوع  المدار. 
المولّدين، لكن وقع فيه هذا النوع الذي سمّوه صنعة من غير قصد ولا تعمّل، 
لكن بطباع القوم عفوًا، فاستحسنوه ومالوا إليه بعض الميل، بعد أن عرفوا 
وجه اختياره على غيره، حت صنع زهير الحولّيات على وجه التنقيح والتثقيف... 
فتترك  تقابل،  أو  تطابق  أو  تجنسّ  بأن  شعرها  أعطاف  في  تنظر  لا  والعرب 
لفظة للفظة، أو معنى لمعنى، كما يفعل المحدثون، ولكن نظرها في فصاحة 
الكلام وجزالته، وبسط المعنى وإبرازه، وإتقان بنية الشعر، وإحكام عقد القوافي 

)1(  ينُظر: الموازنة بين شعر أبي تمّام والبحتري 3/1 وما بعدها.
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وتلاحم الكلام بعضه ببعض«))). فالمدلول الثاني هو مقصودنا هنا، فهو يمثل 
شعر المولدين أصحاب مدرسة البديع، وهو يقابل تمامًا شعر الفحول المطبوعين 
أصحاب مدرسة الطبع، وبينهما الشعر المجودّ )المعنى الأول للصنعة المذكور 
آنفًا( الذي تكلم عليه الجاحظ؛ إذ قال: »قال الأصمعي: زهير بن أبي سلمى 
والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر، وكذلك كل من جودّ في جميع شعره ووقف 
عند كل بيت قاله، وأعاد فيه النظر حت يُخرج أبيات القصيدة كلها مستوية 
واستفرغ مجهودهم  استعبدهم  قد كان  الشعر  أن  لولا  يقال:  الجودة، وكان  في 
حت أدخلهم في باب التكلفّ وأصحاب الصنعة، ومن يلتمس قهر الكلام، 
واغتصاب الألفاظ، لذهبوا مذهب المطبوعين، الذين تأتيهم المعاني سهوًا ورهوًا، 
الجعدي  النابغة  المحمود كشعر  الشعر  وإنما  انثيالًا.  الألفاظ  وتنثال عليهم 
ارٌ بوافٍ. وقد كان يخالف في  ورؤبة. ولذلك قالوا في شعره: مُطرفٌَ بآلافٍ وخِي
ذلك جميع الرواة والشعراء. وكان أبو عبيدة يقول ويحكي ذلك عن يونس«))). 

فعندنا الشعر على ثلاثة أضرب: مطبوع، ومصنوع، ومصنوع مطبوع.

ثانيًاا: المشاريع النقديةّ:

بناء مشاريع  إلى حدّ  النقد كبيًرا  اللغوية في  الدراسات  تأثير  لقد كان 
بيان الجاحظ )255ه(،  اللغوية، ونشير هنا إلى  القوانين  نقدية وفق معطيات 

وبديع ابن المعتّز )296ه( بوصفهما نموذجين بارزين.

)1(  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 129/1.
ارٌ  بآلافٍ وخِي مُطرَفٌ  لّيناً دمثاً، ومعنى  البيان والتبيين 13/2. معنى سهوًا ورهوًا: سهلًا    )2(

بوافٍ: وشاح وخار نفيسان ثمينان.
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 ـمفهوم البيان عند الجاحظ: 1

يبيّن الجاحظ في كتابه )البيان والتبيين( مفهوم البيان في قوله: »الدلالة 
الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان الذي سمعت الله– عزّ وجلّ- يمدحه ويدعو 
وتفاضلت  العرب،  تفاخرت  وبذلك  القرآن،  نطق  بذلك  عليه،  ويحث  إليه 
أصناف العجم. والبيان اسم جامع لكل شيء، كشف لك قناع المعنى، وهتك 
السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله  الضمير حت يفضي  الحجاب دون 
كائناً ما كان ذلك، ومن أي جنس كان الدليل؛ لأنه مدار الأمر والغاية التي 
يجري إليها القائل والسامع، إنما هو الفهم والإفهام«)))، فالبيان يرتبط بالمعنى 
اللغويّ الذي هو الإفهام، وبالمعنى التداولّي الذي هو التواصل والتوصيل، ويعزّز 
هذا المفهوم للبيان بذكر أدواته؛ يقول: »وجميع أصناف الدلالات على المعاني 
من لفظ وغير لفظ خسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظ ثم الإشارة 
ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نصبة. والنصبة ه الحال الدالة التي 
تقوم مقام تلك الأصناف، ولا تقصر عن تلك الدلالات ولكل واحد من هذه 

الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها، وحلية مخالفة لحلية أختها«))).

)1(  البيان والتبيين 75/1.
الكلام  المفهوم، والخط، وهو  الكلام  باللفظ أي  )2(  البيان والتبيين 76/1. فالبيان يكون 
المكتوب، والإشارة وتكون بحركات الجسم كاليد والعين والحاجب وغيرها، وهو ما يطُلق 
عليه حديثًا اسم لغة الجسد، والعقد هو الحساب والعدّ بعقد الأصابع، والحال أو النصبة 
تكون بدلالة الجمادات والسواكن والعجماوات بما تترك من أثر في النفس والفكر. 

البيان والتبيين 79/1- وما بعدها.
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فالبيان عند الجاحظ ارتبط وفق ما تقدّم بالوضوح والصواب، وبالفهم 
والإفهام؛ إنه جزء من المشروع النقديّ المتأثرّ بالمشروع اللغويّ، وهو بذلك 
يسهم مع المشروعات الأخرى ذات الطابع العربّي الأصيل الذي تمثله مدرسة 
الطبع وقوانينها يسهم = في ترسيخ مفهوم الطبيعة العقلية العربية التي تميل إلى 
الوضوح والمقاربة والمناسبة. لقد كان مصطلح )البيان( حاضًرا بقوة في كتابات 
الجاحظ، وليس بأدل على ذلك من توظيفه عنواناً لأبرز كتبه في الأدب، وأبرز 
كتب الأدب بعامّة، وهو )البيان والتبيين(، وظهر أنّ البيان عنده ذو مفهومين: 

أ ـ المفهوم العام:
جميع  فتشمل  الكلام،  لغة  دلالات  ليتجاوز  يتسّع  الذي  المفهوم  وهو 
وسائل التعبير الممكنة؛ نشير هنا إلى قوله: )وجميع أصناف الدلالات على المعاني 
من لفظ وغير لفظ خسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظ ثم الإشارة 
ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نصبة( وهذه الخمسة تعبّر عن المفهوم 

العام للبيان.

ب ـ المفهوم الخاص:
يدلّ المعنى الخاصّ على البيان بلغة الكلام المقول والمدوّن وحدهما دون 
سائر وسائل التعبير الأخرى. ومن هنا فان المعنى الخاص لمفهوم )البيان( أراد 
منه الجاحظ، إذ يتدرّج من المفهوم العام إليه، أراد أن يبيّن أن هذا النوع من 
البيان خاصّ بالعرب في سياق حديثه عن العربية وموقع العجم منها، إنه يدلّ 

على الفصاحة )اللفظ( والبلاغة )المعاني ومطابقة الحال(. 
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نشير هنا إلى دلالة البيان على البلاغة والفصاحة من خلال ذكر أهمّ 
مقولتين تبنّاهما الجاحظ في بيان مفهوم البيان والبلاغة عند العرب؛ نعني 
هنا البلاغة عند العتّابّي التي تنبني على مفهوم الفصاحة، فهي تعني إفهامك 
العربَ حاجتـَك على مجاري كلام العرب الفصحاء الذين لم يفسد سليقتهم 
الاختلاط بالأعاجم)))، أمّا المقولة الآخرى فتتعلقّ بصحيفة بشر بن المعتمر 
التي تركّز على مراعاة أحوال السامعين))). إنّ الفصاحة في المقولة الأولى ومراعاة 
أحوال المستمعين في الأخرى جسّدتا الأساس في تعريف البلاغة فيما بعد عند 

المتأخّرين. 

إذًا لم يخرج الجاحظ عن السياق العربي في بيان مفهوم البيان والبلاغة 
والفصاحة، وارتبط ذلك بما كان قد تقرّر عند اللغويين ثم النقاد من بعدهم 
في تقديم العرب الأقحاح الفحول على المولّدين هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
نجد أن منطلق الجاحظ في بناء مشروعه البيانّي كان أساسه الآخر هو الردّ على 

الشعوبيين الذين كانوا يحطّون من شأن العرب.

2ـ بديع ابن المعتّز:

ذكر ابن المعتّز في كتابه ألوان البديع وشواهدها في الأدب العربي قرآناً 
وحديثاً وشعرًا ونثًرا، يريد أن يبيّن فيه أن ما جاء به المولّدون من بديع، إنما 
قد سُبقوا إليه، إذ له شواهد من كتاب الله ثم في حديث رسوله ثم في كلام 

)1(  ينُظر: نفسه 161/1ـ 163.
)2(  نفسه 139-138/1.



ــ   ةغالبلا ةرهمج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  20 

الجاهلي فالإسلامي،  العربي  الشعر  ثم في  الكتاب  وبلغاء  الصحابة والأعراب 
وهو يشير هنا إلى زمن الاحتجاج، في مقابل زمن المولّدين أو المحدثين؛ يقول: 
إنّ »بشارًا ومسلمًا وأبا نواس ومن تقيّلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا 
الفن ـ البديع ـ ولكنه كثر في أشعارهم فعُرِيفَ في زمانهم حت سُمّ بهذا الاسم 
فأعرب عنه ودلّ عليه، ثم إن حبيب بن أوس الطائي شغف به حت غلب عليه 
وأكثر منه فأحسن في بعض وأساء في البعض الآخر، وإنما كان يقول الشاعر من 
ذلك الفنّ البيت والبيتين في القصيدة، وربما قرُئت من شعر أحدهم قصائد 
من غير أن يوجد فيها بيت بديع«)))، فالغرض الأول منه »تعريف الناس أنّ 

المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شيء من أبواب البديع«))). 

مال ابن المعتز إلى مناصرة مذهب القدماء المتعصبين للقديم )أصحاب 
مدرسة الطبع( الذين كانوا يزدرون نهج المحدثين وقصدَهم البديع وتكلَّفه، 
وسار على نهجه جمع كبير من النقاد، ولا ننسى أن نشير إلى تأثير الدرس اللغويّ 
وأطروحاته في ذلك، فكان لابن المعتّز في كتابه )البديع( صدى واسع من حيث 
)نقد  في  جعفر  بن  قدامة  في  أثرّ  إذ  له؛  اللاحقين  في  الفنون  وعرض  التوجّه 
الشعر(، وفي الآمديّ في )الموازنة(، وفي ابن رشيق في )عمدته(، وفي الباقلانّي 
في )إعجاز القرآن(، وفي أبي هلال في كتابه )الصناعتين(، وفي عبد القاهر في 

كتابه )أسرار البلاغة(.

)1(  البديع ص2.
)2(  نفسه ص3.
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ثالثًاا: المعايير النقديةّ:

أسهم الدرس اللغويّ في تأطير النقد من الداخل فيما يسُمّى بعمود الشعر، 
ومن الخارج فيما يسُمّى بنظام القصيد، وتفصيله الآتي: 

1. عمود الشعر )نظام القصيدة الداخلي(:
يعُدّ الآمديّ )370ه( أوّل من تكلمّ على عمود الشعر في كتابه )الموازنة(؛ 
ا عليه، وكان يصّرح  غير أنه لم يحدّد قوانين ذلك العمود، إنمّا تكلمّ كلامًا عامًّ
بأنهّ معروف، وأنّ البحتري أقوم به من أبي تمام))). فعمود الشعر، كما يوضّحه 
الآمديّ، هو مجموعة قوانين مستنبطة من شعر البحتريّ تحديدًا الذي سار فيه 
على خطا الشعر الجاهلي، تلك القوانين تميز الشعر السائر على العمود من شعر 
المولّدين الذين خرجوا عن العمود وأبعدوا في المعاني، بمعنى أنه سمة خاصّة 
الشعر الجاهلي، وعُرف دعاته بأصحاب  المطبوع الذي احتذى حذو  بالشعر 
مدرسة الطبع، سمة تميّزه من الشعر المولدَّ الذي عُرف باسم الشعر البديع أو 

الشعر المنتم إلى مدرسة البديع.

لقد كان كلام الآمديّ على عمود الشعر وقوانينه مشتتّاً، ربّما لأنه كان 
يرى أنه معروف، وربّما لأنه كان يعمل على مشروع نقدي تطبيقي لا نظري، 
وظلّ الأمر كذلك عند القاضي الجرجانيّ )392ه( في كتابه التطبيقي كذلك 
)الوساطة بين المتنبّي وخصومه()))، فذكر شيئاً من قوانين عمود الشعر كالإصابة 

)1(  ينُظر: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري 5-4/1.
)2(  ينُظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه ص34-33.



ــ   ةغالبلا ةرهمج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  22 

والمطابقة  التجنيس  مقابل  في  السائر،  والمثل  التشبيه  وقرب  الوصف  في 
والاستعارة والإبداع التي وسُم بها الشعر البديع.

ثم يتّضح الأمر مع المرزوقي )421ه( أكثر، إذ أفاد من سابقيه في تحديد 
القوانين في كتابه )شرح ديوان الحماسة( أي حماسة أبي تمّام، فقد مهّد لشرحهِي 
بمقدمة نقدية قيمة عالج فيها عددًا من القضايا النقدية المهمة، أتى في جانبٍ 
كانوا يحاولون  »إنهم  المرزوقي:  يقول  الشعر، وفي تحديده  ذكر عمود  منها على 
شرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، والإصابة في الوصف، ومن 
اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال، وشوارد الأبيات، والمقاربة 
في التشبيه، والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن، ومناسبة 
المستعار منه والمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعنى، وشدة اقتضائهما للقافية 
منها  باب  ولكل  الشعر،  أبواب ه عمود  فهذه سبعة  بينهما،  منافرة  حت لا 

معيار«))).

نستطيع أن نُجمل ما فصّله المرزوقي في وصفهِي لعمود الشعر في: أن منها ما 
يعود إلى اللفظ، ومنها ما يعود إلى الأسلوب، ومنها ما يعود إلى الخيال، أما اللفظ 
فيطلب منه المرزوقي الشرف والرفعة، والصحة والصواب، أما الأسلوب فيطلب 
منه المتانة والانسجام، والألفاظ المتميزة، والقافية المواتية للمعنى، أما الخيال 

فيطلب منه قرب التشبيه، ومناسبة المستعار منه للمستعار له.

وشعر  بعامّة  الشعر  حركة  في  تأثيرها  لها  كان  القوانين  تلك  أن  والحقّ 

)1(  شرح ديوان الحماسة 9/1.
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الوصف بخاصّة، ونقصد هنا شعر الطبع الذي سار على نهج الشعر الجاهلّي، 
وعدّه المثال الذي يجب أن يُحتذى، إنها لا تعُدّ قوانين إلزام بقدر ما تعدّ أوصاف 

لطبيعة الشعر الجاهلّي وأسلوبه في الوصف.

2. نظام القصيد: )نظام القصيدة الخارجي(:

أوّل من تحدّث عن نظام القصيد هو ابن قتيبة )276ه(؛ إذ قال في كتابه 
د القصيد إنما ابتدأ  )الشعر والشعراء(: »سمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مُقَصِّ
بع، واستوقف الرفيق؛  مَن والآثار، فبكى وشكا وخاطب الرَّ كْر الديار والدَّ فيه بذِي
ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنها؛ إذ كان نازلة العَمَد في الحلول 
والظعن على خلاف ما عليه نازلة المَدَر؛ لانتقالهم عن ماء إلى ماء، وانتجاعهم 
الكلأ، وتتَبَُّعهم مساقط الغيث حيث كان، ثم وصل ذلك بالنسيب، فشكا شدة 
الوجد، وألم الفراق، وفرَْط الصبابة والشوق ليميل نحوه القلوب، ويصرف إليه 
الوجوه، وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه؛ لأن التشبيب قريب من النفوس، 
لائط بالقلوب؛ لمِيا قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء، 
فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقًا منه بسبب، وضاربًا فيه بسهم، 
حلال أو حرام، فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه والاستماع له عقّبَ 
هَر، وسُرى الليل، وحرّ الهجير،  بإيجاب الحقوق فرحل في شعره، وشكا النَّصَب والسَّ
وإنضاء الراحلة والبعير، فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حقَّ الرجاء وذمامة 
التأميل، وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير بدأ في المديح، فبعثه على المكأفاة، 
ر في قدره الجزيل، فالشاعر المجيد من  وهزه للسماح، وفضله على الأشباه، وصغَّ
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سلك هذه الأساليب، وعدل بين هذه الأقسام فلم يجعل واحدًا منها أغلب على 
لَّ السامعين، ولم يقطع، وبالنفوس ظماءٌ إلى المزيد... وليس  لْ فيُمِي الشعر، ولم يطُِي

لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدّمين في هذه الأقسام«))).

لقد رسُم الهيكل البنائي الموضوعّي للشعر الجاهلي مستق من عيون الشعر 
الجاهلي التي تتمثّل في بعض المعلقّات. ذلك يؤكّد بطريقة غير مباشرة تماسك 
أغراضهم  اختيار  في  الشعراء  لدى  المقصدية  جانب  ويبيّن  الجاهلية،  القصيدة 
الشعرية، والتنقّل بين غرضٍ وآخر، ثم تمّ بعد ذلك تقرير أنه على الشاعر أن يسلك 
تلك الأساليب حت يكون مجيدًا، كما قرُّر أنه ليس للمتأخرين أن يخرجوا عنها. 

ونشير إلى أنّ ابن قتيبة نقل ذلك الكلام ولم يتبنّه، إنما كان ناقلًا له فحسب))).

ا: القضايا النقديةّ: رابعًا

إنّ من أبرز القضايا النقدية المتأثرّة بالدرس اللغويّ قضيتَي السرقات 
والتوليد المتعلقّتين بالمعاني والألفاظ، وهما ترتبطان بموقف النقاد من كيفية 

تعامل الشعراء المولّدين مع معاني الشعراء الفحول.

1ـ السرقات الشعرية )تداخل النصوص(:

السرقة ه أن يؤخذ المعنى السابق دون إنتاج معنى جديد، إنما يكون 
التجديد في الصياغة أو التوظيف. إنّ استقراء واقع حديث النقاد عن السرقات 

)1(  الشعر والشعراء 77-75/1.
)2(  ينُظر: نفسه 64/1.
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يظُهر لنا أنهّم نظروا إليها بوصفها حُكْمًا نقديًّا تنقّلَ بين الرداءة والجودة، وتأثرَّ 
بأطروحات اللغويين وتحديداتهم بين قديم يمثّل النموذج الأمثل الذي ينبغي أن 
يُحتذى، ومُحدَث مقلّد وآخذ، ويُبدي لنا استقراء المصنّفات النقديةّ والبلاغيّة أن 
أبرز المتكلمّين في قضية السرقات؛ إذ  من  القاضي الجرجاني في كتابه )الوساطة( 
أصّل لها ببيان مفهومها وأهميتها من جهة، ومن جهة أخرى بتقسيم الكلام الذي 
قد يدخل في دائرة أحكام السرقة إلى: مبتذل لا يؤبه به، ومشترك لا يصحّ الحكم 
ونرى  بالسرقة وخلافها)))؛  والحكم  التداول  فيه مجال  ومختصّ  ق،  َ بالسرَّ عليه 
أنه قد أفاد في ذلك من الآمدي في )موازنته(. ويظهر أنهّ كان محايدًا في أحكامه 
وموقفه من القديم والحديث، غير أنّ مجرد فكرة مقارنة المحدث بالقديم تستدعي 
ذلك الشعور باستعلاء القديم، كما تستدعيه الأوصاف أو المصطلحات المرتبطة 
لخ والاصطراف  ق والسَّ َ بمعنى السرقة؛ كتلك التي ذكرها ابن رشيق من مثل: السرَّ
والاختلاب والانتحال والادّعاء والإغارة وغيرها)))، وكـلهّا تتأسّس على الموقف 
من أخذ اللفظ أو المعنى أو التركيب، وعلى ظهور الأخذ أو خفائه، وعلى القصد 
وغير ذلك. لعلّ الأقسام التي اشتهرت في أوساط النقاد، ولا سيما المتأخّرين، ه: 
النسخ، وهو أخذ المعنى بلفظه من غير تغيير له، والسلخ، وهو أن يؤُخذ المعنى 
ويُغيّر لفظه قليلًا في معرض جميل وهيئة حسنة، والمسخ، وهو أخذ المعنى على أن 

يُخرج في معرض رديء وهيئة قبيحة؛ ذكرها ابن الأثير في الجامع الكبير))).

)1(  ينُظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه ص183.
)2(  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  280/2 وما بعدها.

)3(  ينُظر: الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور ص 243-242.
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لعلّ رسوخ فكرة أن الأوائل خاضوا في كل المعاني، وأن الأول ما ترك للآخر 
شيئاً، كانت حاضرة في أذهان النقاد في أثناء حديثهم عن السرقات وأنواعها، 
بأمارة أنهم وقفوا على طرق أخذ اللفظ أو المعنى، ولم يلتفتوا إلى جماليات الأخذ 
القزوينّي إلى حسن توظيف الأخذ  فلمّا التفت  الكامنة في حسن التوظيف، 
ذهب إلى عدّ السرقات من أبواب البديع)))؛ ذلك حين تكلمّ على ملحقات 
السرقة كالتضمين والاقتباس، في حين أنه، في كلامه على التقسيمات قبلُ، اقتفى 
أثر سابقيه من النقاد في اعتماد أخذ اللفظ أو المعنى معيارًا للتقسيم، فقضية 
السرقات قبل أن تدخل في أبواب البلاغة والبديع كانت عُرضة لسهام النقّاد 
وخضوعًا لأذواقهم يحاولون أن يضعوا معايير لها بناءً على طريقة أخذ اللفظ أو 
المعنى أو الصياغة أو البنية، أو تأسيسًا على المقصدية، أو اتكاءً على التوظيف، 
المؤثرّ  التوظيف ـ  أعني  ـ  الأخير  وكان  اللغوية،  بالتحديدات  تأثرًّا  وبالجملة 
الأبرز في دخول السرقات في البديع عند القزوينّي كما تبيّن، وثمّة جانب آخر 
أسهم في تجميل صورة السرقات يتمثّل في أن يكون المأخوذ أبلغ من المأخوذ 

منه بتحسين لفظ أو زيادة معنى أو نحو ذلك.

2ـ توليد المعاني )تخارج النصوص(:

ارتبط مصطلح التوليد في النقد بمصطلح الشعراء المولّدين، والمولّدون هم 
 الشعراء الذين استحدثوا في الشعر ما لم يكن من معاني العرب المتقدّمين وكلامهم)))،

)1(  ينُظر: الإيضاح في علوم البلاغة  575/2 وما بعدها.
)2(  ينُظر: لسان العرب )ولد(.
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على أن تركيز النقاد كان على اعتبار التوليد في المعاني أكثر منه في الألفاظ؛ 
إذ كان ابن جنّي يرى جواز الاستشهاد بمعاني المولّدين دون ألفاظهم)))، وكان 
تقع  التي  المدرسة  لشعراء  أتباعًا  بوصفهم  ذلك،  وفق  إليهم،  ينظرون  النقاد 
طلق على شعرائها لقب الشعراء 

ُ
بمقابل مدرسة البديع، وه مدرسة الطبع التي أ

الفحول، وكّل هذه التسميات وفدت إليهم من اللغويين. فالمولّدون على تأخّر 
زمانهم عن الفحول لم يتحرّروا من معانيهم، فهم بين حالين: أن يسرقوها أو أن 
يولّدوا منها، تلك كانت نظرة النقاد الطبعيّين إليهم، والاختراع والإبداع أمر 
آخر لم يلتفت إليه من النقاد إلا مَن ناصَرَ مدرسة البديع. ولعلنّا نقرّب ذلك 
التصوّر النقديّ بما ننقله عن ابن طباطبا العلويّ، وذلك قوله: »ستعثُر في أشعار 
مهم، ولطفوا في تناولِي أصولها منهم،  ن تقدَّ ين بعجائب استفادوها ممَّ الـمُوَلدَّ
وا بإبداعها فسلمّتْ لهَُم عند ادِّعائها للطيف  ولبَّسوها على من بعدهم، وتكثرَّ
سحرهم فيها، وزخرفتهم لمعانيها، والمحنة على شعراء زماننا في أشعارهم أشدّ 
منها على من كان قبلهم؛ لأنهم قد سبقوا إلى كل معنى بديع، ولفظ فصيح، 
وحيلة لطيفة، وخَلابةَ ساحرة. فإن أتوا بما يقصر عن معاني أولئك ولا يربي 

رح المملول«))). عليها لم يُتَلقَّ بالقبول، وكان كالمُطَّ
 نقوم الآن بسياحة سريعة في أقاليم النقد نكشف النقاب عن ذلك 
التصوّر النقديّ للتوليد، ومن ثمّ ينكشف لنا الموقف من الشعراء المولّدين 

عند أبرز النقاد والبلاغيين الخائضين في هذا المجال.

)1(  ينُظر: الخصائص 24/1.
)2(  عيار الشعر 12- 13.
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إنتاج  ينبني على  أنه  أسلفنا من  ما  التوليد وفق  ابن رشيق معنى  وضّح 
معنى جديد من معنى سابق، وميّزه من السرقة ومن الاختراع فجعله بينهما؛ 
مه، أو يزيد فيه  يقول: »التوليد: أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدَّ
زيادة؛ فلذلك يسمى التوليد، وليس باختراع؛ لما فيه من الاقتداء بغيره، ولا يقال 
له أيضًا سرقة إذا كان ليس آخذًا على وجهه«))). فيبدو أن التوليد، إذ يكون 
في زيادة المعنى، هو درجة من درجات السرقة متقدّمة، وقد يظهر ازدياد تقدّمه 
عليها حين نقف على شرح الدلالة الأخرى للتوليد، وه استخراج معنى من 
معنى، فهذا الاستخراج هو المعنى الموافق للفظ التوليد والمراد منه؛ إنه يدلّ على 
إعادة إنتاج المعنى بناء على معنى سابق. هل نسلمّ بأن الشاعر اللاحق علمَ بمعاني 
السابق فولّد منها كما يذهب إلى ذلك النقّاد الذين تحدّثوا عن التوليد، أو نسلمّ 
بأن المعاني التي وقع منها التوليد كانت شهيرة بين الشعراء، أو ذلك كلهّ من باب 
تنقيب الشعراء عن المعاني وبراعتهم في البحث عن الوشائج التي تربط بينها؛ 
قد نميل إلى الرأي الأخير مع اعتبار الآراء الأخرى، فالنقاد في ظل بحوثهم في 
المعاني وتقعيدها، وفي ظلّ موقفهم من القديم والجديد أي الطبع والبديع، راحوا 
عن  ويكشفون  بعض،  ضوء  على  بعضها  إلى  وينظرون  المعاني،  بين  يوازنون 
العلائق بينها، مبرزين قدرتهم على المقارنة. إننا أمام توجّه معرفّي نحو البحث 
عن معايير التصّرف في المعاني؛ لمسنا ذلك في أثناء الحديث عن التوليد الذي 
يتقعّد بالزيادة، والاستخراج، كما لمسناه في تتبّع أحوال السرقات في اللفظ، أو 

المعنى، أو التركيب )الصياغة(، أو المقصدية، أو التوظيف.

)1(  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 263/1.
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التفات  وبدأ  بدأت  بارزة  العبّاسّي ظاهرة  العصر  المعاني في  توليد  كان 
ّـا  النقاد إليها تحت تأثير الموقف من الشعر القديم والجديد والموازنة بينهما، ولم
كان الحديث عن الألفاظ مجال اشتغال الفصاحة، وكان الحديث عن تركيبها 
من اختصاص النحاة، وهما مجالان ضيّقان، وجد النقاد في الحديث عن المعاني 
وتركيبها المجال الأرحب لدراساتهم. إنّ الانتقال من الدراسات اللغوية النحوية 
المهتمّة بجانب الصوابيّة والصحّة بما يتعلقّ بالألفاظ وتركيبها إلى الدراسات 
النقديةّ التي سارت على الخطا نفسها في تحرّي الصحّة لكن بما يخصّ المعاني في 
ذاتها أو بائتلافها مع الألفاظ، فتح المجال فسيحًا أمام النقاد لبناء مشاريعهم 
المعرفيّة أو طرح آرائهم الذوقيّة، كما كان لبروز ظاهرة الشعراء المولّدين الأثر 
الأكبر في ذلك. لقد كان الاشتغال بالمعاني ديدن الشعراء كذلك في تلك الحقبة؛ 
ربّما بتأثير الثقافات الوافدة إلى العربيّة، وتحوّل البيئة العربية عن سابق عهدها 
على الأصعدة كافّةً، الأمر الذي وسّع من آفاق الشعراء وحرّرهم من أغلال عمود 

الشعر.

ا: المقولات النقديةّ: خامسًا

)ما ترك الأول للآخِر شيئًاا(:
ر شيئًا( من مفرزات الموقف من القديم  تعدّ مقولة )ما ترك الأول للآخِي
والحديث؛ وه تعني أنّ الشعراء المتقدّمين خاضوا في كل المعاني، وليس على 
المتأخرين من المولّدين إلا أن يدوروا في فلكها سرقة أو توليدًا؛ يقول ابن عبد 
ربّه )328ه(: »لم تزل الاستعارة قديمًا تسُتعمَلُ في المنظوم والمنثور، وأحسن 
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ما تكون أن يستعار المنثور من المنظوم، والمنظوم من المنثور، وهذه الاستعارة 
خفية لا يؤبه بها لأنك قد نقلت الكلام من حال إلى حال، وأكثر ما يجتلبه 
وَل، وأقل ما 

ُ
الشعراء، ويتصرف فيه البلغاء، إنما يجري فيه الآخر على السنن الأ

يأتي لهم معنى لم يسبق إليه أحد، إما في منظوم وإما في منثور، لأن الكلام بعضه 
ر شيئًا. ألا ترى أن كعب  من بعض، ولذلك قالوا في الأمثال: ما ترك الأول للآخِي

بن زهير ـ وهو في الرعيل الأول والصدر المتقدّم ـ قد قال في شعره:
مُعـارًا إلّا  نقـولُ  أرانـــا  أو مُعـادًا مـن قولنـا مكـرورامـا 

ولكن قولهم: إن الآخر إذا أخذ من الأول المعنى، فزاد فيه ما يحسّنه 
ويقرّبه ويوضحه، فهو أولى به من الأول، وذلك كقول الأعشى:

بهـاوكـأسٍ شربـتُ علــى لــذّةٍ منهـا  تداويـتُ  وأخـرى 

فأخذ هذا المعنى الحسن بن هانئ فحسنه وقرّبه؛ إذ قال:
وداوِيني بالتي كانتْ هَ الّداءُ«)))دعْ عنكَ لومي فإنّ اللومَ إغراءُ

ابن  ينقل  المعاني  إلى  المتقدّمين  أسبقية  بتحديد  القول  المقابل من  وفي 
رشيق قول ابن قتيبة مع جملة من الأقوال التي توضح سُنّة الإعادة والتكرار؛ 
دَم والحداثة أمر نسبّي؛ يقول: »لم يقْصُر الله الشعر والعلم والبلاغة على  وأن القِي
زمن دون زمن، ولا خصّ قومًا دون قوم، بل جعل الله ذلك مشتركًا مقسومًا 
بين عباده في كل دهر، وجعل كل قديم حديثًا في عصره. ومما يؤيد كلام ابن 

)1(  العقد الفريد 186/6
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قتيبة كلام علي رضي الله عنه: )لولا أن الكلام يعاد لنفد(. فليس أحدنا أحقّ 

بالكلام من أحد... وقول عنترة))):
.هل غادر الشـعراء مـن متردّمِي . . . . . . . . . . . . . . . . .

يدل على أنه يعد نفسه محدثاً، قد أدرك الشعر بعد أن فرغ الناس منه ولم 
يغادروا له شيئًا، وقد أتى في هذه القصيدة بما لم يسبقه إليه متقدّم، ولا نازعه إياه 
متأخّر. وعلى هذا القياس يُحمل قول أبى تمام وكان إمامًا في هذه الصناعة غير مُدافعَ:

للآخـــرِييقــولُ مـن تقـرعُ أســماعه الأولُ  تــركَ  كـــم 

فنقض قولهم )ما ترك الأول للآخر شيئاً(، وقال في مكان آخر فزاده بياناً 
وكشفًا للمراد:

حياضُكَ منهُ في العصور الذواهبِيفلو كانَ يفنى الشعرُ أفناهُ ما قرتْ
عقبتْ بسـحائبِيولكنّه صوبُ العقـول إذا انجلتْ

ُ
سـحائبُ منهُ أ

فأحكمه  بناء  هذا  ابتدأ  والمحدثين كمثل رجلين:  القدماء  مثل  وإنما 
وأتقنه، ثم أتى الآخر فنقشه وزيّنه، فالكلفة ظاهرة على هذا وإن حسن، والقدرة 
بن وكيع وقد ذكر  أبو محمد الحسن بن علي  ظاهرة علية وإن خشن... وقال 
ألفاظها، ورقتها، وحلاوة معانيها، وقرب  لعذوبة  تروى  إنمّا  المولدين:  أشعار 
مأخذها، ولو سلك المتأخّرون مسلك المتقدّمين في غلبة الغريب على أشعارهم 

)1(  البيت من الكامل، ديوان عنترة ص182، وتمامه:
مِي أم ه��ل عرف��تَ الدّارَ بع��د توهّمِهـل غادرَ الشـعراءُ مـن مـتردَّ
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ووصف المهامه والقفار، وذكر الوحوش والحشرات ما رويت؛ لأن المتقدّمين 
أولى بهذه المعاني، ولا سيما مع زهد الناس في الأدب في هذا العصر وما قاربه، 
وإنما تكتب أشعارهم لقربها من الأفهام، وأن الخواص في معرفتها كالعوام، 
فقد صار صاحبها بمنزلة صاحب الصوت المطرب: يستميل أمّة من الناس إلى 
استماعه وإن جهل الألحان وكسر الأوزان.. وقائل الشعر الحوشّي بمنزلة المغنّي 
الحاذق بالنغم غير المطرب الصوت: يعُرض عنه إلا من عرف فضل صنعته، 
يُجعَلُ  وإنمّا  ات،  اللّذّ لمجالس  يصلح  لم  صنعته  فضل  على  وُقِيفَ  إذا  أنه  على 
معلمًا للمطربات من القَينْات: يقوّمهنّ بحذقه، ويستمتع بحلوقهنّ دون حلقه، 
ليسلمنَ من الخطأ في صناعتهنّ، ويطربن بحسن أصواتهنّ. وهذا التمثيل الذي 

مثله ابن وكيع من أحسن ما وقع، إلا إنه أوّله من قول أبي نواس))):
فاجعـلْ صفاتِيك لابنـة الكرْمِيصفـةُ الطلـول بلاغـةُ القُـدْمِي
ـقْمِيلا تُخدعـنّ عـن الـتي جُعلتْ سُـقْمَ الصحيح وصحةَ السُّ

الناس  علماء  يختاره  الذي  والتحسين  التجويد  أنا  أختاره  والذي   ...
بالشعر، ويبق غابره على الدهر، ويبعد عن الوحشي المستكره، ويرتفع عن المولد 
المنتحل، ويتضمن المثل السائر، والتشبيه المصيب، والاستعارة الحسنة«))). إن 
القول المطلق إن النقد كان تابعًا لتقييدات اللغويين بالكليّّة قولٌ فيه تعسّف، 

غير أننا ننظر إلى الطابع العام والغالب، فنحكم وفقه.

العيّي عن  ، والفَدْم:  القدمِي الفَدْمِي لا  )1(  البيتان من الكامل، ديوان أبي نواس ص140، وفيه: 
الحجّة والأحمق والجافي..

)2(  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 91/1 وما بعدها.
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المطلب الثاني: من الدراسات النقدية إلى الإعجاز:

ارتبط النقد بالبلاغة ارتباطًا وثيقًا، وكانت البلاغة أبرز وجوه الإعجاز، 
من هاتين القاعدتين ننطلق لبيان كيفية انتقال المتكلمّين من النقد إلى الإعجاز 
في سيرهم لإثبات دلائل الإعجاز ووجوهه، فلا بدّ، بدءًا، للكشف عن صلة 
النقد بالبلاغة = من بيان نظرة النقاد القدماء للنقد، فجملة ما يوضّح ذلك 
ذكره  يقول في  البيضاوي،  تفسير  )911ه( في حاشيته على  السيوطّي  أورده  ما 
لعلوم البلاغة وتوابعها: »إن ذلك كان يسمى قديمًا صنعة الشعر، ونقد الشعر، 
ونقد الكلام... وإنما التسمية بالمعاني والبيان والبديع حادثة من المتأخرين«))). 
فالنقد لم يكن مستقلًا بذاته كما نعرفه اليوم، ولم يكن علمًا أو نظرية 
أو مفهومًا متفقًا عليه عند القدماء، فتتبُّعُ آثارهم ذات الصلة يبُرز ما ذكره 
السيوطي من أن النقد إنما هو علوم البلاغة، فكتاب )نقد الشعر( لقدامة بن 
جعفر الذي يعُدّ أهمّ كتابٍ واضحٍ في النقد يتضمّن الكلام على اللفظ والمعنى 
والمقابلة  كالسجع  البلاغة  من  أبواباً  فيه  فيذكر  والقافية،  الوزن  جانب  إلى 
والتشبيه والتمثيل والمساواة والإرداف وغيرها، كما يذكر أمورًا تتعلق بعلم 
القوافي كالإقواء والإيطاء والتخليع، ونشير إلى أن قدامة كان واعياً ومنظّمًا 
لعمله؛ إذ انطلق من المعنى اللغوي لكلمة )نقد(، وهو تمييز جيد الشعر من 
الفنون البلاغية  قديمًا شاملًا لأغلب  بالبديع الذي كان  ذلك  رديئه، وربط 
ما ذكر  البديع( بحسب  الشعر في  )نقد  كتابه  أنهّ سمّى  ذلك  اليوم؛  المعلومة 

)1(  نواهد الأبكار وشوارد الأفكار )حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي( 31/1.
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حاجي خليفة)))، فنرى أن قدامة قد ذكر المحاسن والعيوب المتعلقة باللفظ 
 والمعنى والوزن والقافية. يبدو أن علم الوزن والقافية هو ما عناه السيوطي في 
قوله: توابع علوم البلاغة، ولعلّ السكّاكيّ الذي سبقه بنحو ثلاثة قرون قد تكلمّ 
على ما يمكن عدّه من توابع البلاغة على نحو أوسع؛ إذ ذكر الصرف والنحو 
والاستدلال والعَروض والقوافي، وقبلهما قدّم عبد القاهر بين يدي نظريته في 
النظم والمعنى ومعنى المعنى )البلاغة( كلامًا على أهمية الشعر والنحو، بمعنى 
أنّ النقاد والبلاغيين العرب القدماء كانوا على وعي تامّ بالتماه بين البلاغة 

وتوابعها وبين النقد.

من كتب النقد التي تحمل اسم )نقد الشعر( صراحة، ويراد بها علوم 
البلاغة كتاب )البديع في نقد الشعر( لأسامة بن منقذ )584ه(؛ تكلم فيه 
على بعض الأفانين البلاغية كالتجنيس والتشبيه والقلب والتضمين وغيرها، 
ـ كما هو شأن  قدامة، ويلاحظ  فعل  منظمًا كما  منهجًا  يتبّع  لم  أنه  ويظهر 

قدامة ـ ذكره المحاسن والعيوب، ما يحيلنا إلى مبدأ التقويم في النقد.

والحق أن حاجي خليفة في كتابه )كشف الظنون( ذكر خسة كتب تحمل 
اسم نقد الشعر ه: نقد الشعر لقدامة، ونقد الشعر لمحمد بن عبد الله الخطيب 
الإسكافّي )420ه(، والبديع في نقد الشعر لمحمد بن يوسف الكفرطابّي المعروف 
بابن المنيرة )533ه(، ونقد الشعر لابن الخشّاب النحويّ )567ه(، ونظم الدرّ في 
نقد الشعر لعلّي بن إسماعيل السخاويّ )632ه(، بينما أورد كتاب ابن منقذ تحت 

)1(  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 1973/2.
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اسم )البديع في علوم الشعر())). اشتهر في العصر الحديث كتابا قدامة وابن منقذ، 
ولا يعُلم إن كانت الكتب الأخرى قد وصلت إلينا، ولعلها أن تكون قد أفادت 

من الكتب السابقة، وأنهّا لم تخرج عن دائرة البديع كما يبدو من عنواناتها.
يرتكز على  القدماء كان  العرب  الشعر عند  نقد  أن  نؤكد  أن  ويهمنا 
البديع الذي ظهر مع  إلى حدٍّ كبيٍر، ولا سيّما مصطلح  المفهومات البلاغية 
الأولى  الإرهاصات  النقد  في  الحديث  فكوّن  المولّدين،  الشعراء  موجة  بروز 
لنشأة البلاغة، مع الإشارة إلى أن حدود البلاغة لم تكن قد ترسّمت آنذاك، 
وأن مصطلح البلاغة نفسه لم يكن واضحًا، فكان يلتبس بالفصاحة حينًا، 
وبالبيان حيناً، وبالبراعة حينًا، فعبد القاهر الجرجاني، على سبيل المثال، جمع 
بين تلك الأسماء في تركيب واحد، وجعلها ميداناً للتفاضل بين البلغاء وخصّها 
بالنظم والتأليف بين المفردات الذي يبلغ أقصى بلاغته في تعبيره عن المعاني 
الثانوية))). فالكلام على نقد الشعر متزامن مع الكلام على البلاغة، فثمة أبواب 
مشتركة بين المجالين، غير أن ما يفرق بينهما، بحسب الفهم المعاصر لكل من 
تقوّم على  قبلية، وه لا  البلاغة والنقد، هو أن البلاغة ذات أحكام جاهزة 
المستوى النظري، بل إنها لا تقارب النصوص الموسومة بـ)الرداءة( في العمل 
بل تكتفي  تعللّ  لا  الفصاحة، وه  الكلام على شروط  إلا في مجال  الأدبي 
بالتوصيف، أمّا على المستوى التطبيقي فقد يختلف الأمر قليلًا، فهي تخالف 

النقد الذي كان تالياً للعمل الأدبي وكان يقوّم وقليلًا ما كان يعللّ.

)1(  ينُظر: نفسه 1973/2.
)2(  ينُظر: دلائل الإعجاز ص34- 35.
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وهكذا نجد أن النقد في مستواه النظري يتفق مع البلاغة ويتكئ على 
مفهوماتها، أو بمعنى أدقّ: يفضي إليها، ولعلّ مصطلح البديع في دلالته على 
المدرسة المقابلة لمدرسة الطبع كان المنطلق الأبرز للجمع بينهما، بيد أن النقد 
من  حظّ  للبلاغة  يكن  لم  جديدة  لمفهومات  يتسع  التطبيق  مستوى  على 
الحديث عنها، وإن كانت متصلة بها على نحو أو آخر، من ذلك قضية الطبع 

والصنعة وقضية السرقات الشعرية وغيرهما من القضايا.

يظهر لنا أن النقد يمكن أن يدُرسَ انطلاقًا من غاياته؛ إذ رأينا أن النقد 
على ضربين: نقد يكون لذاته، وآخر لغيره. فالأول يدلّ على وعي العرب بالنقد 
وانشغالهم به، والآخر يحاول التأسيس لعلوم أخرى أو حل إشكالات عرضية أو 
جوهرية في ميدان ما، ويمكن أن ندعّم هذا الكلام بقول الجاحظ: »طلبتُ علم 
الشعر عند الأصمعي فوجدتهُ لا يُحسنُ إلا غريبه، فرجعتُ إلى الأخفش فوجدتهُ 
لا يتُقنُ إلا إعرابه، فعطفتُ على أبي عبيدة فوجدتهُ لا ينقلُ إلا ما اتصل بالأخبار، 
وتعلق بالأيام والأنساب، فلم أظفر بما أردتُ إلا عند أدباء الكتاب: كالحسن بن 
وهب، ومحمد بن عبد الملك الزيات. قال الصاحب على أثر هذه الحكاية: فّلل أبو 

عثمان!! فلقد غاص على سّر الشعر، واستخرج أرقّ من السحر«))). 

أما النقد الذي يكون لغيره فنجمله في اتجاهين: 

• أولهما النقد الذي ينطلق من دراسة اللغة في نحوها وصرفها وغريبها، 
وهو النقد اللغويّ.

)1(  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 105/2. 
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• والآخر هو النقد الذي يبحث فيه الأصوليون أو المتكلمّون عن أسرار 

إعجاز القرآن، ونسمّيه النقد الأصولّي. 
وأما النقد الذي يكون لذاته فقسّمناه، استنادًا إلى معطيات النقدين 

السابقين، إلى ضربين: 
• الضرب الأول هو النقد الذي ينطلق ممّا تفرزه دراسة الشعر لغايات 
لغوية، حيث إن تلك الدراسة، في سعيها لتحديد مادة احتجاجها من الشعر، 
وتأطيره زمانيًّا ومكانيًّا = سلطت الأضواء على مسألة )الفحولة( التي قسمت 
ومدرسة  الفحول،  الشعراء  يمثّلها  التي  الطبع  مدرسة  مدرستين:  إلى  الشعر 
البديع المتمثّلة بالشعراء المولّدين. وعلى هذا الأساس قام النقاد بدراسة الشعر 
)نقد  نسمّيه  أن  يمكن  ما  فتشكّل  المدرستين،  أصحاب  بين  بالموازنة  أي 

الموازنات( ))). 
أفرزتها  التي  البلاغية  الوجوه  يدرس  الذي  النقد  هو  الآخر  الضرب   •
دلائل  الكشف عن  في  الشعر  توظيف  وفي  الشعر،  بدائع  في  البحث  عملية 
الإعجاز، وهذا ما نستطيع أن نطلق عليه اسم )النقد الأصولّي( الذي أفضى 
أكثر من غيره إلى نشأة )النقد البلاغّي( الذي اتجه نحو نقد اللفظ )الفصاحة(، 
ونقد المعنى )البلاغة()))، ومن ثمّ نشأت إثر ذلك علوم البلاغة عند السكاكّي. 

)1(  نمثّل لذلك بكتاب الآمدي )الموازنة بين شعر أبي تمّام والبحتريّ(، وكتاب القاضي الجرجانيّ 
)الوساطة بين المتنبي وخصومه(.  

القاهر )دلائل الإعجاز(  الفصاحة( لابن سنان، وكتابي عبد  )2(  نشير هنا إلى كتاب )سّر 
و)أسرار البلاغة(.
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معالم  كبير في تحديد  نحو  أسهم على  الذي  العامل  إن  القول:  نستطيع 
النقد، ومن ثمّ البلاغة، هو انقسام النقاد إثر تقسيمهم الشعر إلى مدرستين: 
الطبع، والبديع. لقد ظهر تيار يمجّد الشعر الأول الذي ينتهي إلى منتصف 
القرن الثاني عند ابن هَرْمة، وهو الزمن الذي انتهى عنده الاحتجاج؛ إنه تيار 
النحاة واللغويين الذين كانوا سدنة النقد إذّاك، فكان تأثيرهم على من غيرهم من 
النقاد كبيًرا، بله الشعراء، وكان من أبرز نتائج ذلك التأثير وضع قوانين للشعر 
تستسقي من السمات العامّة للشعر الأول تمثّلت فيما يدُعى )عمود الشعر(، 
ين الذين كانوا يولّدون المعاني،  وقد عقب ذلك التيار تيارٌ جديدٌ هو تيار المولدِّ
ويخرجون على قوانين عمود الشعر الذي يقوم على الإصابة في الوصف، والمقاربة 

في التشبيه، والمناسبة في الاستعارة))).

لقد كانت قوانين عمود الشعر ضوابط فكريّة عامّة تعلقّت بالنقد، وأثرّت 
في النظرة العامّة للبلاغة، عل أنها لم تكن منطلقًا للدراسين نحو ضبط معاقد 
البلاغة، والأمر نفسه بعد ظهور حركة البديع. لقد ظلّ الحديث عن البلاغة 
متأثرّا بالنقاشات النقدية والدوران في حلقة مفرغة عمادها ترديد ذكر الفنون 

البلاغية دون ضابط يجمع شتاتها سوى اعتماد الذوق.

الشعر  بنقد  يشتغلون  الأصوليون  كان  الأجواء  تلك  عن  ببعيد  ليس 
متأثرين بحركة النقد العامّة الذوقية؛ يوظّفون ذلك في بحثهم عن دلائل الإعجاز؛ 
لأنهم كانوا يرون أنّ الله سبحانه تحدّى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو 

)1(  ينُظر: شرح ديوان الحماسة 9/1.
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بشيء منه بما هم أهل فصاحة وبيان، فكانوا يرون أنّ الإعجاز البلاغي هو 
هدفهم، ومن ثمّ التق الاتجاهان: الأصولي واللغوي في شطّ البلاغة، وسارا إلى 

الغاية التي وقفت فيها المجهودات البلاغية القديمة عند مشروع السكّاكيّ.

فالأصوليون المتكلمّون اشتغلوا بالنقد للكشف عن إعجاز القرآن من 
جهة، ومن جهة أخرى استعانوا بالفنون والاصطلاحات التي وضعها النقاد؛ إذ 
إنها فنون بلاغية باعتبار ما سيكون، وإذ إنّ البلاغة ه وجه الإعجاز الأوضح 

عندهم، وسنوضّح الأمر أكثر في المطلب الآتي.

المطلب الثالث: من البحث في وجوه الإعجاز إلى نشأة البلاغة))):

سنتكلم ههنا على مجالين يتعلقّان بأثر البحث عن وجوه الإعجاز في نشأة 
البلاغة، الأول نبيّن فيه ماهية الإعجاز، فيكون مدخلًا إلى الآخر الذي يعُنى 

ببيان جهود علماء الإعجاز في نشأة البلاغة.

: ماهيّة الإعجاز: أولاًا

لقد تحدّى الله ـ سبحانه ـ العرب صراحة في عدة مواضع أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن، أو بجزء منه، والواقع أنهّم عجزوا عن ذلك، فمنهم من حاول فكان 
القوم، ومنهم من عجز عن المحاولة، والمتتبّع لآيات التحدي  مثار سخريّة 
يدرك أنّ التحدّي موجّه للمشركين والكافرين المشكّكين بالقرآن، المدّعين أنهّ 
ليس من الله، إنمّا افتراه محمّد واختلقه، فلمّا حاجّهم فيه أن يأتوا بسورة من 

)1(  أثر الفكرين النقدي والإعجازي في نشأة البلاغة.
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مثله ـ وهو أقلّ التحدّي ـ وعجزوا، قالوا إنهّ ساحر وكاهن وشاعر، كما قالوا إنّ 
القرآن أساطير الأولين، وكان التحدّي بعشر سور، وبالقرآن كاملًا، كما جاء 
التحدّي في سورة )الإسراء( للإنس والجنّ مجتمعين، فكان السؤال: ما الذي 
أعجز المشكّكين، وكذلك الإنس والجنّ في أن يأتوا بمثل القرآن، أو بمثل سورة 

منه؛ ههنا حديث عن بيان وجوه إعجاز القرآن. 

رأى البلاغيون والمفسّرون والمتكلمّون أنّ وجوه الإعجاز كثيرة، يمكن 
ين عن القدرة على الإتيان بمثله  أنّ نجملها في ثلاثة وجوه: أولها صرفه المتحدَّ
فة(، وثانيها مضامينه )الإخبار عن الغيب والإخبار عن الأمم السابقة(،  )الصرَّ
أخرى  كثيرة  وجوه  وهناك   ،((( ونظمه(  ومعانيه  )ألفاظه  بلاغته  وآخرها 
للإعجاز)))، على أنّ الثلاثة اشتهرت أكثر عند المتقدّمين، ومذهب الجمهور 
من علماء أهل النظر هو الأخذ بالوجه الأخير؛ لأنهّ كان أظهرها، وهو الممكن، 

ى به أي السورة، ومتوافر في كل سورة من القرآن. وهو المتحقّق في أقل المتحدَّ

ه:  الإعجاز  معنى  تحمل  مصطلحات  ثلاثة  ظهرت،  ما  أول  ظهرت، 
الجاحظ  عند  ظهورًا  أقدمها  التحدّي  وكان  والإعجاز،  والمعجزة  التحدّي 
)255ه( في كتابه )حجج النبوة( )))، في حين أن لفظ الإعجاز ظهر أولًا عند 
أبي عبد الله محمد بن يزيد الواسطيّ )306ه( في كتابه الذي حمل نفس الاسم 

)1(  إعجاز القرآن ص51-48.
خسة  في  الإعجاز  وجوه  السيوطّي  جمع  القرآن،  إعجاز  في  الأقران  معترك  مثلًا:  ينُظر    )2(

وثلاثين وجهًا.
)3(  ينُظر: مداخل إعجاز القرآن ص24.
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)إعجاز القرآن( )))، ويرى محمود شاكر أنّ الواسطيّ هو أوّل من ذهب إلى أن 
إعجاز القرآن في بلاغته، ثمّ تبعه في ذلك الرمّانّي )386ه( في رسالته )النُّكَت 
بيان مفهوم  وتباينت في  الدراسات في ذلك  توالت  ثمّ  القرآن()))،  في إعجاز 

البلاغة التي بها يكون الإعجاز.

بعد الواسطيّ والرمّانّي بات الحديث عن البلاغة بوصفها وجه الإعجاز 
الأدقّ من المسلمّات؛ فالله ـ سبحانه ـ أعجز العرب أن يأتوا بمثل بلاغة القرآن 
ألفاظًا ومعاني ونظمًا، وهم أهل فصاحة وبيان، فتحدّاهم بجنس ما اشتهروا به 
واقتدروا عليه، وكان ذلك أقوى في الحجّة، وأدعى لترك شكوك الشاكّين بحقيقة 
القرآن، ومن ثمّ كان أوجب للإيمان به، مع وجوب الإشارة إلى أن التحدّي لا 
يكون مع كلام الناس العاديّ، بل مع كلامهم الفنّيّ العالي، وهل يكون إلا 
في الشعر، فكان القول بمكمن الإعجاز في البلاغة مدعومًا بثلاث دعائم: أولها 
إجماع الأكثرية، وثانيها حضوره في أقل سورة متحدّى بها، وآخرها أنّ التحدّي 
للتحدّي، وأقوى في  أثبت  به، وذلك  اشتهروا  ما  بما في مكنتهم وبجنس  هو 
سّر  ه  بما  البلاغة  تأسيس  نحو  سيره  في  البحث  انطلق  ثمّ  ومن  الإعجاز، 

الإعجاز والكشف عن ماهيّتها ووجوهها وفنونها...

حول  ونقاشاتهم  والبلاغيين  الأصوليين  تآليف  قراءة  من  لنا  يظهر 
الإعجاز أننا أمام نشاطين فكريين كبيرين أسهما في نشأة البلاغة: أولهما نقديّ 

)1(  ينُظر: نفسه ص28.
)2(  ينُظر: نفسه ص78.
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انطلقوا فيه في نقدهم للشعر من ثلاثة محاور رئيسة: أوّلها الموازنة بين كلام 
العرب في بلاغتهم وفصاحتهم )شعرهم(، وبين البيان القرآني العالي، وثانيها 
الكشف عن اقتدار الشعراء العرب الأقدمين على معارضة الشعر، وعجزهم 
وأساليب  القرآن  أساليب  بين  العلاقة  بيان  وآخرها  القرآن،  معارضة  عن 
العرب، والنشاط الثاني بلاغي صرف بحثوا فيه عن ماهية البلاغة بما ه وجه 
الإعجاز وسّره. لقد كان النشاط الأول )النقديّ( في منطقة وسطى يتجاذبها 
ياض  طرفا النقد الأدبي وبلاغة القرآن لتصُبَّ الأنشطة الفكرية الثلاثة في حِي
نشأة البلاغة، ونحن تحدّثنا عن نشاط النقد الأدبي، وأشرنا إلى نشاط النقد 
الأصولي الذي يتوزّع أصلًا في النشاطين الآخرين، وظلّ أن نتفرّغ للحديث 
عن النشاط البلاغّي الإعجازيّ وأثره في نشأة البلاغة على الصورة المتعارف 

عليها عند السكّاكيّ.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوّة في ظلّ الحديث عن مرحلة نشأة 
السؤال كان حاضًرا  البلاغة هو: ما البلاغة التي يكون بها الإعجاز؟! هذا 
بالقوّة في أذهان المتكلمّين على البلاغة بما ه وجه للإعجاز، وحاضًرا بالفعل 
أبرز  لبلاغة  وسنعرض  سيظهر،  كما  الجرجانيّ  القاهر  وعبد  الخطّابّي  عند 

المتكلمّين باقتضاب وصولًا إلى تأسيس بلاغة السكّاكيّ.

ثانيًاا: جهود علماء الإعجاز في نشأة علوم البلاغة:

نبدأ مع أقدم كتب الإعجاز التي وصلتنا مع رسالة الرمّانّي التي عنوانها 
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الرمّانّي إلى أن البلاغة تنقسم إلى ثلاث  القرآن(. ذهب  )النكت في إعجاز 
طبقات: العليا، والدنيا، وما هو وسط بينهما. وجعل بلاغة القرآن في القسم 
الأعلى منها، وه معجزة للعرب والعجم، وما كان دون ذلك فهو ممكن كبلاغة 
البلغاء، ثم تكلمّ على البلاغة فرأى أنها في إيصال المعنى إلى القلب في أحسن 
صورة من اللفظ، وجعلها في عشرة أبواب؛ وه: الإيجاز، والتشبيه، والاستعارة، 
وحسن  والمبالغة،  والتضمين،  والتصريف،  والتجانس،  والفواصل،  والتلاؤم، 
البيان، وكان حكمه على الشعر عمومًا بأنه في منزلة دون منزلة القرآن العليا))). 
نسأل أنفسنا مناقشين الرمّانّي: هل هذه الأبواب العشرة ه التي توصل المعنى 
إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ، وه فقط؟ لقد لمس الرمّانّي المفهومين 
الرئيسين اللذين قام عليهما مفهوم البلاغة؛ إنهما البيان والتحسين)))، على 
أنهّما أحاطا بمعنى الفصاحة دون البلاغة بمفهومها السكّاكيّ، بمعنى أننا أمام 
الخطوات الأولى الصحيحة لتوضيح مفهوم البلاغة، ونلحظ أنه لم يتطرّق لذكر 

النظم صراحة، ولعل في ذكر صورة اللفظ اقتراباً منه.

أحسن  في  الألفاظ  أفصح  جمع  القرآن  أن  )388ه(  الخطّابّي  رأى  لقد 
نظوم التأليف مضمناً أصحّ المعاني، وأن هذه الفضائل الثلاث لا تجتمع إلا في 
كلام الله العليم القدير)))، فيعدّ ممّن فتحوا الباب أمام دراسة النصوص، نقدًا 
وبلاغةً، وفق مستويات اللفظ والمعنى والنظم. لقد كان يرى في نفسه سبّاقاً 

)1(  ينُظر: النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز ص76-75.
)2(  ينُظر: الأبعاد التداولية في البلاغة العربية حت القرن السابع الهجريّ ص65.

)3(  ينُظر: بيان إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز ص27.
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إلى شرح معنى البلاغة التي بها يكون إعجاز القرآن، كما رأى أن العلماء 
السابقين عجزوا عن ذلك بأن احتكموا إلى »التقليد وضرب من غلبة الظنّ 
دون التحقيق له وإحاطة العلم به«))). فالتحقيق انتهى به إلى أن قسّم الكلام 
الطلقْ  والجائز  السهل،  القريب  والفصيح  الجزل،  الرصين  أقسام:  ثلاثة  إلى 
الرسْل، وذهب إلى أن الأول أعلاها، والثاني أوسطها، والثالث أدناها وأقربها، 
كما انتهى إلى القول إن القرآن الكريم أخذ من تلك الأقسام المختلفة كلها في 
نظام متسّق يعجز عنه البشر، فجمع بين صفتي الفخامة والعذوبة؛ وبيّن أن 
ذلك ليس من وسع البشر، لجهلهم بجميع الألفاظ والمعاني وطرق النظم التي 
تمثل دعائم البلاغة)))، فكانت نظرته أوسع من سابقه؛ إذ التفت إلى أن عناصر 

البلاغة التي ه: اللفظ، والمعنى، والنظم.

استفاد الباقلانّي من الدراسات السابقة في الإعجاز؛ فكان كتابه في الكلام 
الشعر متحقّقٌ من جهة فصاحته  تفوّقه على  أن  فبيّن  القرآن(،  على )إعجاز 
وبلاغته ونظمه ورصفه، كما بيّن أنّ بلاغة القرآن اشتملت على عشرة معان 
تميّز فيها عن كلام العرب في شعرها وخطبها ورسائلها، وذكر أنّ »منها ما يرجع 
إلى الجملة، وذلك أنّ نظمَ القرآن على تصرف وجوهه، وتباين مذاهبه خارجٌ عن 
المعهود من نظام جميع كلامهم، ومباينٌ للمألوف من ترتيب خطابهم، وله أسلوبٌ 
يختص به ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد... ومنها أنه ليس للعرب 

)1(  ينُظر: نفسه ص24.
)2(  ينُظر: نفسه ص27-26.
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كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة، والتصرف البديع، والمعاني اللطيفة، 
والفوائد الغزيرة، والحكم الكثيرة، والتناسب في البلاغة، والتشابه في البراعة، 
على هذا الطول، وعلى هذا القدر... وفي ذلك معنى ثالث: وهو أن عجيب نظمه، 
وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين، على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف 
فيها: من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج، وحكم وأحكام، وإعذار وإنذار، 
وشيم  كريمة،  أخلاق  وتعليم  وأوصاف،  وتخويف،  وتبشير  ووعيد،  ووعد 
رفيعة، وسير مأثورة، وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها... ومعنى رابع: 
وهو أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتاً بيناً في الفصل والوصل، والعلو والنزول، 
والتقريب والتبعيد، وغير ذلك مما ينقسم إليه الخطاب عند النظم، ويتصرف 
فيه القول عند الضم والجمع... ومعنى خامس: وهو أن نظم القرآن وقع موقعًا 
في البلاغة يخرج عن عادة كلام ]الجن، كما يخرج عن عادة كلام الإنس[... 
البسط والاقتصار،  ينقسم عليه الخطاب، من  ومعنى سادس: وهو أن الذي 
والجمع والتفريق، والاستعارة والتصريح، والتجوز والتحقيق، ونحو ذلك من 
الوجوه التي توجد في كلامهم ـ موجودة في القرآن، وكل ذلك مما يتجاوز حدود 
كلامهم المعتاد بينهم، في الفصاحة والإبداع والبلاغة... ومعنى سابع، وهو أن 
المعاني التي تضمنها في أصل وضع الشريعة والأحكام، والاحتجاجات في أصل 
الدين، والرد على الملحدين، على تلك الألفاظ البديعة، وموافقة بعضها بعضًا 
في اللطف والبراعة، مما يتعذر على البشر ويمتنع، وذلك أنه قد علم أن تخير 
الألفاظ للمعاني المتداولة المألوفة، والأسباب الدائرة بين الناس، أسهل وأقرب 
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من تخير الألفاظ لمعان مبتكرة، وأسباب مؤسسة مستحدثة، فإذا برع اللفظ في 
المعنى البارع، كان ألطف وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع في المعنى المتداول 
المتكرر، والأمر المتقرر المتصور، ثم انضاف إلى ذلك التصرف البديع في الوجوه 
التي تتضمن تأييد ما يبُتدأ تأسيسه، ويُراد تحقيقه... ثم إذا وجدت الألفاظ وفق 
المعنى، والمعاني وفقها، لا يفضل أحدهما على الآخر، فالبراعة أظهر، والفصاحة 
أتم. ومعنى ثامن، وهو أن الكلام يتبين فضله ورجحان فصاحته، بأن تذكر منه 
الكلمة في تضاعيف كلام، أو تقذف ما بين شعر، فتأخذها الاسماع، وتتشوفّ 
إليها النفوس، ويرى وجه رونقها بادياً غامرًا سائر ما تقرن به، كالدرّة التي ترى 
في سلك من خرز، وكالياقوتة في واسطة العقد. وأنت ترى الكلمة من القرآن 
يتمثّل بها في تضاعيف كلام كثير، وهى غرّة جميعه، وواسطة عقده، والمنادى 
تاسع، وهو: أن الحروف  بتميزه وتخصصه، برونقه وجماله... ومعنى  على نفسه 
التي بني عليها كلام العرب تسعة وعشرون حرفاً، وعدد السور التي افتتح 
فيها بذكر الحروف ثمان وعشرون سورة. وجملة ما ذكر من هذه الحروف في 
أوائل السور من حروف المعجم نصف الجملة، وهو أربعة عشر حرفاً؛ ليدل 
بالمذكور على غيره، وليعرفوا أن هذا الكلام منتظم من الحروف التي ينظمون 
الوحشّي  أنه سهل سبيله، فهو خارج عن  بها كلامهم... ومعنى عاشر، وهو: 
المستكره، والغريب المستنكر، وعن الصنعة المتكلفّة، وجعله قريبًا إلى الإفهام، 
يبادر معناه لفظه إلى القلب، ويسابق المغزى منه عبارته إلى النفس، وهو مع 
ذلك ممتنع المطلب، عسير المتناول، غير مطمع مع قربه في نفسه، ولا موهم 
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مع دنوّه في موقعه أن يقُدر عليه، أو يظُفر به«))). وفي ضوء الحديث عن ذلك 
القرآن في بلاغته  الخروج والتباين والتميّز راح يكشف عن وجوه إعجاز 
ونظمه، كما راح يسرد الأمثلة على قصور كلام البشر من خطب ورسائل وشعر 
عن بلوغ النموذج البلاغي القرآني العالي. لقد كان الباقلانّي ذا نظرة شمولية 
انطلق فيها من تميّز بلاغة القرآن وتفوّقها على بلاغة العرب، واستطاع أن يلمّ 

بجلّ نقاط التميّز إن لم تكن كلَّها، لقد كانت بلاغته أسلوبية بامتياز.

أبواب  في  )المغني  كتابه  في  رأى  فقد  )415ه(  الجبار  عبد  القاضي  أمّا 
التوحيد والعدل( أن إعجاز القرآن في فصاحته، وأن تلك الفصاحة لا تظهر 
في نظمه وحده، بقدر ما تظهر في جزالة ألفاظه وحسن معانيه )فصاحته(؛ وإذا 
جاء هذا في نظم لم يسُبق إليه يزداد الكلام الفصيح فصاحة، وذهب إلى أنّ 
المعجزة القرآنية لا تثبت من طريق النظم دون الفصاحة. فكان يرى أن وجه 
عجز العرب عن معارضة القرآن يكمن في رتبة فصاحته كون الفصاحة مجال 
تباريهم في الكلام، وكون العرب كانوا متقدّمين بالفصاحة))). بمعنى أن مزيّة 
البلاغة في المفردات دون التراكيب، في المفردات الجزلة الشريفة في مطابقتها 

المعاني، ولا علاقة للنظم في ذلك إلا بما يسهم في زيادة تلك المزيّة.

المخالفة؛  تمام  القاضي  القاهر الجرجاني)471ه( فقد خالف  وأما عبد 
فذهب إلى أن لا مزيّة للمفردات في ذاتها؛ لأن الناس تواضعت عليها هكذا، 

)1(  إعجاز القرآن ص51 وما بعدها.
)2(  ينُظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل 322-321/1.
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وإنما مزيّتها حين تضم إلى أخواتها من المفردات، فسّر الإعجاز عنده هو النظم، 
وهو توخ معاني النحو وأحكامه))). إن مما نلحظه في نظرية النظم عند عبد 
البيان(،  )تمام  بالنحو  اعتنوا  الذين  النحويين  نظرة  بين  جمعت  أنها  القاهر 
فأصبحنا  البيان(،  )كمال  البلاغية  بالمعاني  اعتنوا  الذين  الأصوليين  ونظرة 
أمام معاني النحو)تمام البيان وكماله(، كما أصبحنا أمام نظرية نقدية متطورة 
استطاعت أن تهضم النظريات السابقة كلها وأن تتأسس على قواعد ثابتة لا 
يمكن زحزحتها، وبالجملة أمام بلاغة واضحة المعالم، ولنا أن نتريّث قليلًا 
في الحكم على تلك النظرية حت نستجلي ما وراءها؛ لقد ربط عبد القاهر 
بين فصاحة الشعر وبلاغته وبين توخّ معاني النحو أو النظم، ثمّ علقّ الأخير 
نفُس المعاني المراد 

َ
بالأغراض والمعاني التي تؤُمّ)))، ثمّ بيّن أنّ المزيّة لا تتعلقّ بأ

التعبير عنها إنما بطريقة إثباتها وتقريرها، وبيّن أنّ تلك الطريقة تتمثّل في 
أثر النظم في قوة تأثير الكلام وتمايز العبارات، ثم أثره في درجة اتضاح المعنى 
وتعدّد دلالاته للوصول إلى الغرض)))، فقوة التأثير وعدم المباشرة في الإخبار عن 
المعاني في اتحادهما مع حسن النظم كل ذلك كان المشروع العام لعبد القاهر في 
إثبات دلائل الإعجاز، ويمكن أن نقوله بطريقة أخرى: إن مشروعه البلاغّي 
يقوم على توحيد نظريته في )النظم(، مع نظريته في )المعنى ومعنى المعنى( أو 
المعاني الثواني، وقد بيّن ذلك في قوله: »لم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما قاله 

)1(  ينُظر: دلائل الإعجاز ص81.
)2(  ينُظر: نفسه ص87.

)3(  ينُظر: نفسه ص265.
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العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة... ووجدت المُعوَّل على 
أن ههنا نظمًا وترتيبًا، وتأليفًا وتركيبًا، وصياغة وتصويرًا، ونسجًا وتحبيًرا«))). 
القاهر في  التي عوّل عليها عبد  العبارات  أن تلك  لقد لاحظ محمود شاكر 
بيان معنى البلاغة مأخوذة من الجاحظ)))، كما لاحظ أن العبارات الأربعة 
الأولى ساقت عبد القاهر إلى البحث فيما عُرف لاحقًا بعلم المعاني، في حين أنّ 

العبارات الأربعة الأخرى كانت مجال الحديث عن علم البيان))).

ولسنا ههنا في صدد الحديث عن جميع آراء عبد القاهر النقدية وسردها، 
في  المتمثّلة  تلك  الآراء،  تلك  توجيه  في  المؤثرة  العوامل  بذكر  اكتفينا  إنما 
د  مشروعه العامّ الذي ابتدعه لبيان دلائل الإعجاز ووجوهه، المشروع الموحِّ
بين فنون علم المعاني والبيان الذي كان له بالغ الأثر في الكشف عن مزايا 
الكلام وفواقه، كما كان له بالغ الأثر في توجيه دفّة البحث في علوم البلاغة 
»الاستعارة  أنّ  بيّن  حين  المشروع  ذلك  بفكرة  صّرح  أنهّ  والواقع  بعد،  فيما 
والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات النظم، وعنه 
يحدث وبه يكون؛ لأنه لا يتُصوّر أن يدخل شيء منها في الكلم، وه أفراد 
لم يتُوخّ فيما بينها حكم من أحكام النحو؛ فلا يتُصوّر أن يكون ههنا فعل 
لفّ مع غيره؛ أفلا ترى 

ُ
أو اسم قد دخلته الاستعارة، من دون أن يكون قد أ

]مريم: 4[، أن   ﴾ قُدّر في )اشتعل( من قوله تعالى: ﴿ٿ ٹ ٹ  أنه إن 

)1(  دلائل الإعجاز ص34.
)2(  ينُظر: مداخل إعجاز القرآن ص95.

)3(  ينُظر: نفسه ص105-103.
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التمييز،  على  عنه  منصوبًا  )شيبًا(  ويكون  له،  فاعلًا  )الرأس(،  يكون  لا 
لم يتُصوّر أن يكون مستعارًا؟ وهكذا السبيل في نظائر الاستعارة، فاعرف 
ذلك«))). ثم خَلفََ من بعده من شطر مشروعه إلى شطرين: المعاني، والبيان. 

فدُرست الشواهد التي حفلت بالمعنى وحدها، والتي حفلت بالنظم وحدها.

ثمّ ننتقل من جهود عبد القاهر الذي يعُدّ نقطة تحوّل كبرى في تاريخ 
البلاغة إلى السكّاكيّ رأسًا الذي تنسب إليه فضيلة وضع علوم البلاغة القديمة 
في شكلها المعروف حاليًّا؛ إذ أقام بلاغته على جهود عبد القاهر جمعًا وتنضيدًا 

وقراءةً وتبويبًا وتشقيقًا.

البلاغة  نشأة  وجه  عن  النقاب  الإعجاز  وجوه  في  البحث  كشف  لقد 
إلى يومنا هذا. لقد فتح النقد، مع ظهور  بصورتها المعروفة من لدن السكّاكيّ 
حركة البديع، المجال لتطوّر البلاغة من الناحية التطبيقية، كما أن البحث 
في أبواب البديع أخذ يفتح الطريق أمام الحديث عن البلاغة، غير أن ذلك 
الحديث لم ينته إلى تحديد مفهوم البلاغة ووضع أسسها على نحو دقيق، فظلتّ 
البحوث مشتتّة، لأنها بحث في مجموع متفرّق لا ضابط له، وكان الطابع الذوقّي 
الحاكم والمحدّد الوحيد، وإن وجُدت بعض التجارب المعرفية التي لم يكُتب 
لها القبول والانتشار فيما يبدو، أمّا الدراسات الإعجازية فكانت ذات طابع 
معرفّي أسهمت كثيًرا في البحث عن الأصول الكبرى للبلاغة، وإن كانت في 
د  بداياتها مضطربة بتأثير حركة النقد. لقد كان للأسلوب الفنّيّ القرآنّي الموحَّ

)1(  دلائل الإعجاز ص 393.
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أثرٌ كبيٌر في محاولة ضبط أصول البلاغة في مقابل الأساليب البشرية المشتتّة؛ 
إذ أفضى ذلك التوحّد إلى الصدع بالوجه الذي تجلتّ فيه البلاغة بثوبها الواحد، 
وعصم الدارسين من الضياع في تيه الوجوه المتعدّدة التي لا ضابط لها، والتي 
نظريتيه  الجرجانيّ في  القاهر  ذلك عند عبد  رأينا  الذوق،  خضعت لأحكام 

المتّحدتين: النظم، ومعنى المعنى.

فيه سابقوه،  وقع  الذي  الجرجانيّ لذلك الاضطراب  القاهر  انتبه عبد 
في ميلهم إلى اللفظ تارة، وإلى المعنى تارة أخرى، ثم إلى النظم، فراح يبحث 
عن الوجه البلاغّي الأوحد الذي تجلّ فيه الأسلوب الفنّيّ القرآني الأوحد على 
تعدّد موضوعاته وأغراضه، ذلك الوجه الذي تميّز فيه القرآن عن كلام البشر 
وأعجزهم عن بلوغ درجته، وكان لهذا البحث الأثر البارز في انتشال البلاغة 
من تيه التشظّي، فأفضى الأمر إلى الحديث عن نشوء بلاغة ذات علوم ثلاثة 

مع السكّاكيّ وتابعيه.

* * *
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 المبحث الثاني
البلاغة الجديدة؛ التجديد والإحياء

الأسلوبّي  بشقّيها  الجديدة  البلاغة  عرض  على  المبحث  هذا  في  سنركّز 
نبيّن رؤيتنا الخاصّة للبلاغة الجديدة ممثّلة بالبلاغة  والحِيجاجّي التداولّي، ثم 

التي أسميناها البلاغة الحيّة.

المطلب الأول: البلاغة بين الأسلوبية والحجِاج التداولي في الدراسات 
الحديثة:

وقفتْ الدراسـات البلاغية عند البلاغة القديمة الكلاسـيكية المتمثّلة 
بجهود السكّاكي ثمّ القزويني زمناً طويلًا، وظلّ الأمر كذلك إلى أن بدأت العقول 
في منتصف القرن العشرين تشـتغل في تجديد البلاغة القديمة أو إيجاد بلاغة 
جديدة عاشيةً إلى ضوء نار الدراسات الأسلوبية الغربية التي ظهرت في مستهلّ 
القـرن العشرين على يد شـارل بالي تلميذ دي سوسـير في أسـلوبيته الوصفية 
التعبيريّة، وكانت الريادة العربيّة الحديثة، وفق ما وصلنا، قد امتلك زمامها كلٌّ 
من أحمد الشـايب، وأمين الخـولي؛ إذ فتحا المجال أمام تجديد البلاغة، غير أن 
دراسـاتهما ظلتّ عبارة عن تجارب خجولة بالنسـبة إلى الدراسات الأسلوبية 
الجادّة؛ إذ اعتنى الشـايب بإبراز البعد الصوتي والنفسي والموسـيقي في العناصر 
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الأسلوبية: الحروف والكلمات والجمل والصور والفقرات والعبارات)))، وفي 
ذلك لفتة طيّبة الأثر، غير أنه كان يمرّ مرورًا سريعًا على ذلك، وانشغل عنه 
بالمقارنة بين الشعر والنثر، والتفت أيضًا إلى أسلوبية الموضوع )النصّ( التي 
قصرهـا على الأغراض والأجناس، وأسـلوبيّة الأديب )الفـرد()))، ويلاحظ 
القارئ الخلط بين الأسلوبيتّين، كما يلُاحظ أن عرضه للأفكار كان تقليدًا 
لما جاء في البلاغة القديمة، والواقع أنّ الصورة تتّضح إذا زعمنا أنّ الشـايب 
يسـير على خطا ابن خلدون في تعريفه الأسـلوبَ وإرجاعه إياّه إلى أسـلوب 
العرب القدماء )الفحول(، لا إلى طرق النحو أو البلاغة أو العروض))). أمّا 
الخولي فقد تكلمّ على فنّ القول، وختم دراسته بخطّة له جعلها في مقدمات 
فنّيّة ونفسية ووجدانية، ثمّ أبحاث في الكلمة والجملة والفقرة وصور التعبير 
والقطعة الأدبيّة والأسـاليب، ففصل بين الأبحاث المذكورة وبين الأساليب، 
وكان قد بنى دراسـته في فنّ القول قبل أن يبوح بهذه الخطّة على المقارنة بين 
الدرس البـلاغي القديـم والجديد، من جهة الصـورة ودائرة البحث والمنهج 
والغاية)))، ويلفت النظر في دراسته عنايته بجانبي الترتيب )التوزيع(، والتعبير 
 )الاختيار()))، غير أنهّ نظر إلى الأسلوب بمعناه العام، كما فعل الشايب، وجعل

)1(  ينُظر: علم الأسلوب ص6.
)2(  نفسه ص6.

)3(  نفسه ص40.
)4(  ينُظر: فن القول ص221. 

)5(  نفسه ص235.
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وكده الربط بين البلاغة والفنون، والدوران حول ذلك الربط في جميع مفاصل 
الدراسـة وليس انتهاءً بالعنوان. في الواقع لم تكن تانكَ الدراسـتان ذواتي 
قيمـة علميّة دقيقـة إلا بما هما فتحٌ لباب إعادة النظـر في البلاغة العربية، 
ثمّ تعاقبت بعد ذلك الدراسات الأسلوبية التنظيرية والتطبيقية التي أفادت 
ممّا اسـتجدّ في سـاحة الدراسـات الغربية، فكان منها ما وقف على المناهج 
كالأسلوبية التعبيرية أو التكوينيّة أو الوظائفية أو البنيوية، ومنها ما ركّز على 
البنيات والمستويات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، ومنها ما قارب 
الأطـر والعلاقات بالنقد والبلاغة والخطاب وغيرها، وتلك ه الدراسـات 
التنظيرية، أمّا الدراسـات التطبيقية فقد اعتمـدت على الآليات كالإحصاء 

والانزياح والاختيار وغيرها.

اللغة في  أمّا فيما يتعلقّ بالتداولية التي عُرّفت بأنها دراسة »استعمال 
التواصل والمعرفة«)))، فقد التقت منذ بدايات نشأتها بالبلاغة التقاءً كبيًرا، 
حت إننا نرى أن الحديث عن التداولية في كثيٍر من مباحثها هو حديثٌ عن 
البلاغة في الصميم، فالصور البيانية تمثّل أساليب تداولية حجاجية، ونشير إلى 
أنّ الحجاج هو المقصود مباشرة في ربط التداولية بالبلاغة، ونرى أن داخل 
علم البديع توجد مباحث تحمل طابعًا تداوليًّا، ولا سيّما ما يتعلقّ بالمحسّنات 
المعاني  علم  داخل  نجد  كما  الحكيم...  وأسلوب  والمبالغة  كالتورية  المعنوية 
بمفهوم  وتحديدًا  وثيقًا،  ارتباطًا  بالتداولية  يرتبط  والإنشاء  الخبر  هو  مبحثًا 

)1(  التداولية اليوم؛ علم جديد في التواصل ص9.
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الأفعال الكلامية، كما اهتمّت التداولية بدرس الدلالة غير الحرفية التي تمثّل 
مجال الاستعارة وما شابهها من أنواع المجاز)))، ففي البلاغة العربية أساليب 
حجاجية منطقية فنّيّة كالكناية والمذهب الكلامّي، وأخرى أقل منطقية وأكثر 
فنّيّة كالتشبيه والاستعارة، ثمّ إنّ مفهوم التداولية من خلال اهتمامه بالعلاقة 
بين بنية النصّ وعناصر الموقف التواصلّي المرتبطة به = »يغطي بطريقة منهجية 
)مقتضى  بعبارة  القديمة  البلاغة  في  إليها  يشُار  كان  التي  المساحةَ  منظّمة 
الحال(«)))، وإنّ تحليل الخطاب البلاغّي الجديد تداوليًّا يتحقّق بوساطة اندماجه 
وإنهّ يمكن تسويغ وجود تداوليةٍ بلاغيةٍ على أساس مفهوم  بعلم النصّ)))، 

الحوار أو ـ بحسب باختين ـ الطابع الديالوجّي للمقوّم النصّّ الاحتجاجّي))).

ا في مسيرة البلاغة الغربية؛  والحقّ أن التداولية تشكّل منعطفًا تاريخيًّا مهمًّ
إذ تفصل بين البلاغة الكلاسيكية والبلاغة المعاصرة التي أعادت قراءة البلاغة 
بعامةٍ،  الإنسانية  العلوم  مختلف  في  مقولاتها  توظيف  أعادت  كما  القديمة، 
صدر  في  مكانها  لتأخذ  الغربية  للبلاغة  الاعتبار  تعيد  إنها  بخاصةٍ،  والفنّيّة 
العلوم الإنسانية))). وثمّة من يرى أنها تعيد الاعتبار إلى البلاغة العربية كذلك 

اليوم؛ علم  والتداولية  نموذج سيميائي لتحليل النص ص59.  البلاغة والأسلوبية، نحو    )1(
جديد في التواصل ص192.

)2(  بلاغة الخطاب وعلم النصّ ص 26.
)3(  نفسه ص10.

)4(  البلاغة والأسلوبية، نحو نموذج سيميائي لتحليل النص ص21.
)5(  حجاجية التأويل في البلاغة المعاصرة ص10-9.
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السيميائية،  الدراسات  في  كبرى  عنايةً  والمقال  التأثير  نظرية  إيلاء  خلال  من 
بدعوى استبدال التداولية بالبلاغة))). وبالمقابل يرى هنريش بليث أن البلاغة 
الكلاسيكية المعيارية من الممكن أن تصبح وصفيةً، بل تاريخيةً وتأويليةً، إنها 
بذلك تعكس بصورةٍ نقديةٍ وضعية تلقّي الشارح للنصّ، ومن ثَمّ تغدو مؤهلةً 
لتكوين أسسٍ نظريةٍ تداوليةٍ للنصّ تقوم على مفهوم مقام الخطاب))). فنحن، 
للتداولية  تؤسس  فالبلاغة  والتداولية،  البلاغة  بين  جدلية  علاقة  أمام  إذًا، 
وترسّخ مفهوماتها من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى تقوم التداولية في دعم البلاغة 

بآلياتها التحليلية.

ركّزت الدراسات العربية الحديثة للتداولية على المفاهيم من غير أن تبحث 
الدراسات  فكانت  التداولية،  إلى  انتسابها  جهة  من  إلّا  بينها  التقاء  محاور  عن 
التي اعتنت بالحجاج، والتي اهتمّت بأفعال الكلام، والتي وقفت على الدلالات 

الضمنيّة وغيرها، وكان منها النظري، ومنها التطبيقي.

هو  ما  إلى  الإخبارية  الوظيفة  التوجّه نحو  التداولية  الدراسات  تجاوزت 
أبعد من ذلك بكثيٍر، فصرنا نتحدّث عن وظائف أخرى كالتأويل والتأثير 
والإقناع. فنحن، إذًا، أمام نقاطٍ تفترق فيها التداولية عن البنيوية، لعلنّا نوفّق 

في إظهارها من خلال الجدول الآتي:

)1(  البلاغة العربية؛ أصولها وامتداداتها ص294.
)2(  البلاغة والأسلوبية، نحو نموذج سيميائي لتحليل النص ص19.
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الكلامالوظائف المتعددة الخطابالسياقالتداولية

نَن(البنيوية اللغةالوظيفة الإخباريةالجملةالبنية اللغوية )السَّ

نؤكّد أن تلك العلاقة بين التداولية والبنيوية لا تقف عند نقاط الافتراق، 
بل تتعداها إلى علاقة التأثرّ، فلا يمكن بحالٍ من الأحوال إنكار تأثرّ التداولية 
بالدراسـات البنيويـة. فالتداوليـة كمـا أسـلفنا جـاءت ردّة فعـلٍ على التحليل 
البنيويّ، فردّة الفعل هذه أسـهمت في نشـأة التداولية وتطويرهـا، وذلك في إطار 
أعمال الفلسـفة التحليليـة، وتحديدًا في أعمال فتكنشـتاين التي ميّز فيها بين 
العبـارات الإخبارية والعبارات الانفعالية. فالاعـتراف بوجود عباراتٍ انفعاليةٍ 
)إنشـائيةٍ( مسـتقلةٍ عن العبارات الإخبارية أسفر عن نظرية الألعاب اللغوية، 
ومـن ثمّ الأفعال اللغويـة، وأخرج اللغة من نطاقها الضيّـق المقتصر على وظيفة 
الإخبار إلى فسـحة التعددية الوظائفية. وننوّه بسيميائية موريس التي قامت على 

العلاقات البينية التي تنقسم إلى:
1. العلاقة التركيبية التي تقوم بين العلامات نفسها.

2. العلاقة الدلالية التي تقوم بين العلامات والأشياء.
3. العلاقة التداولية التي تقوم بين العلامات والمتخاطبين، وه تباين 

سابقتيها بعنايتها بالسياق))).
لبنياته  مكمّلة  ه  حيث  من  اللغوي  بالدرس  صلة  ذات  فالتداولية 

ومتعالية عليها.

)1(  ينُظر: التداولية من أوستين إلى غوفمان ص45-44.



ــ   ةغالبلا ةرهمج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  58 

المطلب الثاني: البلاغة الحيّة))) بين الأسلوبية والتداولّية من وجهة نظر 
خاصّة:

اشتغلت الدراسات الأسلوبية الأدبية ببيان وجوه تميّز الكلام الأدبّي من 
جهة، وهذه ه أسلوبية النص؛ واعتنت من جهة أخرى بأسلوب المبدع تحت 
اسم أسلوبية الفرد؛ إنها في صورتها الأولى أميل طريقةً إلى البلاغة القديمة 
من جهة المعياريّة والقَبلْيّة )قبل النصّ( والتعليميّة المعرفيّة، بمعنى أنها علم 
العامّة، في حين أنها تكون في صورتها الأخرى أقرب إلى النقد بوصفه إجراءً 
وصفيًّا وبعديًّا، وهذا يجعلها أميل للتخصيص، على أننا في سعينا للبحث عن 
بدائل للبلاغة القديمة في صورتها السكّاكيّة التي يمكن أن توسم بأنها بلاغة 
الجملة أو الشاهد، نميل إلى البحث في بلاغة النصّ بكليّته وأجزائه، فنرى 
أنّ الاستفادة من معطيات الدرس اللغويّ أمر لا مفرّ منه، على أننا نرى ضرورة 
التحرّر من اصطلاحاته وتفريعاته، فلا نسايره حرفيًّا، بل نسعى إلى تقديم مقاربة 
بلاغية موسّعة ومحرّرة من القيود تماشياً مع حرّيّة الأدب الذي تقاربه وتُجري 
أدواتها عليه، ونوائم بينها وبين الدرس البلاغّي التراثّي؛ إذ لا يمكن إعلان 
الحيّة( يتراوح بين  أنّ مشروعنا )البلاغة  ونؤكّد  القطيعة عن الأصل بحالٍ، 
الصورتين المذكورتين آنفًا للأسلوبية؛ فهو من جهة يبحث في القوانين الناظمة 
بتحديد  يطُالب  لا  أنه  على  والفريدة،  الخاصّة  مزاياه  تكُسبه  والتي  للأدب 
القوانين وصرامتها، وهو من جهة أخرى ينفتح على النصوص الفنّيّة يبحث 

)1(  البلاغة الحيّة بين القيم الأسلوبيّة والتداولّية؛ فنون البديع نموذجًا.
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في وجوه فرادتها يستقي منها قوانينه وأحكامه، فهو مشروع بلاغّي معياريّ من 

جانب، وهو مشروع نقديّ وصفّي وتفسيريّ من جانب آخر.

ا جماليًّا أو أسلوبيًّا نظرة قاصرة وفق  وتبق النظرة إلى الأدب بوصفه نصًّ
البلاغة الحيّة، لأنها تقتصر على الجانب النصّ البنيوي مغفلةً الخطاب وعناصره 
وأهدافه، فكّل نصّ هو خطاب يخضع لمقاصد المتكلمّ وأحوال المتلقي، ويسعى إلى 
تحقيق غاية ما فوق فنّيّة، فالفنّ ليس هو المقصد المباشر، وهو وسيلة إلى غايات 

أخرى إخبارية أو تأثيرية عاطفية أو فكرية أو سلوكيّة، وبالجملة )تداولية(.

الأسلوبيّة  من  وقوانينها  أدواتها  تستمدّ  حيّة  بلاغة  أمام  إذًا  فنحن 
والتداولّية، وبالجملة من الدراسات اللسانيّة، وه تتأسّس على ثلاثة مستويات:

1. المستوى الإيقاعي.

2. المستوى البلاغّي.

3. المستوى التداولّي.

أمّا المستوى الإيقاعّي الصوتّي والصرفّي فكان حضوره في البلاغة العربيّة 
القديمة ماثلًا في علوم العَروض والقوافي والفصاحة وبعض فنون علم البديع، 
الصوتية  الناحية  من  الكلمة  في  المزايا  أسرار  العلوم  تلك  من  نأخذ  أنّ  فلنا 
الموسيقية، وكذلك الصرفية، على أنّ المستوى الصرفّي يمكن أن نجعله في دائرة 
المستوى البلاغّي، فنكون بذلك أمام دراسة المستوى الموسيقّي الذي نرى أنهّ 
ليشمل  حدوده  بتوسيع  الأربعة  العلوم  تلك  رِيبقة  من  أيضًا  تحريره  يمكن 
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موسيق الكلمة والتركيب، من جهة إضافة دراسة ظواهر صوتية أخرى كالنبر 
ا مباشًرا، ويمكن أن نقسّم هذا المستوى إلى  والتنغيم الذي يمسّ الدلالة مسًّ
إيقاع خارجّي ممثّلًا بالوزن والقافية والموازنة وغيرها، وآخر داخلّي تحدثه في 
النفس ظواهر صوتية كتكرار الحروف وتأليفها وانزياحها، أو ظواهر تركيبية 

كاجتماع المترادفات والأضداد والمتناسبات وغير ذلك.

وأمّا المستوى البلاغّي فيتجلّ في البلاغة وفق الطرح الجرجانيّ، فعبد 
القاهر قرن الجانب التركيبّي )النظم( بالجانب الدلالّي )المعاني الثواني())). إنه، 
بذلك، توحيد بين مستوى النحو أو التركيب الذي يقابله في البلاغة ما يسُمّى 
أنهّ لنا  )علم المعاني(، ومستوى الدلالة الذي يقابله فيها )علم البيان(، على 
من حدودهما  بالتحرّر  منهما  ونتحرّر  العلمين،  ذينك  نتوسّع في ضروب  أنّ 
عبر مفهومي التوزيع والاختيار، وسننتبه إلى عدم الوقوع فيما نحذّر منه، نعني 
تحديد التفصيلات والمعايير، بل نترك الباب مفتوحًا لكل ممكنات الاستعمال 
أو الكلام أو الأسلوب. ونذكر وجوه الاختيار الممكنة، بوصفه أبرز المقولات 
البلاغيّة والأسلوبيّة، ممثلة في اختيار الكلمات بحسب )الغرابة أو الاقتباس 
أو الإيقاع أو الاستدعاء(، ثمّ اختيار التراكيب بحسب )الترتيب، والتناسب، 

والترابط(، ثمّ الأساليب بحسب )فنون البلاغة أو الظواهر الأسلوبيّة(.

وأمّا المستوى التداولّي فيركّز على الجانبين النفعيّين: الإخباريّ المعرفّي، 
والتأثيريّ العاطفّي والحجاجّي والسلوكيّ، ويدرس ظروف الكلام وحيثيّاته بما 

)1(  دلائل الإعجاز ص393.



ــ 61   ا قردلا :لوألا مسالج   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يحقق مقاصد المتكلمّ ونصّه بالإتباع، ويُطابق المقام وحال السامع. إنّ المستوى 
التداولّي يدرس الجانب الفكريّ للكلام وأبعاده العميقة، في حين أنّ المستويين 
أمام  نكون  بذلك  اللسانّي،  كريّ  الّذِي بالجانب  يعنيان  السابقين  الأسلوبييّن 
بلاغة جديدة تهتمّ بالكلام في جوانبه النفعيّة والإمتاعيّة في خطوة نحو إعادة 

البلاغة إلى الحياة، ونوضّح رؤيتنا في الخطاطة الآتية:

 الحيّة البلاغة 

    الجانب الذكِّريّ               كريّ فِ الالجانب      

   يقاعيّ المستوى الإ  يّ المستوى البلاغ          التداوليّ المستوى 

       بإيقاع ال�كي     يقاع المفردةإ     الدلالة      بال�كي        الأبعاد التأثيريةّ  خباريةّ الإالأبعاد 

نشير إلى أنّ الدراسة النفعية التداولية تنطلق من الأفكار قبل تجسّدها 
في اللغة، أي من المقاصد لتشرح بعد ذلك كيفية تجسّدها في الكلام، بطرق 
استعماله جميعًا: الأسلوبية الخاصّة، والعادية العامّة، إلّا أنها في البلاغة الجديدة 
ترُكّز على الأسلوبية الخاصّة، أيّ الكلام الفنّيّ الخاصّ، فالانطلاق من الأفكار 
والمقاصد يسُهم في تفسير كثير من أساليب الكلام الغامضة، وفي تأويل الدلالات 
غير المباشرة أو الضمنيّة، وفي شرح الأشكال المخالفة لمقتضى الظاهر، ويقف على 
بسط المغازي ]جمع مغزى[ التي وردت في التراث البلاغّي تحت عنوان الدلالات 
للدراسات  مكمّلة  فقط  ليست  التداولية  فالدراسات  الأغراض،  أو  المعاني  أو 

مة عليها أيضًا. الأسلوبية، إنما ه شارحة لها ومتعالية فوقها ومُقدَّ
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 المبحث الثالث
بلاغة الإمام الفرَاهيّ؛ نظرات جديدة

المطلب الأوّل: جمهرة البلاغة؛ المصطلح والمفهوم:

والتراكم  والاتسّاع  والكثرة  الجمع  معاني  على  )جمهرة(  لفظة  تدلّ 
 : مْلُ الكثيُر المتراكمُ الواسعُ؛ وقال الأصمعيُّ والإشراف؛ إذ إن »الجمهور: الرَّ
: ما  مْلِي فةُ على ما حولها المجتمعةُ. والجمهورُ والجمهورة من الرَّ مْلةُ المشرِي ه الرَّ
فةُ على ما حولها...  د وانقادَ، وقيلَ: هو ما أشرف منه. والجمهور: الأرض المشرِي تعقَّ
: جُلُّهُم. وجماهير القوم:  وجمهورُ كلِّ شيءٍ: معظمُه، وقد جَمهَْرَهُ. وجُمهورُ النَّاسِي

ءَ إذا جمعْتَهُ«))). ْ أشرافُهُم... وجمهَرتُْ القومَ إذا جمعتهَُمْ، وجمهَرتُْ الشيَّ

من  طريقة  على  يدلّ  قديمًا  أسلوبًا  الجمهرة  مصطلح  استخدام  اشتهر 
التأليف والتصنيف متسّمة بالجمع، وقد تتسّم بالتأصيل وذلك إذا ارتبطت 
بالحديث عن العلوم؛ ومصطلح الجمهرة يقارب المادّة سواء أكانت علمية أم 
أدبية، ومثله اشتهار مصطلح الطبقات لجمع الأعلام، كطبقات فحول الشعراء 
وطبقات النحويين وطبقات الفقهاء وغيرها، فثمّة، في ما يتعلقّ باشتهار مصطلح 

)1(  لسان العرب )جمهر(.
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و)جمهرة  )170ه(،  القُرشَّي  زيد  لأبي  العرب(  أشعار  )جمهرة  قديمًا،  الجمهرة 
أنساب العرب( لابن بِيشر الكلبّي )204ه(، وكذلك لابن حزم الأندلسّي الظاهريّ 
)456ه(، و)جمهرة اللغة( لابن دريد الأزديّ )321ه(، و)جمهرة الأمثال( لأبي 
هلال العسكريّ )395ه( وغيرها، ونذكر حديثاً )جمهرة وصايا العرب( لمحمّد 
نايف الدليمّ، و)جمهرة خطب العرب( لأحمد زكي صفوت، و)جمهرة المقالات( 
لأحمد شاكر ولمحمود شاكر وغيرها، ونذكر من ذلك الكتاب الذي بين يدينا 
)جمهرة البلاغة( لعبد الحميد الفراهّ، وهو في تأصيل علم البلاغة عند العرب 

الأقحاح كما سيظهر.
يتحدّث الفراهّ عن بلاغة مخصّصة ترجع في مفهومها زمنيًّا إلى بلاغة 
عصر الاحتجاج، ومضموناً إلى مدرسة الطبع، ومعيارًا إلى عمود الشعر، وأعلامًا 
إلى بلاغيي القرن الثالث ونقّاده وأدبائه الطبعيين، ونذكر من هؤلاء تحديدًا 

الجاحظ؛ إنها تقابل وفق ذلك مدرسة البديع وشعراءها المولّدين.
إن بلاغة الفراهّ، مع وسمها بأنها بلاغة طبع وفطرة عربيّة، ه بلاغة 
أخلاقية مقصدية إسلاميّة؛ إنها بذلك تباعد كل ما يمتّ لثقافة العجم من 
جهة مادّة الأدب المتأثرّة بتلك الثقافة والمتمثّلة بشعر البديع، أو شعر الشعراء 
المولّدين، ومن جهة سياسة الأدب ونقده وبلاغته المتأثرّة بالفلسفة اليونانية. 
الشعر  تأسّس عليه عمود  الذي  المعيار  المناسبة  أو  الإصابة  مبدأ  كان تحرّي 
والذي  الاحتجاج،  لأدب عصر  والبلاغة  النقد  لقوانين  ممثّل  هو  بما  بخاصّة 
تأسّست عليه الثقافة العربية الصرف التي لم تتأثرّ بالثقافات الأخرى بعامّة، ثمّ 
جاء تحرّي مبدأ الصدق عند الفراهّ ليكمل صورة الثقافة العربية الإسلامية.
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ميّز الفراهّ ثقافة العرب من ثقافة العجم، من جهة اختلاف الثقافة 
واختلاف اللغة، ومن جهة اختلاف الطبيعة البشرية العقلية والنفسية، وهذه 
ثّمَّ اختلاف الأدوات والممارسة  اقتضت اختلاف الأدب، ومن  الاختلافات 
النقدية والقراءة البلاغية، بل إنه ذهب إلى اختلاف الثقافة العربية نفسها 
العربية وطريقة استعمال أهلها من  اللغة  بين من أسس البنيان على طبيعة 
الأدباء الفحول وطريقة دراستها من قِيبَل البلاغيين والنقاد بعيدًا عن التأثيرات 
الأجنبية كدراسات الجاحظ، وبين البلاغة العربية التي دخلت فيها تأثيرات 
الآداب الأجنبية الجانحة إلى المبالغة والإغراق، وتأثيرات الفلسفات الأجنبية 

التي ساير فيها النقاد والبلاغيون العرب أسسها التي تناسب لغاتها الأجنبية. 

لقد كان ذلك التمييز الأساس الذي بنى عليه الفراهّ )جمهرة البلاغة(؛ 
البلاغة  أدوات  اعتمدوا  الذين  العرب  والنقّاد  البلاغيين  خطأ  يبيّن  راح  إذ 
اليونانية في قراءة البلاغة العربية، ونعني هنا أداة )المحاكاة( وكذلك الاختلاق 
القاهر  وعبد  جعفر  بن  قدامة  هنا  والنقّاد  بالبلاغيين  نعني  كما  والكذب، 
والجرجانيّ وأمثالهما ممّن ابتعد عن طريقة العرب في تحرّي الصدق ـ قدامة 
لم يفعله ـ وتحرّي المناسبة ـ عبد القاهر لم يفعله ـ فابتعد الأدب عن منابعه 
ومصادره، وابتعدت البلاغة، مع الإشارة إلى أنّ ثمّة اقتضاء بين عدم تحرّي 
الصدق )الكذب والاختلاق( وبين تعمّد تحرّي المناسبة )المبالغة والإغراق(، 
لقد كشف ذلك التمايز عن انشطار مشروع البلاغة إلى بلاغتين: بلاغة البيان 
والوضوح والمناسبة التي تمثّل الثقافة العربية الصرف والتي تجلتّ في كتاب 
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الجاحظ )البيان والتبيين(، وبلاغة التحسين والمبالغة والغموض التي تجلتّ في 
سًا للبلاغة؛  كتابات قدامة وعبد القاهر، وكان الأمر أظهر مع النقد بوصفه مؤسِّ
إذ لمسنا ضربين من النقد عند العرب: نقد متمثّل بمدرسة الطبع، ونقد آخر 
تجلّ في مدرسة البديع. كان مشروع الفراهّ ممثّلًا لبلاغة البيان ونقد الطبع 
الذي يحكمه الذوق، ويتغيّ شرف المعنى والبحث عن الحكمة، وينصره الصدق 
والوضوح في التعبير والتصوير والتأثير، في حين أنه كان يرى أنّ البلاغة المقابلة 
كان مبناها على التكلفّ والاختلاق والكذب، وغايتها المبالغة وحصول اللّذة، 
الفراهّ التي تمثّل بلاغة البيان والطبع كانت تهتمّ بحسن  أنّ بلاغة  بمعنى 
الكلام وشرف معناه أي بمضمونه، وه تتناسب مع الطبيعة والثقافة العربية 
أنّ بلاغة  الإسلامية الصرف، فهي بذلك ذات طابع خطابّي تداولّي، في حين 
التحسين أو البديع كانت تهتمّ بالمحاسن والزخرف أي بالشكل أو التشكيل، 
وهذه تختلف عن سابقتها في أنها لا تمثّل الثقافة العربية الإسلامية الصرف، 

فهي ذات صبغة أسلوبيّة نصّيّة))) لا تهتمّ بالمضامين. 

إنّ البلاغة التي نادى بها الفراهّ تقوم على الصدق الذي مادّته القرآن 
والشريعة، وعلى البيان الذي أساسه لغة العرب الأقحاح الفصحاء. ولنتأمّل كلام 
الفراهّ في بيان ما سقناه؛ يقول: »كما أنّ علماء الإسلام أقبلوا على هذا الفنّ 
]يقصد البلاغة[، لأجل الكشف عن إعجاز القرآن، فلو أنهم استقصوا كلام 
العرب واقتفوا آثار المحاسن فيه، وقيّدوها بالحدود، ونظموها في ترتيب حت 

)1(  ينظر في بيان الفرق بين الثقافتين: التفكير البياني عند العرب؛ قراءة تداولية.
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يصير لهم ميزان ومحكّ لمعرفة محاسن الكلام، ثم نظروا في براعة القرآن ونظمه 
المعجز = لكانوا أقرب إلى معرفته ]يعني إعجاز القرآن[، ولكنهم لم يأخذوا من 
العرب ولا من كلامهم فَإنَّهْم أثرّت فيهم علوم العجم، كما خالطتهم سجاياهم 
إلا الأوّلِيين منهم كالجاحظ؛ فإِينهّ لا يبعد عن سُنَن العرب كبعد صاحب دلائل 
الإعجاز، ولم يبعد هذا إلا لقلةّ ممارسته بكلام العرب الخلصّ. فلو تيسّر له 
المولّدين، وقال  لهم على  بفضِي الصناعة، واعترف  ذلك عرف منزلتهم في هذه 
قحاح ألفاظًا 

َ
بقول الجاحظ: »لم أجد في خطب السلف الطيّب، والأعراب الأ

مسخوطة، ولا معاني مدخولة، ولا طبعًا رديًّا، ولا قولًا مستكرهًا، وأكثر ما 
نجد ذلك في خطب المولّدين وفي خطب البلديين المتكلفّين ومن أهل الصنعة 
المتأدّبين، وسواء كان ذلك منهم على جهة الارتجال والاقتضاب، أو كان من نتاج 
التخيّر والتفكّر«. فلما تركوا منهج كلام العرب صار أهم شيء عندهم البديع 
ومطمح نظرهم التشبيه، وعند الأول ]يعني الجاحظ[ أولهما منكر، والثاني غير 
مهم لذاته«))). فبلاغة الجاحظ التي بنى عليها الفراهّ جمهرته ه بلاغة العرب 
الخلصّ الأقحاح، والبلاغة المقابلة ه بلاغة المولّدين والبلديين المتكلفّين ومن 
أهل الصنعة المتأدّبين، وه التي يمثّلها الجرجانيّ، ويقول أيضًا: »ثمّ علمت أنَّ 
سبيلهَم في نقل الكلام لم يكن كسبيل صاحبِي أسرارِي البلاغة، وهو القُدوةُ 
 . ا بينهَم وبيَن العربِي هِي، فاتَّبعوا خُطواتِيه، فكان سبيلهُُ سدًّ ن بعدِي للّذين جاؤوا مِي
دها المبعدون، لكان خيًرا  ، ولم يلتفتوا إلى أصولِي مهَّ فلو التزموا كلامَ العربِي

)1(  جمهرة البلاغة ص 101- 102.
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، وإن لم يكونوا من  وقِي ن طريقِي الذَّ لهم، وكانوا أقربَ إلى معرفةِي إعجازِي القرآنِي مِي
ناعة«))). وعن تأثرّ البلاغيين بالأعاجم في بلاغة التحسين والبديع  طريق الصِّ
 ، وْا أنَّ أرسطو أسّسَ الأمرَ على مهارةِي الاختلاقِي

َ
ا رأ نورد كلام الفراه الآتي: »لـمَّ

ن  عر أكذبهُ؛ وإذ ليسَ في أشعارِي العربِي مِي هم أنَّ أحسنَ الشِّ سبقَ إلى ظنِّ بعضِي
، وكما  نَ المحاسنِي ة والحِيكايةِي إلّا التَّشبيهُ، ظنُّوا أنَّ الغُلوَُّ في التَّشبيهِي مِي أمرِي القِيصَّ
أنَّ المحاكاةَ صارتَ عمودَ الرَّجاحةِي عندَ أرسطو، فكذلك صارَ التَّمثيلُ والتَّشبيهُ 
، ثُمَّ إنَّهم وافقوه في عين هذا الرَّأي،  صّةَ عندَهم قُطبَ البلاغةِي ي يشُابِيهُ القِي الذَّ
أنْ يكونَ حاذقاً في  البليغِي  »إنَّ أعلى كمالِي   : الكلامِي قال في عدَّ محاسنِي  فإنَّه 
: »كأنَّ جلَّ محاسنِي الكلامِي ـ  «. وقال صاحبُ أسرارِي البلاغةِي استِيعمالِي التَّشبيهِي

( وراجعةٌ إليها«))). إن لم نقلْ كلَّها ـ متفرِّعةٌ عنها )أنواع التَّشبيهِي

فالمقبوسات السابقة تتحدّث عن عدم تحرّي مبدأ البيان والوضوح، أمّا 
عورِي  دق في الشِّ ما يتعلقّ بعدم تحرّي الصدق، فنورد الأقوال الآتية للفراهّ: »الصِّ
«))). ويقول الفراهّ في بيان أهمية الصدق ومركزيته في تحديد  والنِيّيَّةِي والنُّطقِي
دقُ في الكلامِي تزَيدُ كلَّ يومٍ  ها الصِّ ةَ التي همُّ مَّ

ُ
مفهوم البلاغة: »فاعلمْ أنَّ الأ

بُ بذلك  ، فاللُّغةُ تكَتسِي رِي
ن حقائقِي الأشياءِي ما يسَهُلُ بهِي طريقُ البيانِي للمُتأخِّ مِي

ها الإغراقُ،  التي همُّ ةُ  مَّ
ُ
والأ ةً،  وقوَّ تتكامَلُ وتترقَّ وضاحةً  بها  وأدواتٍ  وسائلَ 

 اللِّسانَ بأمورٍ مُبعَدةٍ عن 
ُ
، تملأ ، والغفلةُ عن حقائقِي الأشياءِي والوُلوُعُ بالمبالغةِي

)1(  جمهرة البلاغة ص 101.

جمهرة البلاغة ص 108.  )2(
)3(  جمهرة البلاغة ص 209.
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تحرّي  عدم  في  قدامة  لمذهب  ردّه  ذلك  في  ويدخل  والوضوح[«))).  ]البيان 
الصدق، وذلك قوله: »فإنَّ أبا الفرج قدامة بن جعفر صاحبَ »نقد الشعر« قال 
لُّ به الغافلُ، وإن كان له وجهٌ صحيحٌ، فقال: »ليس فحاشةُ المعنى في  قولًا يضَِي
عرِي فيه، كما لا يعَيبُ جَودةَ النِّجارة في الخشب مثلًا  نفسه ممّا يزيلُ جودةَ الشَّ
اعرَ ليس يوُصَفُ بأن يكونَ صادقاً،  رداءتهُُ في ذاته«، وقال أيضا: »إنَّ الشَّ
يُجيدَه في  أن  ما كان،  المعاني، كائناً  معنًى من  أخذَ في  إذا  منه،  يرادُ  إنمَّا  بل 
عرِي إلاَّ شيئاً نازلًا وصناعةً دَنِييَّةً، كما هو وجَْدُ  «. فلم يروِي  من الشِّ وقتِيه الحاضرِي
أكثرِي المنتسبيَن إليه، وإليهم الإشارةُ في قوله تعالى: ﴿ۇ ۆ ۆ﴾ 
]الشعراء: 224[. ونحن نلتمسُ محاسنَ الكلام كما يليقُ به، وكما وضعتهُْ الفِيطرةُ 

اعرُ أو الخطيبُ الجديرُ بهذا  ، ويسَتعملهُُ الشَّ ةِي النُّطقِي الإلهيَّةُ، ويقتضيهِي كمالُ قوَّ
«))). ولنا أن نمثّل للبلاغتين في الجدول الآتي، مع الإشارة إلى أنّ الفراهّ  الاسمِي

تبنّى البلاغة رقم 1:

العنايةمقابل نقديّمقابل بلاغّيالغايةالوصفالبلاغة

1. العربيّة 
الحكمة وشرف الصدقالصرف

المعنى
البيان 

الرؤيةالطبعوالوضوح

2. المتأثرّة 
المبالغة اللّذة والتحسينالاختلاقبالأجنبيّة

التشكيلالبديعوالغموض

)1(  جمهرة البلاغة ص 209.

)2(  جمهرة البلاغة ص 113.
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المطلب الثاني: تبويب الكتاب وتوصيفه:

قسّم الفراهّ جمهرته قسمين: الأوّل سمّاه العمومّي، والآخر الخصوصّي، 
ثم ذيلّهما بمباحث متفرّقة في البلاغة والنقد والإعجاز والقوافي وسجايا العرب 
العمومّي  القسم  أن  والكلاميّة. ويظهر  العقليّة  وقواهم  بالبلاغة  يتعلقّ  فيما 
مخصّص لأمرين: أوّلهما في بيان حسن الكلام وبلاغته ووجوه ذلك الحسن بما 
ه ردّ لمذاهب البلاغيين العرب في تأثرّهم بالأعاجم، والآخر في بيان أصول 
البلاغة، أمّا القسم الخصوصّي فمعدّ لذكر أساليب الكلام؛ يقول الفراهّ في 
نَ الإطنابِي  ختام القسم العمومّي: »حانَ بنا بعدَ ذلك أن نشرحَ أساليبَ الكلامِي مِي
، والتَّصريحِي والكنايةِي وغيرِي ذلك شرحًا بيَِّنًا«))). فيبدو  ، والوصَْلِي والفَصْلِي والإيجازِي
أنّ الفراهّ سار على طريقة ابن المعتّز الذي قسّم البديع إلى أبواب، فمحاسن، 
فجعل الجمهرة في أصول )القسم العمومّي(، فأساليب )القسم الخصوصّي(. غير 
أنّ ابن المعتّز بدأ بما هو خصوصّي، ثمّ انتقل إلى ما هو عمومّي، مع الإشارة إلى 
اختلاف المشروعين من جهة الأشكال والتقسيم، واتفّاقهما في تقديم شعراء 

الطبع على المولّدين بتصريح عند الفراهّ، وبتلميح عند ابن المعتّز.

تحدّث الفراهّ في القسم العمومّي عن قضايا كثيرة في البلاغة والنقد 
وفي  يريدها  التي  البلاغة  مفهوم  في  الأوّل  شقّين:  في  حديثه  وكان  والأدب، 
سياسة البلاغة وفي ردّ المقولات التي دخلت على البلاغة العربية الصرف التي 
نادى بها فحرفتها عن مسارها الأوّل الصحيح القويم، والشقّ الآخر في أصول 

)1(  جمهرة البلاغة ص 209.
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البلاغة. أمّا الشقّ الأوّل في تعيين مفهوم البلاغة، فبيّن فيه أنّ البلاغة المنشودة 
ه بلاغة العرب الأقحاح الفصحاء التي تنبني على البيان والصدق كما قدّمها 
الجاحظ، لا على الاختلاق والغلوّ كما قدّمها الذين تأثرّوا بالمقولات الأجنبية 

كقدامة، أو الذين ساروا على نهجهم كعبد القاهر الجرجانيّ.

بيانِي  باباً جعله »في  العمومّي، فقد أفرد له  الشقّ الآخر من القسم  وأمّا 
، والمعنى. يقول: إنَّما  ، والسّامعِي مِي

، والمتكلِّ ا يتعلَّقُ بالكلامِي صُولٍ عامّةٍ للبلاغة ممَّ
ُ
أ

رِيدِي استقصاءَها، ولكنّي أوردتُّ ما كان 
ُ
رتُ المعنى؛ لكونِيهِي هو الغرضَ، ولم أ أخَّ

. فمَا يتعلَّقُ بالكلامِي فأصُولُها:  كْرِي جديرًا بالذِّ

أ ـ مطابقةُ الكلامِي بالمعنى. 

ب ـ والوضوحُ.

 . تيبِي ، وحُسنُ الترَّ ت ـ ونَفْي الفُضولِي

نَ  مِي اللَّفظِي  وتنقيحُ   ، الوضوحِي نَ  مِي والَتّمثيلُ  والتَّشبيهُ،  والمقابلةُ،  ـ  ث 
المطابقة. 

امعِي فأصولُها:  ا يتعلَّقُ بالسَّ وممَّ

م، وإلقاءُ المدحِي بعد اللَّومِي والزجّرِي أوقعُ.  هِي كْرِي مدحِي أ ـ الاستمالةُ بذِي

أو  المدحِي  أو  العجيبِي  نَ  مِي طُهُم  ينُشِّ ما  بذكرِي  التفاتِيهم  وجلبُْ  ـ  ب 
.(((» ؤالِي بالسُّ

)1(  جمهرة البلاغة ص 187.
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وأضاف،  فحذف  الأصول  تلك  جميع  بذكر  يلتزم  لم  الفراهّ  لكنّ 
بالمعنى،  الكلام  فمطابقة  الاعتدال،  كالآتي:  فيها  فصّل  التي  الأصول  فكانت 
فتنقيح  المعاني وفرق درجاتها،  فتمييز  فالمقابلة،  فالترتيب،  الكلام،  فسذاجة 
الألفاظ، فالإيجاز والإطناب، فادّخار الألفاظ والأساليب، فمنبع الكلام، ثم 
تعزيز  إلى  تنتهي  المذكورة ه محاسن  الأصول  تلك  إن  العقد.  بواسطة  ختم 
والشعور  النيّة  الصدق في  إلى  النزوع  الفراهّ في  أرادها  التي  مفهوم البلاغة 

والنطق، وه تتعلقّ بوصف الألفاظ والمعاني والأساليب.

وأمّا القسم الخصوصّي فذكر فيه الفراهّ: دلالة الوصل، فالوصل بالمحذوف، 
خَر، 

ُ
فدلالة الوصل بالحذف أو تقديم المتأخّر على السرعة وصحّة التصوير وأمور أ

فإدراج  الحذف،  فدلالة  السامع،  فحظّ  بالخيال،  ففصلٌ ووصلٌ  الفصل،  فدلالة 
الدليل، فالمقابلة، فالاستثناء، فانتهاز الفرصة، فما يشبه انتهاز الفرصة في القرآن، 
فالإشارة  الغيب،  فلسان  الأزمنة،  المجاز في  والتشبيه، فدلالة  والكناية  فالمجاز 
والكناية والتعريض. وهذه المحاسن تنخرط في أربعة أبواب رئيسية ه: الفصل، 

والوصل، والحذف، والتصوير.

أمّا المباحث المتفرّقة الملحقة بالقسمين السابقين فلا ناظم لها، فهي في: 
صرف الكلام عن سنتّه، فالجملة المعترضة، فوجوه الخطأ في التمييز بين حَسَن 
فمناط  والإعجاز،  البلاغة  فكمال  وسّرها،  البلاغة  فروح  وقبيحه،  الكلام 
محاسن كلام العرب، فقوى العرب العقليّة والكلاميّة، ففي ارتجال العرب )من 
أبواب سجايا العرب فيما يتعلقّ بالبلاغة(، فصوت الخطب، فمذهب العرب 
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في نقد الكلام، فبابٌ من التمرين في النقد، فمن باب نقد الكلام، فالفواصل 
هذه  إن  والقوافي.  والإعجاز  والبلاغة  بالنقد  تتعلقّ  مباحث  وه  والقوافي. 
المباحث تندرج في المبحث الأوّل الذي أفردناه لنشأة البلاغة القديمة وأسسها.
والآن نضع جدولًا نوضّح فيه أبواب الكتاب وأقسامه وفق التصوّر الذي 
ارتأيناه، ما يبيّن للقارئ الخارطة التي اعتمدها الفراهّ في بناء جمهرة البلاغة، 

وهو كالآتي:

الفروعالأقسام

أصول البلاغةمفهوم البلاغةالقسم العمومّي

الأساليبالألفاظ والمعانيالبيانالصدق

التصويرالحذفالوصلالفصلالقسم الخصوصّي

القوافيالإعجازالبلاغةالنقدمباحث متفرّقة في:

المطلب الثالث: المقولات المؤثرّة في فكر الفراهّي؛ عرض ونقد:

ثمّة أربع شخصيّات مهمّة تردّد ذكرها في كتاب الجمهرة، ه الجاحظ، 
وأرسطو، وقدامة بن جعفر، وعبد القاهر الجرجانيّ، ونشير إلى أن مقولات 
تلك الشخصيات ذات صلة وثيقة بمضمون الجمهرة، بل إنّ الجمهرة تأسّست 
على تلك المقولات قبولًا أو ردًّا، ونرى أن تفصيل الكلام فيها سيسهم في جلاء 
أفكار الفراهّ وأطروحاته البلاغية والنقديةّ، فنشرع بذكرها بدءًا من الجاحظ 
الذي تبنّى الفراه مقولاته، ثمّ أرسطو الذي كانت أفكاره وبالًا على البلاغة 
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العربية ـ بحسب الفراه ـ ثم قدامة، فالجرجاني اللذين كان لهما أثر كبير في 

حرف البلاغة العربية الصرف عن مسارها.
1. مقولات الجاحظ:

لقد كان الجاحظ قدوة للفراه في بناء مشروعه البلاغّي، من جهة تمجيده 
لبلاغة العرب الأقحاح، ومن جهة حديثه عن سجايا العرب واقتدارهم، ومن 
استلهمها  التي  المقولات  من  فنذكر  ذلك.  وغير  البلاغة  أسس  تحديد  جهة 

الفراهّ من الجاحظ وبنى عليها مشروعه:
ـ قول الجاحظ ـ وهو قول لم يورده الفراه في الجمهرة؛ نذكره للاستئناس ـ 
»والعتّابّي حين زعم أن  في بيان أنّ البلاغة العربية ه بلاغة العرب الأقحاح: 
كّل من أفهمك حاجته فهو بليغ، فلم يعن أن كل من أفهمنا من معاشر المولّدين 
والبلديين قصده ومعناه، بالكلام الملحون، والمعدول عن جهته، والمصروف عن 
حقّه، إنه محكوم له بالبلاغة كيف كان بعد أن نكون قد فهمنا عنه... وإنما عنى 
العتابي: إفهامك العرب حاجتك على مجاري كلام العرب الفصحاء«))). من هنا 

تتعيّن جهة البلاغة المقصودة عند الفراهّ.
ـ قول الجاحظ في تمييز كلام العرب الأقحاح من كلام المولّدين: »لم 
ولا  مسخوطة،  ألفاظًا  قحاح 

َ
الأ والأعراب  الطيّب،  السلف  خطب  في  أجد 

معاني مدخولة، ولا طبعًا رديًّا، ولا قولًا مستكرهًا، وأكثر ما نجد ذلك في خطب 
المولّدين البلديين المتكلفين ومن أهل الصنعة المتأدّبين، وسواء كان ذلك منهم 

)1(  البيان والتبيين 162-161/1. 
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على جهة الارتجال والاقتضاب، أو كان من نتاج التخيّر والتفكّر«))). والفراه 
أخذ هذا الكلام وبنى عليه سبب انحراف البلاغة عن مسارها.

ـ قول الجاحظ في »ومَن أعارهَ الُله من معرفتِيه نصيبًا، وأفرغَ عليه من 
محبَّتِيه ذَنوُبًا = حنَّتْ إليه المعاني، وسَلِيسَ له نظامُ اللَّفظ، وكانَ قد أغنى المستمعَ 
م«))). رأى الفراه من  ، وأراحَ قارئَ الكتاب من علاج التَّفهُّ من كدِّ التَّكلُّفِي

. هذا الكلام أن مدارَ البلاغة نور العلمِي وطهارة القلبِي

، فإذا نَهَقَ نَهَقَ  ـ نقلَ الجاحظُ أنَّ بعضَ الحاكيةِي  كان يُحاكي صوتَ الحمارِي
نَ النَّهيقِي كُلَّ  به كُلُّ حمارٍ حتّ الذي لم يكن يبعثُهُ نهُاقٌ، فكأنَّ الرَّجلَ جمعَ مِي
طُرفةٍ، وجعلهَا في نهيقٍ واحدٍ، فاشتدَّ أثرُهُ))). يرى الفراه من هذا الكلام أنّ 

ه. المتصنِيّع المحاكي مخادِيع ومُنافق لا روحَ في كلامِي

ن الحيَرة، وجَعلَ بينكَ  بهْةَ، وعَصَمك مِي ـ قال الجاحظ: »جَنَّبكَ اللُّ الشُّ
دق سَببًَا، وحبَّبَ إليك التَّثبُّتَ، وزيَّن في عينِيكَ  وبيَن المعرفةِي نسََبًا، وبيَن الصِّ
، وأودَعَ صدركَ برَدَْ  زَّ الحقِّ الإنصافَ، وأذاقكََ حلاوةَ التَّقوى، وأشعرَ قلبَكِي عِي
، وما في الجهل من  لَّةِي فكََ ما في الباطل من الذِّ ، وعرِّ ، وطَردَ عنك ذُلِّ اليأسِي اليقينِي

لَّة«))). هذا الكلام استشهد به الفراه على براعة الترتيب. القِي

)1(  نفسه  8/2-9. وينظر: جمهرة البلاغة ص 101- 102.
)2(  نفسه  8/2. وينظر: جمهرة البلاغة ص 118.

)3(  نفسه 69/1-70. وينظر: جمهرة البلاغة ص 133.
)4(  الحيوان 3/1. وينظر: جمهرة البلاغة ص 193.
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فالفراهّ كما يبدو معجبٌ بالجاحظ وبأفكاره النظرية، وبمواقفه النقدية، 
وبكلامه الأدبّي، وكان ملهمًا له في بناء مشروعه البلاغّي، والطريف أنّ الجاحظ 
عربّي، دافع عن العربية وأهلها ضد الشعوبية التي برزت في عصره، في حين أن 
الفراه ليس من العرب باعتبار مكان النشأة والإقامة على الأقل، وكان وفاؤه 

للعربية والعرب كبيًرا بما اختارهم الله لحمل رسالته الخاتمة ونقلها للأمم.

2. مقولات أرسطو:

عرِي ـ والنَّغَمُ جنسُهُ الأعلى ـ محاكاةٌ، فإنَّ  ـ قال أرسطو: »إنَّ أصنافَ الشِّ
كلِي 

طْرة أو من التَّعلُّم يحاكي أشياءَ مختلفةً بوسيلةِي اللَّونِي والشَّ ا من الفِي الإنسانَ إمَّ
ونغمٍ جنسُهُ  بل كلَّ كلامٍ  عرَ  الشِّ إنّ  قال:  فلو  الفراه:  قال  وت«))).  بالصَّ أو 

الأعلى تصويرٌ = لكان أقربَ.

فة الكلامِي المُستحسنِي كونهُ قصّةً وحكايةً  ا رأى أرسطو أنَّ غالبَ صِي ـ فلمَّ
، وبكذبِيها لا  عن الوقائع، ثمّ رأى أنَّ هذه الحكاياتِي ربّما لا تطُابق الواقعاتِي
تزدادُ إلّا حُسناً = غلبَ على ظنِيّهِي أنَّ حُسْنَ الكلامِي في كونِيه حكايةً، ثُمَّ الْتَمَسَ 
ثاَلَ، فوجد أنَّ التَّصويرَ يسُتحسنُ وإنْ كان يحكي شيئاً قبيحًا، ثُمَّ أحكَمَ هذا  المِي

.((( يَ بالْتِيماسِي عَلاقةٍ بين الاستحسانِي والحكايةِي
ْ
أ الرَّ

انعَ ينبغي أن يكونَ صانعَ حكاياتٍ  اعرَ أو الصَّ ـ يقول أرسطو: إنَّ الشَّ

)1(  فن الشعر ص55-56 و79-80. وينظر: جمهرة البلاغة ص 104.
)2(  ينُظر: نفسه 79. وينظر: جمهرة البلاغة ص 106.
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لًا ))). فرأى الفراهّ أنهّ كما أنَّ المحاكاةَ صارتَ عمودَ الرَّجاحةِي  أو حبكاتٍ أوَّ
صّةَ عندَهم قطُبَ  ي يشُابِيهُ القِي عندَ أرسطو، فكذلك صارَ التَّمثيلُ والتَّشبيهُ الذَّ

، ثُمَّ إنَّهم وافقوه في عين هذا الرَّأي. البلاغةِي

أو  معاليها  إمّا  النَّاس؛  أفعال  عن  حكايةٌ  عرَ  الشِّ »إنَّ  أرسطو:  قال  ـ 
 ، عرَ من الخطابةِي من هذه الجهةِي قُ الشِّ مخازيها«))). وقال الفراه: أمّا إِينَّا فلا نفرِّ
، فأيمُّا كان منهما لا يكونُ  عرَ والخطابةَ شريكَينِي في البلاغةِي بل قد وجدْنا الشِّ

أحسنُهُ إلّا ما كان أبلغَه.

يسَ،  اعرِي ينبغي أن تكونَ مثلَ تماثيلِي زُوْكسِي ـ قالَ أرسطو: محاكاةُ الشَّ
))). يقول الفراهّ: لا غَرْوَ أن يقولوُا مثلَ هذا  ءِي والتمثالُ أكملُ من أصلِي الشيَّ

ذُ))). عرِي عندَهمُ التَّلذُّ ، فإنَّ غرضَ الشِّ القولِي

على  ومبناه  اللّذة،  غايته  وأنّ  محاكاة،  الشعر  أنّ  في  أرسطو  مذهب  إنّ 
الاختلاق والكذب، ثم اقتداء البلاغيين العرب المتأخرين به حرف البلاغة 
عن مسارها الأوّل، فصار همّهم البديع والتزيين، ولو كان على حساب الصدق 
وصحّة التأثرّ والإصابة والبيان، وقد لا نرتضي هذا الكلام بصرامته، غير أنّ له 
وجهًا من جهة أنّ أغلب الشعراء جرّدوا الشعر من جوانبه التداولية المتعلقّة 

)1(  ينُظر: نفسه 115. وينظر: جمهرة البلاغة ص 107.
)2(  جمهرة البلاغة ص 123.

)3(   جمهرة البلاغة ص 136.

)4(   جمهرة البلاغة ص 136.
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بالرؤيا والمقاصد والبيان، والأخلاقية المتعلقّة بشرف المعنى والحكمة والصدق، 

وجعلوا ديدنهم الإحسان في التشكيل والتصوير والتحسين.

3. مقولات قدامة بن جعفر:
عرِي فيه،  ـ قال قدامة: »ليس فحاشةُ المعنى في نفسه ممّا يزيلُ جودةَ الشَّ
كما لا يعَيبُ جَودةَ النِّجارة في الخشب مثلًا رداءتهُُ في ذاته«)))، وقال أيضًا: »إنَّ 
اعرَ ليس يوُصَفُ بأن يكونَ صادقاً، بل إنمَّا يرادُ منه إذا أخذَ في معنًى  الشَّ
«))). قال الفراه: لم يروِي من  من المعاني، كائناً ما كان، أن يُجيدَه في وقتِيه الحاضرِي

عرِي إلاَّ شيئاً نازلًا وصناعةً دَنِييَّةً، كما هو وجَْدُ أكثرِي المنتسبيَن إليه. الشِّ

تحرّي  عدم  جهة  من  أظهر  وكان  ظاهرًا،  بأرسطو  قدامة  تأثرّ  كان  لقد 
الصدق، ومن جهة ابتغاء التزيين والتحسين.

4. مقولات عبد القاهر الجرجانيّ:
ن  ينَ زعموا أنَّ النُّدرةَ والُبعدَ في التَّشبيهِي مِي َ ـ قال الفراه: اعلم أنَّ المولدَّ
، وقد أسهبَ الجرجانيُّ ـ رحَمهُ الُله ـ في إثبات ذلك، وجمعَ التَّشبيهاتِي  نِيهِي محاسِي
الرّديئةَ. يشير إلى قول الجرجانيّ: »إذا استقريت التشبيهات، وجدتَ التباعدَ 
لها  النفوسُ  وكانت  أعجب،  النفوس  إلى  كانت   ، أشدَّ كان  كلما  الشيئين  بين 

أطرب، وكان مكانهُا إلى أن تُحِيدث الأريحيّة أقرب«))). 

)1(  نقد الشعر ص66 وينظر:  جمهرة البلاغة ص 113.

)2(  نقد الشعر ص68 وينظر:  جمهرة البلاغة ص 113.
)3(  أسرار البلاغة 130. وينظر:  جمهرة البلاغة ص 185.
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، ولو قالَ  لُ التَّهذيبِي بَ هو الكامِي ـ قال الفراهّ: ولعلَّكَ تعلمُ أنَّ الـمُهذَّ
عرِي في هذا الخيالِي لا في نفسِي حرفِي  . ولكنَّ براعةَ هذا الشِّ

ً
ب« لكان خطأ »مهذَّ

، يشير إلى قول الجرجانيّ في )الموهوم( وهو الخبر  المعرفةِي  كما ظنَّ الجرجانيُّ
المعرّف بأل، والذي يفيد كمال الصفة))).

لم يكن تأثرّ الجرجانيّ بأرسطو واضحًا أو متعيّنًا، غير أنه كان يجنح إلى 
المناداة بطلب البعد والندرة والفرادة على حساب البيان أحياناً، ومع اشتراطه 
أحياناً أخرى، ونرى أنّ الجرجانيّ على العموم كان يطالب ببلاغة المبالغة أو 
المناسبة التي تقع في منطقة دون الإغراق والغلوّ، لكنّه كان يميل إلى بلاغة 
المأخذ الذي أخذه  والرؤية، وهذا هو  المضمون  التشكيل أكثر من  أو  النصّ 

عليه الفراه، فكان مصيباً فيه بحسب ما نرى.

* * *

)1(  دلائل الإعجاز ص185 وينظر:  جمهرة البلاغة ص 230.
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طبعات اللكتـاب
: طبعة الهند: أولاًا

ةٍ، ونشرته بعد وفاة المؤلف، ولعلَّهُ نفد  لَ مرَّ طبعت الدائرة الحميديَّةُ الكتابَ أوَّ
العربي، وه طبعة حجرية قديمة أقرب  العالم  النسخ إلى  ولم يصل منه إلا بعض 
إلى المخطوطات منها إلى المطبوعات، وه بخط التعليق الذي يعُدّ أوّلَ أشكال الخطّ 
الفارسّي؛ مقروء بصعوبة كبيرة؛ لأنه مُلبس بسبب عدم وجود الحركات والشدّات 

والهمزات، ولغرابة كثير من كلماته، ولتلك الطبعة الفضل في حفظ الكتاب ونشره. 

ثانيًاا: طبعة دبي:
بعد أن فرغنا من دراسة الكتاب وتحقيقه وقفنا على طبعة جائزة دبي للقرآن 
الكريم بعناية د. أحمد حسن فرحات؛ اعتمادًا على طبعة الهند آنفة الذكر، ولا شك 
الكتاب في  فيها جهدٌ كبيٌر لإظهار  لَ  بذُِي الإفادة، وقد  إلى  أفضل منها، وأقرب  أنها 
أحسنِي صورةٍ، لكن حاله كحال أي جهد بشري، لا بد أن يصيبه النقص، وتؤخذُ 

عليه بعض المآخذ، لعل أبرزها مع الإحالة إلى مثال على كلٍّ منها:
1ـ القراءة غير الصحيحة لكثيٍر من الكلمات نحو: العرب الخالص))) = 

ر. والصحيح: العرب الخلُصّ، التخيّر والتفكر))) = والصحيح: التَّحبير والتفكُّ

)1(  جمهرة البلاغة ص 61 )فرحات(.
)2(  نفسه ص 61.
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2ـ ذكر الآية كاملة))) مع أنها لم تكن كذلك في الأصل، وإضافة عبارات 
من نحو رضي الله عنه أو عليه السلام)))، وإن كانت غير واردة في المتن.

3ـ الضبط غير الصحيح في مواضع كثيرة، ويؤدي في كثير منها إلى تغيير 
في المعنى والقصد))).

والنابغة  القيس)))  كامرئ  المشاهير  الأعلام  ترجمة  في  الاستفاضة  4ـ 
الذبياني))) وزهير))) والجاحظ))) والجرجاني))) وأرسطو))) وغيرهم ممن هم أشهر 
ن عنده أدنى اطلاع  من الفراهّ نفسه، ولا أظن أنَّ ثمة من يجهل أسماءهم ممَّ

على الأدب العربي والثقافة العربية عمومًا.

العجمة نحو عودة  أثر  من  الفراهّ  عبارة  ما في  التنبيه على  إهمال  5ـ 
الضمائر)1)) والمطابقة في العدد)))) والتذكير والتأنيث))))، وكذلك ما فيها من 

)1(  نفسه ص 94.
)2(  نفسه ص 96.

)3(  نفسه ص 63: إن أصناف الشعر والنغمِي ـ جنسه الأعلى محاكاةٌ. والصواب: والنغمُ جنسُه الأعلى.
)4(  نفسه ص 58.
)5(  نفسه ص 75.
)6(  نفسه ص 73
)7(  نفسه ص 60.
)8(   نفسه ص 61
)9(  نفسه ص 62

)10(   نفسه ص 89: صفته الغالبة هو النطق.
)11(   نفسه ص 87: وسيلة المحاكاة ثلاث...

)12(   نفسه ص 87.
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لحنٍ أو ركاكةٍ كإسقاط الفاء من جواب الشرط))) في مواضع وجوبها، وتصدير 
ل ما في النص من دون  الخبر بــ لكن أو إلا أن)))... وغير ذلك. وأحياناً يعُدَّ

الإشارة إلى ما ورد في الأصل))).

6ـ إهمال تحقيق كثير من الأحكام التي أطلقها الفراهُّ ومناقشتها وبيان 
مدى صوابيَّتِيها، وإهمال كثير من الفراغات التي جاءت في الأصل، ولم يقدر 

للفراه إتمامها، وعدم الإشارة إليها ولو بشيء يسير))).

7ـ إهمال كثير مما يحتاج إلى شرح وتبيان، ذلك أنَّ الفراهّ له استعمالات 
ق مثلًا  للغة نادرة يحاكي بها طريقة الأقدمين))) أو يحمّلها معاني جديدة كالتَّشدُّ
التي استعملها  الكلمات  أمثاله())). وكذلك بعض  )كالحجاج والمتشدقين من 
بلاغيَّة  مصطلحات  الحقيقة  في  وه  عادية،  بكلمات  أشبه  عنده  وبدت 

معروفة نحو مصطلح التمثيل الذي عبرَّ عنه بالمثال))).

8 ـ تفسير كثير من الكلمات على نحو لا ينسجم مع السياق الذي وردت 
فيه))).

)1(  نفسه ص 89: وإن زفَّه الأثر ربما رقص.
)2(  نفسه ص 94: فالمستمع ـ وإن فهم بعض ما أردت ـ ولكنه لم يفهم...

)3(  نفسه ص 87: فهذه تحاكينا، عدلت عن الأصل: تحاكين، من دون التنبيه على ما فيه.
)4(  نفسه ص 147.

)5(  نفسه ص 70: جراثيم.
)6(  نفسه ص 77: المتشدقون.

)7(  نفسه ص 131.
)8(  نفسه ص 99: العفرناة.
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9ـ عدم توثيق أغلب نُقُول الفراه من الكتب الأخرى أو عرض أفكار 
أصحابها)))، وكذلك عدم توثيق بعض المعلومات التي يذكرها في الحواشي))).

10ـ عدم تصحيح الخطأ الوارد في أسماء بعض الأعلام والإبقاء عليه في المتن))).

11ـ الخلل في علامات الترقيم ـ ولا سيما شرطتي الاعتراض))) ـ على نحو 
ٍ ومفسدٍ للمعنى في كثير من المواضع))). بينِّ

12ـ الخلل في ترتيب فقرات الكتاب وتنضيدها، وتفقير الفقرة الواحدة 
إلى مقاطع قصيرة أثرت في تماسك النص في كثير من المواضع.

وثمة مآخذ أخرى نكتفي عن ذكرها بما أوردنا، فليس الغرض حصرها، 
بل ذكر أمثلة عليها، دون أن يعني هذا أننا نقلل من أهمية عمله وجهده الكبير 
السبل  الكتاب ونشره وتمهيد  السبق وفضل إظهار  في إخراجه، بل له فضل 

للاحقيه لمتابعة ما بدأه، فجزاه الله خير الجزاء. 

ثالثاًا: طبعة إسطنبول:

وه هذه الطبعة التي بين أيدينا، وقد بذلنا جهدنا لإخراج الكتاب على 

)1(  نفسه ص 65 و81.
)2(  نفسه ص 70- 71.

)3(  نفسه ص 71.
)4(  نفسه ص 63 و71 و89 و91.

، جنسُهُ الأعلى محاكاةٌ، فإنَّ الإنسان...، والصواب:  )5(  نفسه ص 58: إن أصناف الشعر والنغمِي
عرِي ـ والنَّغَمُ جنسُهُ الأعلى ـ محاكاةٌ«. »إنَّ أصنافَ الشِّ
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أحسن ما نرجو أن يكون عليه الإخراج، فكان عملنا أقرب إلى التحقيق، 

ومنه أننا قمنا:

1ـ بنسخ النص وفق قواعد الإملاء المعروفة اليوم، وتصويب ما وقع فيه، 
ولى في الاستعمال، وضبط النص 

َ
والتنبيه على ذلك في الحاشية، أو التنبيه على الأ

ضبطًا يرفع اللبس، ويدفع الاحتمال، ويجلو المراد.

2ـ والاستدراك على الطبعتين السابقتين ما فاتهما، وتصويب ما وقعتا 
فيه.

ر للإمام الفراه إتمامه  3ـ وإتمام ما كان في الأصل من نقصٍ لم يقُدَّ
بسبب وفاته. رحمه الله تعالى.

4ـ وتخريج ما ورد في الكتاب من نُقُول وأفكار صرح بها المؤلف أو أشار 
إليها من مصادرها، وتبيان مدى موافقتها أو مخالفتها لما في تلك المصادر.

5ـ وتخريج الأشعار من دواوين الشعراء، ونسبتها إلى قائليها إن أغفلها 
المؤلف، فإن لم يكن لشاعرٍ ديوانٌ مطبوعٌ خرَّجنا أبياته من المصادر البلاغية 

أو اللغوية القديمة.

6ـ وإحالة كثير ممّا ناقشه إلى مصادره البلاغية أو النحوية أو اللغوية.

مفردات على  أو  لغوية  استعمالات  من  إلى شرح  ما يحتاج  7ـ وشرح 
الأصل بعد أن كاد استعمالها يستقر اليوم على غيره، وكذلك شرح المصطلحات 

التي استعملها بصيغ مختلفة.
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8 ـ والتعليق على ما جاء في الكتاب في مواضع كثيرة تحتاج إلى مزيد من 
التفصيل أو التبيان أو الترجيح أو عرض وجهات النظر المختلفة.

9ـ وتبيان قصد المؤلف في كثير من المواضع التي يُخشى أن يَخفى فيها 
ذلك القصدُ على القارئ نتيجة طول الكلام أو بسبب أثر العجمة في أسلوبه، أو 
ن الفراه من مراجعة كتابه وإعادة  ربما كان هذا الأخير متأتّياً من عدم تمكُّ

النظر فيه، فقد وافاه الأجل قبل ذلك. رحمه الله.

10ـ حدّدنا نهاية كل صفحة بحسب المخطوط ووضعنا أرقام الصفحات 
داخل قوسَين معقوفتَين بهذا الشكل ]  [.

ومن  المحال،  من  ضرب  فذلك  الكمالَ،  هذه  لطبعتنا  عي  ندَّ لا  ونحن 
عي الوصول إليه أو الاقتراب منه، بل ليس عملنا إلا  ذا الذي يستطيع أن يدَّ
تكملة لما سبقه من جهود في خدمة الكتاب، ولعل ثمة من يأتي بعدنا يستدرك 
على عملنا ما فاته، ويصحّح ما وقعنا فيه، وهكذا ه الجهود الإنسانية يبني 

اللاحق منها على السابق.

* * *
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 خُطبةُ الكتِابِ

قَ، كما  ، فجعلهَ الحيَّ النَّاطِي ل بني آدمَ على سائِير الخلائِيقِي سبحانَ الذي فضَّ
. فلَنَشكُرَنَّ ربَّنا الرحمنَ بدايةً  دًا على سائِيرِي بني آدمَ، فأعطاهُ أبلغَ الكَلِيمِي لَ محمَّ فضَّ
ل  القرآنَ، ولا شكرَ لمن جهِي نزّلَ علينا  أنْ علمّنا البيانَ، ونهايةً على أن  على 
نعرفَ أسرارَ  أن   موضعَها. فوجبَ علينا 

َ
لَها، فأخطأ أو حوَّ بالنِّعمة، فضيَّعَها، 

البيانِي وفضائِيلهَ، كما وجبَ علينا أن نعرفَ إعجازَ القرآنِي ودلائلهَُ؛ لنستكملَ 
في  أشرعُ  أنا  وها  كوثرَها.  الوحيِي  عُيونِي  ن  مِي ونستسقَي  عنصَرها،  فطرتِينا  ن  مِي

المقصود.

* * *





القسِمُ العمُوميُّ
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ِ بحثٌ عن محلِّ هذا العلمِ ونسَبَهِ
مٌ للإنسان، كما أنَّ  مُقَوِّ لِّ والأثرِي للنُّطقِي الذي هو  اعلمْ أنَّ البيانَ كالظِّ
وْلَيَاتِي علم البيانِي 

ُ
نَ الوحي الأعلى وكلمةِي اللهِي العليا، فالبحثُ عن أ لٌّ مِي النُّطقَ ظِي

، فلا نغوصُ البحرَ، غيَر أنْ لا  ، ولكنّا الآنَ في الجدَْولِي يجلبنُا إلى الحكمةِي الإلهيّةِي
يُر لشيءٍ إلّا ]إلى[ ))) الله.  ننساه، ونعلمَ أنّ إليهِي مُنتهاهُ، وهل المَصِي

؛ ليتبيّنَ لك الفرقُ بين تعاطينا العلومَ لا سيَّما هذا  منا هذه الكلماتِي وقدَّ
 ، دنياويٍّ  ٍّ دَنيِي نظرٍ  من  إليه  نظروا  فإنَّهم  له،  خرِي 

ُ
الأ الأممِي  تعرُّضِي  وبين   ، العلمِي

فغالتهْم غوائِيلهُا)))، وأبعدَهم عن الحقِّ باطلهُا، فتراكمت عليهم ظلماتٌ بعضُها 
فق الأعلى، ثمّ نصعدُ بك 

ُ
هتُكَ إلى الأ فوقَ بعضٍ؛ ولكي يسطعَ لك النُّورُ البازغُ وجَّ

ل. إلى رَبوَْةِي النَّظر ]1[ والنَّقد والتَّأمُّ

* * *

زيادة منّا يقتضيها السياق.  )1(
ةٌ، منها: الفسادُ والشرَُّّ والمصيبةُ. لسان العرب  )2(  غوائلها: جمعٌ مفردُهُ غائلةٌ، ولها معانٍ عدَّ

)غول(.



ــ   ةغالبلا ةرهمج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  98 

صعوبة معرفة محاسن الكلام
قد اتَّفق النَّاسُ من القديمِي والحديثِي على أنَّ في الكلام حَسَناً وقبيحًا، 
ةٍ على تحسينِي ما كان منه في الحسُْنِي  وعالياً وسافلًا، وكذلك اجتمعت كلمةُ كلِّ أمِّ
 ((( على غايةِي الكمال، مثلُ تحسينِيهم كلامَ هومِييروس))) في اليونان، وامرئِي القيسِي

 . في العرب، وفردوسّي))) في الفُرسِْي

ولكنّهم اختلفوا على تعيين مَوضْعِي الحسُْنِي وتفضيلِي بعضِي الكلامِي على 
، وهكذا العادةُ في  بعضٍ، حتّ إنَّ أبصَر النَّاسِي بالنَّقد يُخالِيفُ مَن هو ليس بدونِيهِي
كلِّ لذيذٍ مرغوبٍ؛ لأنَّ أكثَر الأشياءِي المستحسنةِي غيُر بسيطةٍ، وأسبابُ الحسنِي فيه 
احةِي بعدَ  ، والرَّ )))، والحلاوةِي، والنُّعومةِي شْرِي

، والنَّ غيُر واحدٍة. فأمّا البسيطةُ كالنُّورِي

)1(  لقبٌ لأعظمِي شعراءِي اليونان وحكمائها في أواخر القرن التاسع قبل الميلاد، لقِّب به لجلل 
نزل به في حياته، فغلب على اسمه المختلف فيه، ولد في إزمير، وفيها تعلَّم على يد فيميوس، 
وهو شاعرٌ كفيفٌ صار مجلسُهُ ديوانَ الأدبِي وكعبةَ الحكمةِي في زمانِيه، توفي في جزيرة يوس، 

ودُفِينَ فيها. انظر ترجمته في مقدمة كتاب الإلياذة ص30-11.
)2(  انظر ترجمته في: طبقات فحول الشعراء 51/1، والشعر والشعراء 105/1.

)3(  أبو القاسم فردوسّي، شاعر فارسي من أعظم شعراء الملاحم، ولد في خراسان، وعاش في 
ظل حكم السامانيين، له ملحمة الشاهنامة التي تصل إلى ستين ألف بيت شعري، توفي 

في طوس 1020 م تقريباً، ودفن فيها. انظر: الموسوعة العربية العالمية 289/17.
يِّبة. اللسان )نشر(. يح الطَّ : الرِّ )4(  النَّشْرُ
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 ، خونةِي ، والبرودةِي بعدَ السُّ ، والحرَِّ بعدَ القَرِّ ، والعملِي عند وِيجدان النَّشاطِي التَّعبِي
وكلِّ ما))) كان مثلها، فلا ترى النَّاس فيه على خلافِي إلّا في المدارج. فإنّ بعضَ 
النُّفوس لا تشبعُ بمقدارٍ تشبعُ به أخرى، وبزمانٍ يكفي لغيرها. فأمّا إذا كثرتَْ 
، وتركّبت على اختلافِي مقاديرها، مالت))) كلُّ نفسٍ  وتلاءَمَتْ أسبابُ الحسنِي

إلى ما كان أنسبَ لها. 

نِي أكثُر ممّا ه في دونِيه وعلى  ءُ الذي اجتمعت فيه أسبابُ المحاسِي فالشيَّ
مقدارٍ وسَطٍ ترتضيه أكثُر النُّفوسِي وأواسطُها = حكموا برجاحتِيه، واستقرَّ له 
نهم  ، ثمّ الباقون يضُمّون أصواتهم بأصواتهم. ولكنْ معَ ذلك مِي حُكمُ الجمهورِي
رُ رأيهَ إذا لم يُباَلِي  ، وربّما يظُهِي هِي بالخصوصِي حُ عليه ما كان أنسبَ بطبعِي من يرُجِّ

بمن لا يوُافقُه. 

بوا له، لا  يتُ لمن تعصَّ ِيمَا))) أنّ صوتَ الجمهور أرفعُ وأجهرُ؛ فيبق الصِّ ول
سيَّما إذا كان فيه محاسنُ يستحبُّها العُقلاءُ والحكماءُ، فإذا انضمَّ رأيهُم برأيِي 
هم فهو  يتَّفِيق بذوقِي بعضِي ء، فإن لم  الجمهور رسخَتْ في القلوبِي رجاحةُ الشيَّ
ذْ به أخفاه  ةُ وسراتهُا، فإن لم يتلذَّ مَّ

ُ
مُ نفسَه، ويسعى أن يسمعَ ويرى ما تراه الأ يتَّهِي

. فهكذا وقعَ لهوميروس وامرئ القيس  ه، وألق كلامَه مع كلامِي النَّاسِي في نفسِي
ما.  وأمثالهِي

)1(  في الأصل )وكّلما( موصولتان.
رنا قولًا محذوفًا، وإذا  )2(  الأولى: فمالت؛ لأن جواب أمّا لا بدَّ له من الفاء الرابطة إلاَّ إذا قدَّ

استوى التَّقديرُ وعدمُهُ فعدمُه أولى.
)3(  ما: زائدة، والتقدير: ولأن صوت الجمهور...
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م ما يهزُّ نفسَهُ، وما استقرَّ  هِي فليسَ ]2[ كلُّ واحدٍ من النَّاس يجدُ في كلامِي
ةِي لهم قرناً بعدَ  مانِي واتِّفاقِي كلمةِي الأمَّ رُ إلاَّ بعدَ مرورِي الزَّ لهم هذا الفضلُ الباهِي
قرنٍ، فما زادَتْ لهم الأيَّامُ إلاَّ استقرارًا وغلبةً حت إنَّ سُلطانَهُم يقهرُ كلَّ مَن 

يخالفُهُم، وإن كانَ ملكًا مطاعًا.

النَّقدِي  سبيلُ  صعُبَ  الأذواقُ،  له  نُ  تذُعِي وعُلوًّا  حُسناً  للكلامِي  أنَّ  فمَعَ 
، حت إنَّك ترى شعرًا ونثًرا  مَت معرفةُ كُنهِْي الحسُْنِي وسرِّ البراعةِي بهِي

ُ
، وأ والتَّمييزِي

، ولكن إذا سألَتهُم عن وجْهِي الحسُْنِي  وقِي ةَ أهلِي الذَّ يرَوقُ أكثَر النَّاقِيدينَ وعامَّ
ن أيِّ جهةٍ  يبًْا، فسألَتهُم مِي وا طِي اختلفَتْ كلمتهُُم، كما إذا سمعوا صوتاً أو شَمُّ

م. جاءَكُم هذا؟ اختلفُوا في جوابِيهِي

* * *
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بلاغةُ العجمِ
؛ لأجلِي الكشفِي عن إعجازِي  كما أنَّ علماءَ الإسلامِي أقبلوُا على هذا الفنِّ
نِي فيه، وقيَّدُوها  ، واقتفَوا آثارَ المحاسِي ، فلو أنَّهم استَقْصَوا كلامَ العربِي القرآنِي
نِي  محاسِي لمعرفةِي  ومَحكٌَّ  ميزانٌ  لهم  يصيَر  حت  ترتيبٍ  في  ونَظَمُوها   ، بالحدودِي
 ، هِي المعجزِي = لكانوُا أقربَ إلى معرفتِيهِي ، ثُمَّ نظرُوا في براعةِي القرآنِي ونظْمِي الكلامِي
 ، م، فإنَّهم أثَّرتْ فيهم علومُ العجمِي هِي ن كلامِي نَ العربِي ولا مِي ولكنَّهُم لم يأخذوا مِي
عن  يبَعدُ  لا  فإنَّه   ، كالجاحظِي منهم)))  لِييَن  الأوَّ إلاَّ  سجاياهم،  خالطَتهُْم  كما 
)))، ولم يبَعُدْ هذا إلاَّ لقلَّةِي ممارستِيهِي  سُنَنِي العربِي كبُعدِي صاحبِي دلائلِي الإعجازِي
 ، ناعةِي الصِّ َ له ذلك عرفَ منزلَتهُم في هذهِي  ، فلو تيسرَّ العربِي الخلَُّصِي بكلامِي 
لفِي  : »لم أجدْ في خُطَبِي السَّ ظِي ينَ، وقال بقولِي الجاحِي م على المولدَّ واعترفَ بفضلِيهِي
ألفاظًا مسخوطةً، ولا معانَي مدخولةً، ولا طبعًا  يِّبِي والأعرابِي الأقحاحِي  الطَّ
 (((] ينَ ]وفي خُطبِي رديًّا، ولا قولًا مُستكرهًا، وأكثُر ما نجدُ ذلك في خُطبِي المولدَّ
نعةِي المتأدِّبِييَن، وسواءٌ كانَ ذلك ]منهم[))) على  ن أهلِي الصَّ يَن، ومِي فِي

الَبلديِّيَن المُتكلِّ

)1(  لا داعي لذكر »منهم«؛ لأنها للتبعيض، و«إلا« للاستثناء، وإحداهما تؤدي الغرض.
)2(  هو عبد القاهر الجرجانيّ، ولم يسمّه لشهرته وشهرة كتابه، توفي 471 ه.

)3(  زيادة من البيان والتبيين 9/2.

)4(  زيادة من البيان والتبيين 9/2.
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.(((» رِي
ن نتاجِي التَّحبيرِي والتَّفكُّ ، أو كانَ مِي جهةِي الارتجالِي والاقتضابِي

ا تركُوا منهجَ كلامِي العربِي صارَ أهمَّ شيءٍ عندَهُمُ البديعُ، ومَطمَحَ  فلمَّ
مٍّ لذاتِيه، وإن كانَ  لهُُما مُنكَرٌ، والثَّاني غيُر مُهِي م التَّشبيهُ، وعندَ الأوَّل))) أوَّ نظرِيهِي
دُ لنا ]3[ سبيلَ الفرقِي بيَن بلاغةِي العرب  ، ولكنَّهُ يمُهِّ هذا البحثُ يتعلَّقُ بالتَّاريخِي

بيهِي بها. ، وأصلِي البلاغةِي والباطلِي الشَّ وغيرِي العربِي

* * *

)1(  البيان والتبيين 9-8/2.
)2(  أي الجاحظ.
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بلاغةُ العرب
بين  تمييًزا  يعُطَوا  ولم  البلاغةَ،  عْطُوا 

ُ
أ العربَ  أنَّ  ليس  أنَّه  فاعلم))) 

كانوا  فإنَّهم  فيه،  والرَّداءة  الجوَدةِي  لمواضعِي  وانتباهًا  ومساوئه،  الكلامِي  محاسنِي 
هِي ـ والأخبارُ في  مُون بينهم مَن كان أبصَرهم بنقدِي ، ويُحكِّ يبُاهون ببراعةِي الكلامِي
ذلك كثيرةٌ))) ـ حتّ بلغَ أمرُ البلاغةِي فيهم منزلةَ نظامِي المُعاشرةِي، فكان خطيبهم 
، فيقودُهُم إلى حيثُ شاءَ، ويقومُ شاعرُهُم، فيرفعُ قومَه من  مامِي القومِي يأخذُ بزِي
ناعة  رْ بقومٍ هذا شأنهُم أن يجريَ ذوقُهُم في هذه الصِّ ، فأجدِي ماءِي الأرضِي إلى السَّ
نُ  صولٍ معلومةٍ، وإلّا فكيف))) يقضي فيهم حَكَمُهم، أم كيف يذُعِي

ُ
على سُنَّةٍ وأ

ه أربابُ العقلِي فيهم؟! كُْمِي لحِي

وإنْ رأيتَ في كتب الأدب نقدَهم وبيانهَم وجوهَ))) المزيَّةِي لكلامٍ على كلامٍ 
عوى، وذكرنا نُبَذًا منه في باب اختيار اللفظ))).  دقَ هذه الدَّ علمتَ باليقينِي صِي

ثمّ علمت أنَّ سبيلهَم في نقل الكلام لم يكن كسبيل صاحبِي أسرارِي 

)1(  قال ابن الأنباري: لا يفتتح الكلام بالفاء. ينظر: البحر المحيط 396/10، وغنية الأريب 
عن شروح مغني اللبيب ص354.

)2(  من ذلك أخبار النابغة الذبياني. ينظر: الموشح ص60، وخزانة الأدب 110/8.
)3(  في الأصل: كيف. وما أثبتُّ هو الصوابُ.

)4(  منصوب بالمصدر نقدهم أو بيانهم.
)5(  لم يعقد الفراهُّ باباً لاختيار الألفاظ، بل لتنقيحها. ص200.
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هِي، فاتَّبعوا خُطواتِيه، فكان سبيلهُُ  ن بعدِي القُدوةُ للذين جاؤوا مِي وهو  البلاغة)))، 
دها  ، ولم يلتفتوا إلى أصولِي مهَّ . فلو التزموا كلامَ العربِي ا بينهَم وبيَن العربِي سدًّ
ن طريقِي  المبعدونَ = لكان خيًرا لهم، وكانوا أقربَ إلى معرفةِي إعجازِي القرآنِي مِي

ناعة))). ، وإن لم يكونوا من طريق الصِّ وقِي الذَّ

؛  دُ رأيهَُ في هذا الفنِّ لُ كاتبٍ يوجِي وكانوا أقلَّ عُذرًا من أرسطو)))، وهو أوَّ
واب حيث قال: »إنَّ أصنافَ  عر))) بقولٍ كاد يهَديهِي إلى الصَّ فبدأ))) كتابه على الشِّ
طْرة أو من التَّعلُّم  ا من الفِي  ـ والنَّغَمُ جنسُهُ الأعلى ـ محاكاةٌ، فإنَّ الإنسانَ إمَّ عرِي الشِّ
عرَ  وت«))). فلو قال: إنّ الشِّ كلِي أو بالصَّ

يحاكي أشياءَ مختلفةً بوسيلةِي اللَّونِي والشَّ
بل كلَّ كلامٍ ونغمٍ جنسُهُ الأعلى تصويرٌ = لكان أقربَ؛ إذ ليس بين المحاكاة 
تِيه  عر ومادَّ واب خطؤهُُ في غاية الشِّ والتَّصويرِي إلّا فرقٌ يسيٌر، ولكنَّه أبعدَه عن الصَّ

هِي واستعمالهُُم ]4[ إيَّاهُ.  ، وكان مثارَ خطئِيهِي كلامُ قومِي ومَبدئِيهِي

للَِي التي  عر على طريق الفلسفة، ونظر فيه من جهة العِي ولو بحث عن أمرِي الشِّ
يَن  = لم  ألحَّ على البحث عنها في »ما بعد الطبيعة«، وردَّ فيه على الحكماء الأقدمِي

)1(  هو عبد القاهر الجرجانيّ.
. ناعةِي ن سلكَ طريقَ الصِّ )2(  أي: وإن لم يكونوا ممَّ

ومعجم  ص11،  الشعر  كتاب  مقدمة  في:  ترجمته  انظر  ق.م.   384 ولد  يوناني  فيلسوف    )3(
الفلاسفة ص52.
)4(  في الأصل: فبدء.

)5(  وهو كتاب فنّ الشعر، وله طبعات عدة.
)6(  فن الشعر ص55-56 و79-80. )حمادة(، ص4 )بدوي(.
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، فمرّةً يزعُمُ  عرِي ، ولم يلَتبِيسْ عليه غايةُ الشِّ وابُ بعدَ الاقترابِي يَخْفَ عليه الصَّ
العملَ غايةُ كلِّ شيءٍ لا  صّةُ؛ لأنّ  القِي أنهّا  يزعُمُ  أنهّا الأثرُ والإطْرابُ، وحيناً 
فة،  خرى؛ فإنَّ العملَ لا وزنَ له من دون الصِّ

ُ
فةَ، وهذا مع الخبَطِْي مَغلطةٌ أ الصِّ

. ولكنَّ هذا أمرٌ يُخرجُنا عن فنِّ البلاغةِي إلى علم الأخلاقِي

عرِي بداهةُ))) ريعَْانِي  نُ الظنّ بأرسطو، فنقولُ: لعلَّ كتابهَ على الشِّ وإناّ لنُحْسِي
فحُ عن إبرازِي باطلِيه، لولا أنْ رأينا أثرَهُ قد تغلغلَ في  كمتِيه، وكان أولى بنا الصَّ حِي
دَهُ، فإنَّه عندَنا لأقربُ عُذرًا من علمائِينا  ناعة، والنَّاس أذعنوا له فيما مهَّ هذه الصِّ
. وظنّي  وا إعجازَ القرآنِي وعجائبَ لغةِي العربِي

َ
ين كتبوُا على البلاغةِي بعدَ ما رأ الذَّ

، ولكنّه نظرَ  هم = أصاب الحقَّ ، ورأى حُسْنَ كلامِي به أنَّ الرَّجُلَ لو كان في العربِي
ا كان  هم، ولـمَّ عر حسبَ ما وجدَ في أحسنِي كلامِي ه، فبنى فنَّ نقدِي الشِّ في كلامِي قومِي
جلُّ أشعارِي يونانَ قَصصًا وحكاياتٍ مكذوبةً مثل نظم هُومِييروس وسوفاكليس))) 
هو  وهذا   ، المحاسنِي ومَناطِي  النَّقدِي  أصولِي  لاستنباطِي  فيها  أمعنَ)))   = وغيرِيهما 
صولَ، كما 

ُ
لًا، ثُمَّ أهلُ النَّظرِي يستخرجون منها الأ ريقُ. فإنّ المحاسنَ توُجَدُ أوَّ الطَّ

بيعيّات تسُتخرَجُ من))) آثارِيها، ولكن قلمّا يسَلمُ المرءُ من الخطأ  أنَّ أصولَ الطَّ

نه. ويقول الأزهري: الَبدهُ هو أن تستقبلَ الإنسانَ بأمرٍ   مِي
ُ
لُ كلِّ شيءٍ وما يَفْجَأ )1(  البداهة: ه أوَّ

. لسان العرب )بده(. : استقبلهَُ بِيهِي  به، وبَدَهَهُ بالأمرِي
ُ
ل ما يفُاجُأ مفاجأةً، والاسمُ البديهةُ في أوَّ

)2(  مؤلف مسرحي يوناني، وأحد شعراء المأساة المشهورين، ولد في أثينا عام 496 قبل الميلاد، 
وتوفي 405، له ما يقرب من 120 تراجيديا، لم تصل كلها. انظر ترجمته في: الموسوعة العربية 

العالمية 248/13
ا. )3(  في الأصل: فأمعن. ولا وجه للفاء، لأنَّه جوابُ لـمَّ

. في الأصل: عن. والصواب ما أثبتُّ  )4(
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المؤثِّرَ يستجمعُ عدّة صفاتٍ. فالمستنبِيطُ  ء  فإنّ الشيَّ  ، صولِي الآثارِي
ُ
أ في استنباط 

فةَ))) الغالبِيةَ على سائِيرها مَناطَ الأثرِي الذي يُطْلبَ أصلهُُ، مثلًا:  مُ الصِّ ربمّا يتوهَّ
، ورأى أنَّ  إذا رأى زنجيٌّ أنَّ الإنسانَ أكثُر عقلًا وأبيُن لساناً من سائر الحيَواناتِي
مَ أنَّ الأسْودَ  عَر؛ فتوهَّ يهِي من الشَّ ه وتَعَرِّ لْدِي اهرةَ ه سوادُ جِي فةَ الغالبةَ الفارقةَ الظَّ الصِّ
فة ظنَّهُ  الأمْلسَ أكثُر عقلًا وبياناً من غيره. فإذا رأى رجلًا على غيرِي هذه الصِّ
. ألا ترى  بِييَن بالحكماءِي

يًّا، ولا تستبعدْ هذا الأمرَ من الملقَّ أشدَّ النَّاسِي بلَادةً وعِي
ابن سينا كيفَ غلبَ على ظنِيّهِي أنَّ الحياةَ والقوى من الحرارةِي، وأنَّ النُّضجَ أشدُّ ما 
 ، ةِي، فأكملُ النَّاسِي بنيةً مَن يسكنُ تحتَ خطِّ الاستواءِي يكون في الأقاليم الحارَّ
صولِي موقفٌ 

ُ
ماتِي أمثلةٌ لا تحصى، فإنَّ موقفَ المستنبِيطِي ]5[ للأ ولمثل هذه التَّوهُّ

ةُ اختلافِيهم فيما  دَّ صعبٌ، فكثُرتَْ فيه مصارعُ الحكماء حتّ لا يخفى على العامّة شِي
نه هذا القَدْرُ هَهُنا. بينهَم، وحسبُك مِي

فة الكلامِي المُستحسنِي كونهُ قصّةً وحكايةً  ا رأى أرسطو أنَّ غالبَ صِي فلمَّ
، وبكذبِيها لا  عن الوقائع، ثمّ رأى أنَّ هذه الحكاياتِي ربّما لا تطُابق الواقعاتِي
تزدادُ إلّا حُسنًا =غلبَ على ظنِيّهِي أنَّ حُسْنَ الكلامِي في كونِيه حكايةً، ثُمَّ الْتَمَسَ 
ثاَلَ، فوجد أنَّ التَّصويرَ يسُتحسنُ وإنْ كان يحكي شيئاً قبيحًا، ثُمَّ أحكَمَ هذا  المِي

 :((( ، فاعتصمَ بأمرَينِي يَ بالْتِيماسِي عَلاقةٍ بين الاستحسانِي والحكايةِي
ْ
أ الرَّ

فةُ  ، فهذه الصِّ ن سائر الحيوْانِي بعِي أكثَر مِي لُ: أنَّ الإنسانَ حاكيةٌ بالطَّ الأوَّ
ه وأحبُّها إليه. أنسبُ بطبعِي

)1(  في الأصل: صفة.
)2(  فن الشعر ص79 )حمادة(، ص12 )بدوي(.
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ءِي تُخبر عن الـمَحكيِّ عنه؛  ، وحكاية الشيَّ بعِي والثاّني: أنَّ العلم مرغوبٌ بالطَّ
بَ له، وردَّ على  يُ عندَه استقامَ عليه، وتعصَّ

ْ
أ فلذلك ه محبوبةٌ، فإذا رسََخَ هذا الرَّ

خذُوا عليهِي 
َ
كلِّ امرئٍ رأى خلافهَ. مثلًا: استحسنَ جوابَ سوفاكليس حيَن أ

ّ وصفتهُُم كما ينبغي. ويُوراب 
م؟ فقالَ: إنيِي فتِيهِي لافَ صِي أنَّك وصفتَ النَّاسَ خِي

ديس))) وصفَهم كما هُم عليه))).

ذ والتَّلهّي في محافل المسامرة ونادي اللهو  ثمّ لـمّا كان جلُّ أشعارهم للتَّلذُّ
بحكاياتٍ مضحكةٍ أو مبكيةٍ = لم يجدْ لمحاسنِي الأشعارِي غايةً إلاَّ الإطرابَ، فقالَ: 
اعرِي أن يزيدَ أو ينقصَ))). ولم يكن في  دقُ لا يطُرِيبُ فينبغي للشَّ إن يكن الصِّ
اعر عندَهُم المُخْتلَِيقُ  يِي بِيدْعًا في قومه، فإنَّه ظنَّ كما ظنُّوا، فإنّ اسمَ الشَّ

ْ
أ هذا الرَّ

امعيَن. الذي يصنعُ الحكاياتِي والقَصصِي لإطرابِي السَّ

))) = سبقَ إلى ظنِّ  وْا أنَّ أرسطو أسّسَ الأمرَ على مهارةِي الاختلاقِي
َ
ا رأ ولـمَّ

ة  ن أمرِي القِيصَّ عر أكذبهُ)))؛ وإذ ليسَ في أشعارِي العربِي مِي هم أنَّ أحسنَ الشِّ بعضِي
، وكما أنَّ المحاكاةَ  نَ المحاسنِي والحِيكايةِي إلّا التَّشبيه، ظنُّوا أنَّ الغُلوَُّ في التَّشبيهِي مِي

)1(  يورابديس أو يوربيدس من كُتَّاب التراجيديا الإغريق ولد عام 480 ق.م، وتوفي 406 ق.م، 
بًا منه. ينظر: الموسوعة العربية  له ما يقرب من تسعين تراجيديا، كان معاصًرا لأرسطو ومقرَّ

العالمية 366/27.
)2(  فن الشعر ص217 )حمادة(، ص73 )بدوي(.

فن الشعر ص115-116 )حمادة(.  )3(
لًا.  انعَ ينبغي أن يكونَ صانعَ حكاياتٍ أو حبكاتٍ أوَّ اعرَ أو الصَّ )4(  يقول أرسطو: ... إنَّ الشَّ

فن الشعر ص115.
أسرار البلاغة ص115 )حمادة(، ص28 )بدوي(.  )5(
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ي يشُابِيهُ  صارتَ عمودَ الرَّجاحةِي عندَ أرسطو، فكذلك صارَ التَّمثيلُ والتَّشبيهُ الذَّ
، ثُمَّ إنَّهم وافقوه في عين هذا الرَّأي، فإنَّه ]6[  صّةَ عندَهم = قُطبَ البلاغةِي القِي
: »إنَّ أعلى كمالِي البليغِي أنْ يكونَ حاذقاً في استِيعمالِي  قال في عدِّ محاسنِي الكلامِي
: »كأنَّ جلَّ محاسنِي الكلامِي ـ إن لم  «))). وقال صاحبُ أسرارِي البلاغةِي التَّشبيهِي

( وراجعةٌ إليها«))). فانظرْ:  نقلْ كلَّها ـ متفرِّعةٌ عنها )أنواع التَّشبيهِي
. . . . . . . . . . . . مـا أشـبهَ اللَّيلـةَ بالبارحـةْ))).

يِي أنَّ المتكلِّفيَن 
ْ
أ كْرِيهِي، وخرَجَ به، وكانَ نتيجةَ هذا الرَّ فدَخَلَ في الكلامِي بذِي

ينَ عكفوا عليه، فغابَ عنهم ما كان للعربِي من سحرِي الكلامِي وإعجازِيه  من المولدَّ
هة  دْقِي من جِي ـ والوُرودُ عليهِي ليسَ الآنَ ببعيدٍ عنَّا ـ ولـجَّ بهم التَّسلُّلُ عن الصِّ
ا وجدوا الاستعارةَ ألذَّ من التَّشبيهِي التمسوا الفَرْقَ بينَهما،  خرى؛ فإنَّهم لـمَّ

ُ
أ

، فإنمَّا شبَّهْتهَُ  ؛ فإنَّك مثلًا إذا قلتَ: زيدٌ كالأسدِي هم))) أنَّه هو الغُلوُّ فبادَرَ إلى فهمِي
)))، فغلبَ  ، ولكن إذا قلتَ: رأيتُ أسدًا، فكأنَّك جعلتهَ عيَن الأسدِي بالأسدِي
، وستعلمُ أنَّ العربَ لهم أصولٌ أخرُ  على ظنِيّهم أنَّ الـحُسْنَ أميلُ إلى الكذبِي

. لمحاسنِي الكلامِي

)1(  لم أقف عليه بهذا اللفظ في كتاب فن الشعر.
)2(  أسرار البلاغة ص27.

ينظر: مجمع  أيضا،  الأمثال  كتب  في  ورد  وقد  ديوانه ص125،  في  العبد  بن  لطرفة  رجز    )3(
الأمثال 317/1 و275/2.

المقصود هو عبد القاهر في أسرار البلاغة ص 258.  )4(
هذا كلام عبد القاهر في أسرار البلاغة ص 258.  )5(
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مُتفرِّعًا عن أصلٍ  التَّشبيهِي وأنواعَه، ولكنَّا نجعلهُ  رُ محاسنَ  نُنكِْي وإنَّا لا 
 ، ن مذهبِي أرسطو وأمثالهِي دقُ، خلاف ما سمعتَ مِي ، وأساسُهُ الصِّ غيرِي التَّشبيهِي
، فبعدَما أشرتُ إليه بالإجمالِي  ُ لك حيَن نكشفُ عن أصلِي البلاغةِي كما نبُينِيّ
من مذهبِيهم في كُنهِْي محاسنِي الكلامِي وغايتِيه  والسبيلِي إليه لا أراك ترتضي به، 
لَّتُهُ التَّكلُّفُ كالقردة، واسمُهُ  تَه إلى أمرٍ، عِي مَّ وكيف يرتضي عاقلٌ بأنْ يصَرفَ هِي
أنَّ  يعلمُ  ن  مـمَّ إن كان  سيَّما  لا  التَّلهي  الكذبُ، وغرضُهُ  ُه  وناصرِي الاختلاقُ، 
ن أهمِّ كمالاتِي المرسليَن، ولا سيَّما إن كان من الّذين يؤمنونَ بأنَّها  البلاغةَ مِي
من المعجزاتِي أعلاها وأوفاها وأبقاها، ولا سيَّما إنْ كان ممّن قامَ لدلالةِي النَّاس 
ّ بكَ ـ وأرجوه صادقاً ـ  إلى حقيقتِيها والإيضاحِي عن أسرارِيها. فإنْ صدقَ ظنيِي

بيلِي بعدَ الحِيياَدةِي عن جائِيرِيهِي ]7[. وقُ إلى قصدِي السَّ هاجَ بكَ الشَّ

* * *
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ِ بيلِ إلى البلاغة قصدُ السَّ
قٌ؛ فإنَّ النُّطقَ هو الفصلُ  لِي الكلامِي أنَّ الإنسانَ في فطرتِيهِي ناطِي قد سبقَ في أوَّ
لاله))) المحاكاةُ  مُ له لا المحاكاةُ كما زعمَ أرسطو)))؛ فإنَّ الإنسانَ ليس من خِي المقوِّ
ه  ، فلو كان من طبعِي ؛ فإنَّه لا يُحاكي أحدًا غيَر الإنسانِي يِي

ْ
أ ـ كما يرى ـ في بادئِي الرَّ

ا اتِّباعُهُ والَديهِي وكبراءَ بيتِيه فسائرُ الحيوَاناتِي  المحاكاةُ لحاكى كلَّ مَن مرَّ عليه. وأمَّ
ثلهُُ.  مِي

، ورؤيتُه الفعلَ تبعثُ  ةِي خصائلُ الإنسانِي فلَ له بالقوَّ وحقيقةُ الأمرِي أنَّ الطِّ
، ورؤيةَ  كُ، ورؤيةَ البكاءِي تبُكيِي كِي تضُحِي حِي ةَ فتخَرجُ، كما أنّ رؤيةَ الضَّ فيه القوَّ
، وكلُّ قوّةٍ  ، وبعبارة أخرى: إنَّ النُّطقَ مُودَعٌ في فطرتِيهِي الطعامِي تبعثُ الميلَ إليهِي
م استعمالَها؟ فمَن يعُلِّمُ النَّملَ  . ألا ترى أنَّ القوى تلُهِْي تلتمسُ الوسيلةَ للعملِي
وت؛ ليؤدِّيَ  ؟ فهكذا محاكاتهُ للصَّ يرانَ ـ إذا نَبتََ لها الجناحُ ـ والمصَّ للرَّضيعِي الطَّ
فلَ هو المعلِّمُ للِّسان لا  . وإنْ أمعنَّا في واقعة الحال حكمْنا بأنَّ الطِّ هِي ما في نفسِي
هِي من غيرِي  فلَ هو الذي اخترعَ الأسماءَ من قِيبَلِي نفسِي الـمُحاكي، وبيانهُ: أنَّ الطِّ
لِي الأمرِي يعطي مثلًا للماء أسماءً، فيقول: )ممْ ممْ( أو )ببْ  تعليمٍ؛ فإنَّه في أوَّ

)1(  فنّ الشعر ص79 )حمادة(.
ةٌ  صَالحِيَ خَلَّة  فِييهِي  يُقَالُ   ... الرَّجُلِي تكَُونُ فيِي  صْلةَُ  الخَْ والَخلَّة  خَلةّ،  صال. جمع  الخِي لال:  الخِي   )2(

وخَلَّة سَيِّئةٌَ. اللسان )خلل(.
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: )ماما(، )بابا(، فهو المبدعُ لا المحاكي، وليسَ  ببْ(، وكذلك يعطي الاسم لأبوَيهِي
لًا، ويلفظُ بالحروفِي  فَةَ أوَّ ةً وجهدًا لأداءِي ما يريدُ، فيحرِّكُ الشَّ مَّ هذا إلاَّ لأنَّ فيه هِي

لُ لغتِيه.  ماخَهُ ليسَ إلاَّ بكاءه، وهو أوَّ لُ ما يقرعُ صِي ، وأوَّ فويّةِي الشَّ

، يتعلَّم معناه، ويستعملهُُ  ه عند ألمِي الجوعِي والفزعِي وممّا يرُى من أثره على أمِّ
، ويعلِّمُهُ جراثيمَ)))  رفعًا وخفضًا ونحيبًا وعويلًا. فهذا البكاءُ يَفْتِيقُ آلاتِي صوتِيهِي
، ثمَّ يأخذُ لغةَ أبوَيه المصنوعةَ  خَرِي

ُ
، فيستعدُّ لأداءِي الأصواتِي الأ الحروفِي الحلقيَّةِي

ه بلغةٍ خاصّةٍ،  نَ اللُّغةِي الأصليَّةِي التي ه أمُّ اللُّغات؛ فيؤدِّي ما في نفسِي لةَ مِي المبدَّ
نَ الإنسان من  ، فإنَّا لا نرى  طائفةً مِي ولولاها لأدَّاهُ على جهةٍ أقربَ إلى وضع آلاتِيهِي
غيرِي لغةٍ، فمن علَّمَهم غيُر فطرة الله؟! فإنَّ المحاكاة لا بدَّ لها من مُنتهى وأصلٍ 

ثابتٍ، كما أنَّ لكلِّ فرعٍ لا بدَّ من أصلٍ)))، ولكّل نظريٍّ من بديهيٍّ ]8[.

؛ فليس لأحدٍ  فاعلم أنَّ النُّطقَ زهرةٌ تخرجُ من كمالِي الفهم وصلاح البنيّةِي
، ولا لسانٌ كلسانِيه، فمن كان أكملهَُم علمًا  من الحيوان فطانةٌ كفطانة الإنسانِي
يَتْ  وجسمًا كان أشرفَهُم، ولا يخفى عليك أنَّ اللِّسانَ طَوْعُ الفهمِي بعدَما سُوِّ
لقَتُهُ، فهو آلةٌ يقلِّبهُا العقلُ، وهذا الأمرُ  يهديكَ إلى أنَّ حُسْنَ النُّطقِي ليسَ في  خِي
؛  ، بل حسنُهُ في كونِيه آلةً صحيحةً للعقلِي الحقيقة من جهة نغمتِيهِي كنغمةِي الُبلبلِي

ءِي ومصدرهُُ ومجتمعُهُ. لسان العرب )جرثم(. )1(  جراثيمُ جمعُ جُرثومةٍ، وه أصلُ الشيَّ
لا بد من التقديم والتأخير حت يستقيم التركيب، والأولى أن يكون:  )2(

كما أنَّ لكلِّ فرعٍ أصلًا لا بدَّ منه. أو تجعل من زائدة على مذهب الأخفش، وجملة )لا بد(   
اعتراضية.
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لكيلا يقُصَر أدنى الإقصارِي عن إفصاحِي ما أرادَهُ العقلُ، وعن إبلاغهِي إلى قلبِي 
. فالنُّطقُ هو الرَّسولُ بيَن العقل والقلب))). فاجعلْ هذا الأمرَ الفطريَّ أمَّ  امعِي السَّ
، فلو  ُكتسََبَ به وسائلُ النُّطقِي ؛ لتِي الأمرِي  وقُطبَ رحَاهُ لا المحاكاةَ؛ فإنَّها أمرٌ ثانويٌّ
لم يكنِي النُّطقُ في الإنسانِي لـَمَا استطاعَ المحاكاةَ. فإنْ نظرنا من جهة الحكمة 
ا المعاني ثُمَّ  ة النُّطقِي ه العلَّةُ الفاعليّةُ، وأمَّ َ لنا أنَّ قوَّ إلى أسباب الكلام تبينَّ
ممّا  سواءٌ كانت  ألفاظًا،  ويُلبسُها  المعانَي،  يأخذُ  فالنُّطقُ  ةُ.  المادَّ فهما  الألفاظُ 

ا تعلمَّها الإنسانُ بوسيلة المحاكاةِي.  ابتدعَها أو))) ممَّ

إليه  يجري  الذي  العامَّ  الأمرَ  فإنّ  العقل،  فرسالةُ  الغائيّةُ)))  العلةُّ  ا  وأمَّ
ن قوّةٍ إلَاّ في  ةُ فليستْ من غايةِي الكلام، بل ما مِي َّ ا اللذَّ النُّطقُ ليس غيَر هذا، وأمَّ
لُ  ، فالجاهلُ يسَتعمِي استعمالها لّذةٌ)))، كأنَّ كلَّ قوّةٍ بطبعها تشتاقُ البروزَ إلى الفعلِي

 . ةِي، والعاقلُ لحكمتِيها، فحكمتهُا أحقُّ باسمِي الغايةِي ّ القوّةَ للذَّ

، فلا يكونُ كمالُهُ إلاَّ من جهةِي كمالِي  وريّةُ فحسنُ الكلامِي وأمّا العلةُّ الصُّ
الإبلاغ، فالإبلاغُ هو معيارُ حسنِي الكلام.

ورِي  الصُّ من  يبُلِّغُهُ  ما  حُسْنَ  يحتوي  وكمالَهُ  البلاغِي  حُسْنَ  أنّ  واعلمْ 
ةِي شيئاً  حَّ والمعاني، وهو أدنى باللِّحاظ، فلا نقيمُ وزناً لكلامٍ أبلغَ بكمالِي الصِّ

. كْرَ القلبِي ابقِي يستوجبُ ذِي )1(  في الأصل )بين العقل والعقل(، غير أنَّ سياقَ الكلامِي السَّ
)2(  الأولى استعمال »أم« المعادلة في هذا الموضع.

)3(  ينظر العلة وأنواعها عند الفلاسفة والأصوليين في: المعجم الفلسفي 98-95/2 
)4(  في الأصل: وفي استعمالها لذة. ولا وجه للواو غير الزيادة، وإن كان هذا ليس من مواضع 

زيادتها.
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، وهذا رأيٌ يستدعي  ِّسةٍ؛ فالخرََسُ أحسنُ من هذا النُّطقِي خبيثًا من نفسٍ متدن
حّتِيه؛ فإنَّ أبا الفرج قدامة جعفر))) صاحبَ »نقد الشعر« ـ وهو أوّل  بياناً لصِي
لُّ به الغافلُ، وإن كان له وجهٌ صحيحٌ،  من جعله فنًّا من العلوم ـ قال قولًا يضَِي
عرِي فيه، كما لا يعَيبُ  فقال: »ليس فحاشةُ المعنى في نفسه ممّا يزيلُ جودةَ الشَّ
اعرَ ليس  جَودةَ النِّجارة في الخشب مثلًا رداءتهُُ في ذاته«)))، وقال أيضاً: »إنَّ الشَّ
يوُصَفُ بأن يكونَ صادقاً، بل إنمَّا يرادُ))) منه إذا أخذَ في معنًى من المعاني، 
عرِي إلاَّ شيئاً نازلًا  «))). ]9[ فلم يروِي من الشِّ كائناً ما كان، أن يُجيدَه في وقتِيه الحاضرِي
وصناعةً دَنِييَّةً، كما هو وجَْدُ أكثرِي المنتسبيَن إليه، وإليهم الإشارةُ في قوله تعالى: 
﴿ۇ ۆ ۆ﴾ ]الشعراء: 224[. ونحن نلتمسُ محاسنَ الكلام كما يليقُ 
اعرُ  ، ويسَتعملهُُ الشَّ ةِي النُّطقِي به، وكما وضعتهُْ الفِيطرةُ الإلهيَّةُ، ويقتضيهِي كمالُ قوَّ

. أو الخطيبُ الجديرُ بهذا الاسمِي

عرَ ليس إلاَّ قسمًا من أقسامِي الكلام، والكلامُ ليس اسمًا  فاعلمْ أنَّ الشِّ
بُ يُحكَمُ  ءُ المركَّ ، والشيَّ وتِي بٌ من المعنى والصَّ ، بل هو مركَّ للجَرسِْي المحضِي

البغدادي هو  قدامة  بن  بن جعفر  قدامة، وهو سهو. وقدامة  أبا جعفر  فإن  )1(  في الأصل: 
أبو الفرج وليس أبا جعفر، أسلم أيام المكتفي بالله العباسي، كان من الفصحاء البلغاء 
المتقدمين في المنطق والفلسفة، توفي ببغداد سنة 327 ه. انظر ترجمته في مقدمة كتابه: نقد 

الشعر ص5 وما بعدها، والأعلام 191/5
)2(  نقد الشعر ص66

)3(  الأولى استعمال ربما أو إنما، ولا داعي لهما معًا، وهو من كلام قدامة بن جعفر، وليس 
للفراه.

)4(  نقد الشعر ص68
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فُ بالملاحةِي وجهَ رجلٍ أعورَ  اظًا إلى أصلِي الأمرِي فيه، مثلًا إنَّكَ لا تصَِي نه لحِي بحسِي
. نعم.  أفطسَ إذا وجَدْتَ إحدى عينيَهِي مليحةً، فكذلك الأمرُ في حُسنِي الكلامِي
يَ بأمرٍ 

ْ
أ عرِي أو صوتهَ حَسَنٌ، ثُمَّ نؤُزِّرُ هذا الرَّ إن شئتَ قلتَ: إنَّ وزنَ هذا الشِّ

، وهو أنَّ الكلامَ لا يبلغُ قلبَ العاقِيلِي إلَاّ  أقربَ إلى الكلامِي من جهة الإبلاغِي
رِي الحمق والأشرار، فإنَّنا إنمَّا نعُطي 

أن يكونَ معناه شريفًا، ولا اعتبارَ لتأثُّ
حَسَناً  الكلامَ   َ تسُمِّ أن  لزمكَ  وإلَاّ  الحال،  إلى سلامةِي  اظًا  لحِي أسماءً؛  الأشياءَ 
إذا بحثنا  لكَ كلَّ الاتِّضاح،  حُ  يتَّضِي أمرٌ  يَهُ شيئاً. وهذا  تسُمِّ أو لا  وقبيحًا معًا، 
ها  عن أسباب بلوغِي المعاني القُلوُبَ، فترى أنَّ الألفاظَ ربّما تصُْرَفُ عن قواعدِي
ةٍ فيه، ويجدُ الألفاظَ حجاباً  ةِي لأجل المعنى الذي يبُلِّغُ نفسَه بقوَّ حيحةِي العامَّ الصَّ
وثِيقَلًا عليه، كما أنَّ ملكًا جعل نفسَه سفيًرا. فالبليغُ هو المعنى، واللَّفظُ مَركبُهُ. 
زهُما بثالثٍ؛  فالمعنى أجدرُ باللِّحاظ في حُسنِي الكلام، فذانك))) برهانان، ثُمَّ نعُزِّ
وهو أنَّ العربَ لم  يحمدوا الكلامَ إلَاّ لحسنِي معناه، وليس لهم نزُوعٌ إلى قولٍ أدَّى 

ونهُ ويستحقرونهَُ؛ كما قالَ زهيُر بنُ أبي سُلمى))): الخبُثَ، فإنَّهم يذمُّ
وشـكرْتهُا مْتُهـا  تمَّ نِيعمـةٍ  لهُْ)))وذي  وخَصْمٍ يكادُ  يغلِيبُ الحقَّ باطِي

في الأصل: فذلك.  )1(
)2(  انظر ترجمته في: طبقات فحول الشعراء 51/1، والشعر والشعراء 137/1

)3(  من الطويل، شرح شعر زهير بن أبي سلمى ص 111-110.  
قيَن  تها: نعمة لي علي غيري، ونعمة علي شكرتها. صائب: قاصد. أضلَّ النَّاطِي والمراد بـ تممَّ  
.  الخطَلُ: كثرةُ الكلامِي وخطؤُهُ. فما يلُملمْ به  مفاصلهُُ: لم يهتدوا لمفاصل الكلام ومَقاتلِيهِي
وهيَّأتهُُ.  لم  قائِيلهُُ. عبأت له حلم: جمعتُ له حِي فهو  ن شيءٍ  مِي ما حضَرهُ  أيْ  قائلهُُ؛  فهو 

فُّعِي والإعراضِي عنه. بادٍ مقاتلهُ: ممكنةٌ ظاهرةٌ لي. أكرمتُ غيَرهُ: يريدُ أكرمتُ نفسي بالترَّ
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لهُْدفعتُ بمعروفٍ من القول صائبٍ قيَن  مَفاصِي إذا  مـا أضَـلَّ  النَّاطِي

أي سجعه وقوافيه.
ـبُ أنهُّ ـمْ بهِي فهْـو قائلهُْوذي خَطَـلٍ في القولِي يحسِي مُصيـبٌ فما يلُمِي

تَ لُه حلمًـا، وأكرمْـتَ غيَرهُ
ْ
عْرَضْتَ  عنهُْ، وهْو  بادٍ  مَقاتِيلهُْ ]10[عَبـأ

َ
وأ

َ أنَّ حُسْنَ القوافي رُبَّما  فانظرْ كيف جعلَ معروفَ القولِي صائبَهُ، وبيَنّ
زهقَ  الحقُّ  جاءَ  فإذا  رونقُهُ،  يضَمحلُّ  المعروفِي  بإزاءِي  ولكن  النَّاسَ،  لُّ  يضُِي
الباطلُ، ثُمَّ كيف استحقرَ مَن يقولُ كلَّ ما))) يجري على لسانِيه، ولم يرُِيدْ أنَّهما 
هُ غيَر صائبٍ نكُْرًا))) ذا خَطَلٍ يرَدُّه القلبُ، فهل  لم يبُلغا معناهما، ولكنَّه عَدَّ
اباً يشتُمُ أحدًا ذاهباً في  ونَ أمثالَهُ بليغًا؟ أم تظنُّ إن رأيتَ صَخَّ تظنُّ أنهَّم يسُمُّ
يهِي بليغًا أو  كلِّ مذهبٍ من الاستعارة والتَّشبيهِي ومُصوِّرًا لكلِّ أمرٍ قبيحٍ، فهل تسمِّ
ُ لكَ أنَّ حُسْنَ الكلامِي تابعٌ لحسنِي المعنى؛ فلا نسُمِّ الكلامَ  فصيحًا؟ فهذا يبينِّ
، فإذا  ةَ الأداءِي حَّ حَسَنًا إلاَّ بعدَ أنْ حَسُنَ معناه، ولا نتركُ للكلامِي فضيلةً إلاَّ صِي
هُ، ولكنَّه معَ ذلك غيُر بليغٍ إنْ لم يكنِي  دِّيَ حقُّ

ُ
مِي أ

ن قلبِي المتكلِّ دِّيَ الكلامُ مِي
ُ
أ

ا يبَلغُ القلب. المعنى ممَّ

))) والبذاءة)))، حتّ إذا  وكثُرَ في كلام العرب ذمُّ الفُحشِي والخنَاَ والهُجْرِي

)1(  في الأصل الكلمتان موصولتان )كّلما(.
)2(  في الأصل: نكر.

)3(  الهُجْر: الهذيان والقبيح من القول. لسان العرب )هجر(.
)4(  في الأصل: البذاذة.
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عرُهم بهذه المساوئِي صارَ ساقطًا. ألا ترى كيفَ أمرَ الحجََر))) بقتل ابنِيه  خُلِيطَ شِي
ه  وا النَّابغةَ))) لمدحِي لِّيلًا، وكيف ذمُّ اه النَّاسُ ضِي ، وسمَّ عرِي امرئ القيس لقول الشِّ
. لِي

ِّ نَفُ عن مدح المُتَذل
ْ
اخط، وتأَ اكر وذمَّ السَّ بُّ مدحَ الشَّ الملوكَ))). والعربُ تحُِي

دْقِي ما سردتُ لك، قالت  ونورد عليك جملةً من كلامهم تشهدُ على صِي
ِيشًرا))) ومَن قتُل معَهُ في يوم قُلاب))): الخِيرْنِيق))) ترثي ب

هُـمُ الذيـن  قَـوْمي  يبَعَـدَنْ  )))لا  الجـُزْرِي وآفـةُ  العُـدَاةِي  سُـمُّ 

مُعْتَــركٍ بكــلّ  )))النّاَزلــونَ  زْرِي
ُ
يِّبــون مَعاقِيـــدَ الأ والطَّ

)1(  هو حجر بن الحارث الكندي والد امرئ القيس، كان ملك أسد وغطفان، وقد قتله بنو 
أسدٍ. ينظر: الأغاني 80/9 وما بعدها.

)2(  زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانّي. انظر ترجمته في: الشعر والشعراء 157/1، والأعلام 55/3.
)3(  مدح النعمان بن المنذر ملك الحيرة في العراق، وملوك الغساسنة في الشام.

شاعرة  ضبيعة،  بني  من  العبد،  بن  طرفة  أخت  مالك،  بن  هفان  بن  بدر  بنت  الخرنق    )4(
جاهلية مشهورة، وأكثر شعرها في رثاء زوجها بشر بن عمرو بن مرثد ومن قتل معه. تنُظر 

ترجمتها في مقدمة ديوانها ص9، والأعلام 303/2
)5(  هو بشر بن عمرو بن مرثد زوج الخرنق بنت بدر سيد بني أسد، قتله بنو أسد في يوم 

قلاب، وهو يوم من أيام العرب في الجاهلية. الأعلام 303/2
)6(  من الكامل للخرنق بنت بدر بن هفان في ديوانها ص 46-43

هَلكََ، ومعناه لا يهلكنَّ قومي.  إذا  يَبعَْد بعداً،  د  بعَِي ، من  الِي العينِي والدَّ يبعَدَنْ: بفتحِي  )7(  لا 
الجزُُرِي  نحرِي  ن  مِي يكُثرونَ  كانوُا  أنهَّم  هنا  المرادُ   : الجزُْرِي آفة  علةٌّ.  آفةٌ:  عادٍ.  جمع  العُداة: 

، والجزُُر: بضم الجيم والزاي، لكن سكن الزاي للضرورة. يوفِي للضِّ
اءُ  : أنَّهم أعفَّ )8(  معترك: موضع القتال. المعاقد: موضع عقد الإزار، والمراد في قولها معاقد الُأزْرِي

. وتسكين الزاي أيضًا للضرورة. الفروجِي
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)))إن يشربُـوا يَهَبـُوا، وإن يـَذَروا يتواعظوا عـن مَنطْقِي الهُجْرِي

لهـم سَـمعْتَ  ركِيبُـوا  إذا  )))قَـوْمٌ  لغََطًـا مـن التَّأييـهِي والزَّجْـرِي

م ـنْ غَيْرِي ما فُحْشٍ يكُونُ بِيهِي )))مِي في مَنتْـَجِي المُهُـراتِي والـمُهْرِي

ةِي  فَّ وبالعِي خاوة  والسَّ جاعة  للشَّ بالنَّشاط  قومَها  مدحتْ  كيف  فانظرْ 
، ثُمَّ لم تترك المدح إلاَّ ذكرتْ أنَّهم مع هذا النَّشاط والأريحيَّةِي برآءُ  والفروسيَّةِي

من منطق الهُجْرِي والفُحْشِي في القول ]11[.

تمِْي والخنَاَ بلاغةً فإنَّما قد وضعتَ  بِي والهُجْرِي والشَّ يتَ تمامَ الكَذِي فإن سمَّ
ن منزلةِي هذا الاسم، وما زِيدتَ في العلم شيئاً، ثُمَّ يبق عليكَ أن تعُطيَ اسمًا  مِي
فات  ن صِي دْقًا وعدلًا وبلاغةً وإصابةً، ولا تغفلْ أنَّ الكلامَ مِي لكلامٍ كمُلَ صِي
نازلًا غفلَ الجمهورُ عن  أمرًا  ربِّنا، وأنَّ كلامَهُ معَنا. فإنْ كان معيارُ الكلامِي 
، ووزنوُه بمعيارٍ سافلٍ، ولمََسُوهُ بأيدٍ غيرِي طاهرةٍ. فإن قصََرَ  معرفة أحسنِي الكلامِي
أحدٌ نظرَهُ على سفاسفِي الكلامِي فإنمَّا نحن نبحثُ عن عواليه التي بها شَرُفَ 

ها. الإنسانُ، ولكلٍّ وجهةٌ هو موليِّ

)1(  يذروا: أي يتركوا الشراب. منطق الهجر: منطق الفحش.
)2(  اللَّغطُ: الذي لا يكادُ يفُهمُ. التأييه: التصويت، يقال أيهّت به: إذا صحتُ به. الزجر: يعني 

به زجر الخيل.
)3(  من غير ما فحشٍ: لم يخرجوا إلى فحش. و»ما« زائدة؛ أي من غير فحشٍ. المهرات: جمع 

. كورِي مُهْرة. والمهر: تريد به جنسَ الأمهارِي الذُّ
ومعنى البيت: أنهم لا يفحشون القول عندما تنتج خيلهم؛ أي تلُد.  
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يِي ـ فلستُ))) فيه بِيدَعا؛ً ولكي يطَمئنَّ 
ْ
أ وإنّي ـ وإنْ لم أكنْ تبعًا في هذا الرَّ

لف رأي الجاحظ، قال: »ومَن  ع أذكرُ من السَّ به قلبُ مَن لا يعتمدُ على الـمُبتَْدِي
أعارهَ الُله من معرفتِيه))) نصيبًا، وأفرغَ عليه من محبَّتِيه ذَنوُبًا = حنَّتْ))) إليه 
، وأراحَ)))  المعاني، وسَلِيسَ له نظامُ اللَّفظ، وكانَ قد أغنى المستمعَ من كدِّ التَّكلُّفِي
م«))). فجعلَ مدارَ البلاغة نورَ العلمِي وطهارةَ  الكتاب من علاج التَّفهُّ قارئَ 

ائبِي بدونهما؟ ن غيرهما؟ أو يهُتدى للقولِي الصَّ  الكلامُ مِي
ُ
، وهل ينشأ القلبِي

قيَن من أمثاله))) ـ فعصمَكَ الله عن المكرِي  ))) والمتشدِّ وأمّا كلامُ الحجّاجِي
يِّئُ إلّا بأهلِيه))) ـ فأيَّ قلبِي حكيمٍ بلغَ ذلك الكلامُ  يِّئ، فلا يَحيقُ المكرُ السَّ السَّ

هُ، وأيَّ سمعِي عليمٍ قرعَ ذلك القولُ ولم يشمئَزّ منه.  ولم يَمُجَّ

نَ  بُورُ، وهو الذي يُحيي القلوبَ، ويُنمِّ الأممَ مِي والكلامُ أعاليه القرآنُ والزَّ

الفاء زائدة للاعتراض بالشرط.  )1(
)2(  في البيان والتبيين 8/2: معونته، وأشار محققه الأستاذ عبد السلام هارون إلى أنها في بعض 

النسخ: معرفته.
)3(  في البيان والتبيين 8/2: جُلِيبت. وقد أشار المحقق إلى أنها في بعض النسخ: حنَّت.

. )4(  في البيان والتبيين: وكان قد أعفى المستمعَ من كدِّ التَّكلفِي
)5(  البيان والتبيين 8/2

ينظر الدراسة  الشخصيات في التاريخ الإسلامي.  الّثقفّي: من أعظم  اج بن يوسف  )6(  الحجَّ
القيمة عنه: الحجاج بن يوسف الثقفي المفترى عليه.

قائليها  بمقاصد  المعاني  يربط  فهو  اللغوي،  لا  الأخلاقي  المعنى  هنا  ق  بالتشدُّ أراد  لعله    )7(
وأخلاقهم، والمراد بالتشدق الأخلاقي هو الاستهزاء بالآخرين والتعالي عليهم.

)8(  ﴿ۉ ې ې     ې  ې ى ﴾ ]فاطر: 43[.



ــ 119   ا قردلا :منتألا مسقما   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، كما وصفَهُ القرآنُ والإنجيلُ، وعرفتهُْ العربُ، فقال شاعرُهم  ماءِي الأرضِي إلى السَّ

المقدامُ عَبيدُ بن الأبرص))):

ثلْهُُ ـلُ القَــوْلَ الـّـذي مِي لُ)))القائِـي نـْهُ الَبـلَدُ الـمَاحِي يَمْـرَعُ مِي

ادقَ المصيبَ، كما قال طَرَفَةُ))): ولذلك مدحوا القولَ الحسنَ الصَّ

قائِيلـُهُ أنـْتَ  بَيـْتٍ  أحسـنَ  بَيـْتٌ يُقَالُ، إذا أنشَْـدْتهَُ صَدَقَا)))وإنَّ 

: اعران ذكرا أمرَينِي وهذان الشَّ

، فنظرَ إلى جهةٍ أخلاقيّةٍ.  ل: أرادَ قولًا تصلحُ به أمورُ النَّاسِي الأوَّ

ا ناصعًا، فنظرَ إلى جهةٍ عقليّةٍ ]12[.  والثَّاني: أرادَ قولًا يقبلهُُ القلبُ؛ لكونه حقًّ

أيَ بالاستنادِي إلى))) القرآن، فإنَّ الَله تعالى سمَّى كلامَهُ  ثمّ نكُلِّلُ هذا الرَّ
ڻ﴾  ں  ں  ڱ   ڱ  ﴿ڱ  قال:  حيث  القلبَ  يبَلغُ  لكونِيه  بليغًا 

بني  قومه  المعلقات، وسيد من سادات  أحد  الأبرص شاعر جاهلي، وصاحب  بن  )1(  عبيد 
سعد، قتله النعمان بن المنذر في يوم بؤسه. انظر ترجمته في مقدمة ديوانه ص7 وما بعدها، 

والشعر والشعراء 267/1، والأعلام 188/4.
بُ؛  لُ: المُجْدِي يع، ديوان عبيد بن الأبرص ص94. وفيه: »ينَبْتُُ« بدل »يمرع«. الماحِي )2(  من السرَّ
بُ. ، وبه يحيا البلُد المُجْدِي هِي أيْ: أصابه المَحْلُ والجدب. والمعنى: كلُّ سيَّدٍ مثلهُُ هو خيٌر لقومِي
)3(  طرفة بن العبد شاعر جاهلي، من الطبقة الأولى. انظر ترجمته في: الشعر والشعراء 185/1، 

والأعلام 225/3
)4(  من البسيط، ديوان طرفةَ بنِي العبدْ ص174.

ن. )5(  في الأصل: مِي
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أبلغَ  أنَّ  فاتَّضحَ  ]الأنعام:149[،   ﴾ ژ  ژ  ﴿ڈ  قال))):  وحيثُ  ]النساء: 63[، 

. الكلام أبلغُه في القلوبِي وأهداه إلى العقلِي

وإذْ علمتَ أنَّ حسنَ الكلام ليسَ في محضِي كونِيه محاكاةً، بل في إبلاغِي 
، بل كونهُُ سفيًرا صادقاً  عِي امِي )))، وأنَّ غايتَهُ ليستْ إطرابَ السَّ مِي

المعاني من المتكلِّ
، بل لأنَّ  ذَ بها ليس لكون المحاكاةِي داخلةً في عنصر الإنسانِي للعقل، وأنَّ التَّلذُّ
 ، فيه استعمالَ أرفعِي قِيواه، وأنْ ليستِي المحاكاةُ بل النُّطقُ من خصائِيص الإنسانِي
سوءَ  وأنَّ  درجته،  أحبطَهُ عن  الكذبُ  خالطَهُ  فإنْ  المخبَر.  يلزمُ  دقَ  الصِّ وأنَّ 
المعنى يمحو عنه اسمَ البلاغة. فإذا علمتَ هذه الأمورَ اتَّضحَ لكَ الفرقُ بين 
يِي من الائتلافِي والمناسبةِي 

ْ
أ مذهب أرسطو ومذهبِينا، واتَّضحَ لكَ ما في هذا الرَّ

. بيَن أجزائِيهِي معَ شرفِي المكانِي

حّة التَّمثيل، فإنَّكَ  عر فليس إلَاّ لغرضِي صِي ا الكذبُ الذي يوجدُ في الشِّ أمَّ
كَل  صًا، فإن أعياكَ الخبُر أعطيتَ الشَّ لا تُبلِْيغُ الأمرَ المبهمَ، فتعطيَهُ شكلًا وتشخُّ
من قِيبَلِي خيالكَ، وليس المرادُ منه إلاَّ التَّصويرَ، وهذا هو المطلوبُ من الأمثالِي 
ا  ، وزيادةُ البيان في بابِي التَّخييل. وأمَّ وحكايات العجماوات، وهو أخو التَّشبيهِي
ُ إلَاّ عن  اعرَ لا يُخبرِي كذبُ المبالغة في التَّشبيهِي وغيرِي التَّشبيهِي فستعلمُ أنَّ الشَّ
قيقَ جليلًا  ة الأثرِي ترَى))) الدَّ دَّ ، بل ليس الخبُر من غايةٍ، ونفسُهُ من شِي هِي نفسِي

الِيغَة. ة البَْ جَّ ِيِي الحُْ )1(  في الأصل: وَلل
)2(  الأولى في التركيب: إبلاغ المتكلمِي المعانيَ.

)3(  في الأصل: يرى.
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مانُ قصيٌر ،والـمُغتبِيطُ  ، والزَّ مانِي والجليلَ دقيقًا. ألا ترى المريضَ يشعرُ بطول الزَّ
)))، والمرادُ  عراءُ في ذكر طول ليل الكَربِْي يراه قصيًرا، وهو طويلٌ. وقد لَهجَ الشُّ
؛ أيْ  هُ، فإنْ كانَ كذبُ المبالغةِي غيَر مُتجاوزٍ هذا الحدَّ معلومٌ أنَّه يذُكرُ ما يُحِيسُّ
بين  قْ  يفرِّ لم  الأمرَ  هذا  يعلمْ  لم  فمن   ، دقِي الصِّ عيُن  فهي   ، النَّفْسِي إحساسَ 
عرُ بناؤهُ ليسَ إلا  ، والشِّ عرِي الإحساس والافتراء، فظنَّ الكذبَ من أجزاء الشِّ

دقِي ]13[. على الصِّ

مَعيَن  لكونِيها  البلاغة؛  علمتَ شرفَ  الكلامِي  من  سبقَ  ما  تبيَّنتَ  فإنْ 
رتَ لاقتنائِيها،  ، فشمَّ العزِّ دق، وإكليلَ  ، وعنصَر الإنسانيّة، وترجمانَ الصِّ العقلِي
نتَْ أنَّها حَرًى بأن تكونَ معجزةً لنبيٍّ عظيمٍ أكبَر من  وحَللَتَْ بفنائِيها، وتيقَّ
قَلبِْي العصا حيّةً)))، أو جعل الجثّةِي حيًّا))). ألم ترََ البَوْنَ البعيدَ في آثارها؟ فما 

)1(  من ذلك ما قاله امرؤ القيس )ديوانه ص18-19(: ]الطويل[
رْخَ سُـدُوْلَهُ

َ
ليِبَتْلَِ��يولَيـْلٍ كَمَـوْجِي الَبحْرِي أ الهُمُ��وْمِ  بأِنَْ��وَاعِ  عَلَ��يَّ 

بِيصُلبِْيـهِي تَمَطّـى  ـا  لمََّ لَهُ  بكَِلْ��كَلِفَقُلـْتُ  وَنَ��اءَ  أعَْجَ��ازاً  وأرَْدَفَ 
يـْلُ ألَا انْجَلي وِي هَــا اللَّيلُْ الطَّ يُّ

َ
بصُِبْ��حٍ، وَماَ الإصْباَحُ منِ��كَ بأِمَْثلَِألَا أ

ب��كل مغُ��ار الفتل شُ��دّت بيذبلفَيَـا لـَكَ مَـنْ لَيـْلٍ كَأنَّ نُجوُمَـهُ
هـا يّـا عُلِيقَّـت في مَصامِي نَّ الثُرَ

َ
بأِمَْ��رَاسِ كَتَّ��انٍ إلِىَ صُ��مِّ جَندَْلِ كَأ

)2(  يشير إلى معجزة سيدنا موسى عليه السلام الواردة في قوله تعالى: ﴿ڃ چ  چ چ * 
*ک  * ڑ ڑ  ک  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ک گ گ گ * ڳ ڳ  ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ﴾ ]طه: 21-17[.
)3(  يشير إلى معجزة سيدنا عيسى عليه السلام الواردة في قوله تعالى: ﴿پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ 
ٺ ٺٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ     ڦ *  ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ *  ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ =
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، وهذا القولُ البالغُ أبلغَ حزبَهُ  ليبِي والعصِّ عادتْ أممُ المعجزتينِي إلَاّ عبيدَ الصَّ
فل. فإذا  ا رفضوه حبطهُمُ إلى حضيضِي السُّ ماوات العل، ولـمَّ من الأرض إلى السَّ
علمتَ لها الحدَّ والعلةَّ والغايةَ حانَ لنا الورودُ على الشّربِي المحتَضرِي بعدَ طولَ 

.((( المنتظَرِي

* * *

ڈ    ژ ژ ڑ  ڑ ک ک کک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ   =
ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]آل عمران: 49-47[.

اب. المحتضر: الحاضر. المنتظَر: الانتظار. رَّ رْبُ: موردُ الشُّ رْب: ما يشَُربُ، والشِّي )1(  الشُّ
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 فصل
في حدّ الشِّعر والخطابة والفرق بينهما

؛ أبتدئُ))) بذكرِيهما وبيان  عرِي والخطَُبِي وإذ إنَّ البلاغةَ أوضحُ وأرفعُ في الشِّ
عرَ حكايةٌ عن أفعال النَّاس؛ إمّا معاليها أو  الفرقِي بينَهما، قال أرسطو: »إنَّ الشِّ
، بل قد وجدْنا  عرَ من الخطابةِي من هذه الجهةِي قُ الشِّ مخازيها«))). وأمّا إِينَّا فلا نفرِّ
، فأيمُّا كان منهما لا يكونُ أحسنُهُ إلّا  عرَ والخطابةَ شريكَينِي في البلاغةِي الشِّ
عر وغيرِي  ما كان أبلغَه، ولكن مع ذلك بينهما فرقٌ عظيمٌ، فإنَّ الفرقَ بيَن الشِّ
خَرُ، كما أنَّ الخطيبَ 

ُ
عر أوصافٌ أ عر لا يُحصَرُ في الوزن والقافية، بل للشِّ الشِّ

ا بعدُ.  ليس كلُّ مَن قال: أمَّ
، فإنَّهم أحذقُ  ما عندَ العربِي هُكَ إلى اسمَيهِي ُ وجهَ الفرق، ونوجِّ والآنَ نبينِيّ
اعرَ شاعرًا والخطيبَ خطيباً، فإنَّ  وا الشَّ ا فعلوُا حيَن سمَّ ، فنِيعْمَّ مَمِي في التَّسميةِي

ُ
الأ

والتَّثاؤبَ  حكَ والبكاءَ  الضَّ أنَّ  فيقولُ، كما   ، للقولِي فيهتاجُ  بأمرٍ،  يشعرُ  اعرَ  الشَّ
هيَجانهُُ  وليس  عرُ؛  الشِّ فكذلك  النَّفس،  على  غالبِيةٌ  أفعالٌ  والعَطسةَ  فَّةَ)))  والرَّ
للقول إلَاّ لأنَّه أكثُر النَّاسِي شعورًا؛ أيْ إحساسًا نفسانيًّا، فكما أنَّ الجسمَ من جهة 

)1(  في الأصل: ابتدء.
)2(  فنّ الشعر ص 67 )حمادة(..

. لسان العرب )رفف(. ، وهو اختلاجةُ العينِي أو الحاجبِي ة من الرَّفِّ )3(  الرفة: المرَّ
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إحساسٍ قاهرٍ ]14[ جسمانيٍّ يصدُرُ عنه التَّثاؤبُُ والعَطسةُ، فكذلك النَّفْسُ تشعرُ 
قُ))).  ا، فتنطِي خطِي والعَجَبِي واليأسِي وأمثالهِي ور والحزن والرِّضا والسُّ بباعثٍ من السرُّ

 ، وليس المرادُ بأكثرِي النَّاسِي شعورًا أنَّه يحزنُ مثلًا بأكثَر من سائر النَّاسِي
ناءَهُ، فتستيقظُ))) فيه هذه  بل إنَّ شعورهَُ يعملُ فيه، فينُبِّهُ مُتخيَّلهَُ ونطُقَهُ وغِي
سَقَيتَْ  إذا  نباتٌ حيٌّ  اعرَ  الشَّ دٌ، فكأنَّ  دٌ خامِي ا غيرهُُ فشعورهُُ جامِي القوى، وأمَّ
اعرُ يدبُّ الإحساسُ في  ، فكذلك الشَّ رقٍ منه، فاهتزَّ أصلهَُ ذهبَ الماءُ في كلِّ عِي
جميع مشاعرِيه، فيفيضُ منه الكلامُ؛ كما قال عبدُ الله بن عمرو بن عثمانَ))) 
؟ فقالَ: »إنَّ المصدورَ لا يملكُ  قْهِي عرَ مع النُّسْكِي والفِي حيَن قيلَ له: كيفَ تقولُ الشِّ
العبدْيّ: ما هذا الكلامُ الذي يظهرُ منكَ؟ قال:  لصُحَار  ينفُثَ«))). وقيل  أن 
»شيءٌ تجيشُ به صدورُنا، فتقذفُهُ على ألسنتِينا«))). أمّا الخطيبُ فليس هو بأقلَّ  
رَ في أنَّه غالِيبٌ على شعورِيهِي، فليس حالُهُ  اعِي اعر، ولكنَّهُ فارقَ الشَّ شعورًا من الشَّ

)1(  في الأصل: فينطق.

)2(  في الأصل: فتيقظ.
)3(  حفيد الصحابي الجليل عثمان بن عفّان، وزوج فاطمة بنت الحسين. تزوج إليه أربعة 
ابنته عبدة، وتزوج  الوليد بن عبد الملك  أبناء عبد الملك بن مروان؛ تزوج  خلفاء من 
سليمان ابنته عائشة، وتزوج يزيد ابنته أم سعيد، وتزوج هشام ابنته رقيّة، كان أجمل أهل 
زمانه، فنعت بالمطرف، مات سنة 96 ه. ينظر: المحبر ص243، والمنمق في أخبار قريش 

ص335، والمعارف 213/1.
)4(  البيان والتبيين 357/1، وأمالي ثعلب ص17.

)5(  البيان والتبيين 96/1 وفيه أن معاوية قال لصحار: ما هذه البلاغة التي فيكم؟ قال: شيء 
تجيش...
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سٌ في المخاطَبين،  هِي ومُنغمِي رٌ على نفسِي ، ولكنَّهُ قاهِي كالمصدُورِي والمتثاوبِي المقهورِي

اعرَ لا همَّ له إلَاّ الانقيادُ لقُوىً تعملُ فيه.  هُ التَّأثيُر في غيرِيه، كما أنَّ الشَّ فهَمُّ

، ولكنَّهُ بزيادةِي  عورِي اعرَ في الهيجَانِي ولا قلَّةِي الشُّ فالخطيبُ لا يفارقُ الشَّ
تٌ إلى الماضي، والخطيبُ ينظرُ  اعرُ مُلتفِي صفةٍ عاليةٍ استحقَّ هذا الاسمَ. فالشَّ
ه الأعلى، وأقوى عقلًا، وأشدُّ قوّةً،  ، فالخطيبُ أرفعُ منزلةً؛ لغرضِي إلى المستقبلِي
وأذكى نفسًا، كما أنّ الشاعر أغنُّ طبعًا وأرقُّ فطرةً؛ ولذلك مَن نظرَ في كلامِي 
ةِي رأيهِي =لم  حَّ هِي وصِي ه وطهارةِي نفسِي الخطيبِي وهيجَانِي قلبِيه، ولم يؤمنْ بعلوِيّ غرضِي
، بل لتصويرِيهِي البعيدَ المنتظرَ الذي لا يرَاهُ غيرهُ يظنُّهُ مجنوناً؛  اعرِي يفرُقهُْ من الشَّ
، كما أنَّهم وصفُوا  ولذلك ترى العربَ وصفُوا الخطُبةَ بالحكمةِي والبيانِي والفَصْلِي
هةِي النَّفْسِي يمسُّ النَّفْسَ،  بعِْي وجِي قَّةِي الطَّ ه من رِي عرُ لخروجِي ، فالشِّ حرِي عرَ بالسِّ الشِّ
أثرُ  العقلَ، فكان   ((( هةِي البصيرةِي تمسُّ العقل وجِي ها من صفاءِي  والخطُبةُ لخروجِي

 . ، وأثرُ الخطُبةِي بنورِي العقلِي حرِي عر مُشابهًا بالسِّ الشِّ
فاتِي  عرُ أنسبَ بالوزن لعلَّةِي ستعلمُها = صارَ الوزنُ من الصِّ ا كان الشِّ ثُمَّ لمَّ
، فهو في الحقيقةِي  قلِي في لباسِي الوزنِي هةِي العِي عر. فإنْ صدر كلامٌ من جِي رة للشِّ اهِي الظَّ
هةٍ نفَسانيَّةٍ فهي  ، وكذلك ]15[ إنْ صدرت خطبةٌ من جِي عرِي أعلى وأرفعُ من الشِّ
كانوُا  وهم  لغيره،  ءِي  الشيَّ بعضِي  خصائصَ  يعُطي  والإنسان   . عرِي الشِّ إلى  أقربُ 

حرًا.  كمةً وفي البيان سِي عر حِي بوُن إذا وجََدُوا في الشِّ يتعجَّ
في  بالنَّفْسِي  أشبهُ  وحَ  الرُّ فإنَّ   ، وحِي الرُّ نبعِْي  من  ينبعثُ  ما  عر  الشِّ ن  مِي ثُمَّ 

)1(  في الأصل: يمسّ.
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، فإنَّ طهارةَ الفِيطرةِي وعلوَّ الغَرضِي بل  عرُ أرفعُ من الخطُبةِي ، وهذا الشِّ الاشتِيعالِي
 ، عرَ لا يحتاجُ إلى الوزنِي ، ولكنَّ هذا الشِّ علوًّا من الغرضِي يرفعُهُ على آثارِي العقلِي

وحِي وأذابهَا، فسالتَ معه))).  جَ بالوزنِي والنَّغْمةِي عَلِيقَ بالرُّ ولكنَّهُ إن زُوِّ

خرى 
ُ
هةٍ أ اعرِي والخطيبِي أوقعَ بعضَ النَّاسِي من جِي وعدمُ التَّمييزِي بيَن الشَّ

عرَ هو كلامٌ ذو مجازٍ وتشبيهٍ، فاشتبهَ عليهم  ، فإنَّهم ظنُّوا أنَّ الشِّ في الالتِيباسِي
ن الأمثالِي  لامُ، فإنَّهُ ملآنُ مِي ، مثلُ وعظِي عيسى، عليهِي السَّ عرِي كلامُ الحكماءِي بالشِّ
اعرَ أغنُّ طبعًا وأرقُّ فطرةً«، فَعَنيَنا  لَ قولَنا: »إنّ الشَّ ، فنُريدُ أنْ نفُصِّ والتَّشبيهاتِي
قصُ، فما من شاعرٍ  اعرَ يتأثَّرُ بأمرٍ، فيهيجُ فيه الوزنُ والنَّغمةُ والرَّ منه أنَّ الشَّ
لامُ ـ كيفَ رَقَصَ  . ألا ترى داودَ ـ عليه السَّ رقٌ من هذه الانبعاثاتِي إلّا فيه عِي
ا عيسى  ، فأمَّ عرٌ فائِيضٌ عن قلبِيه المهتاجِي ، وكلامُهُ كلُّهُ شِي كرِي نَ الشُّ  مِي

َ
حيَن امتلأ

رَ الحِيكَمَ من غيرِي أن تقهرَهُ  فكان أقوى عقلًا، كما أنَّ داودَ كانَ أرقَّ فِيطْرةً؛ فصوَّ
 . عرِي سكراتُ الشِّ

قصَ في سلكٍ واحدٍ، فإنَّها في الحقيقةِي  وإنَّما سلكنا العَروضَ والنَّغمةَ والرَّ
َ كُنهُْهُ على أرسطو، فإنَّه لم يكنْ شاعرًا، فلم يدَرِي  ا خَفيِي كذلك، وهذا أيضًا ممَّ
قصَ محاكاةٌ؛ لأنَّ فيهما  عر أنَّ النَّغمةَ والرَّ مالم يذَُقْ، فزعمَ كما زعمَ  في أمرِي الشِّ
، وإنَّما قالَ ذلك؛ لأنَّه رأى الـمُغَنِّيَن  إظهارًا لِيوارِيداتِي النَّفْسِي والأحوالِي والأعمالِي
لِي وإشاراتِي الثَّاني =أحوالَ  هةِي أثرِي الأوَّ ن جِي قصِي مِي رونَ بالغناءِي والرَّ قَّاصةَ يظُهِي والرَّ

)1(  في الأصل: أذابه فسال معه.
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، أو كانَ له من الوجدانِي كوجدانِي  ل فيهِي ، فَمَرَّ بأمْرٍ لو تأمَّ النَّفسِي وأفعالَ النَّاسِي
رُهُ إلَاّ لأنَّها  ر =عَلِيمَ أنَّ هذه الأمورَ لم تسُتعمَلْ للمحاكاةِي وإظهارِي ما تُظْهِي اعِي الشَّ
ةَ  رُ المسرَّ مُ لا يظُهِي رُ الحزنَ، والتَّبسُّ ، مثلًا التَّأوُّهُ لا يظُهِي ن أحوالِي النَّفسِي نتائجُ مِي
ِيمَا))) أنَّها تبعثُ فيها حالةً خاصّةً؛ فالغناءُ  ؛ ل إلَاّ لأنَّ النَّفسَ تفَهمُ هذه الإشاراتِي
ِيمَا ]16[ أنَّها نتيجةُ لحالةٍ   في نفسِي مَن رقَّتْ فِيطرتهُُ، ول

ُ
قصُ والوزنُ أمورٌ تنشأ والرَّ

. رَتْ عليه تلك الحالةُ، ونبُيِّنُهُ بعضَ التَّبيينِي ظْهِي
ُ
نفسانيَّةٍ تبعثُ في مَن أ

وقَ والّنفْرةَ معَ أخواتِيها وأصنافها  بَ والشَّ إنَّ الفرحَ والحزنَ والخوفَ والتَّعجُّ
ةُ الحركةِي تفيضُ، وتخرجُ، فتنقلبُ صوتاً أو غناءً  تبعثُ))) حركةً في القلب، وشدَّ
، يشُابهُ كلُّ أثرٍ  أو رقصًا أو تملمُلًا، وإذ ه آثارُ حركاتِي القلبِي على نوعٍ خاصٍّ
دِّيَ إليه أثرٌ من هذه الآثارِي صارَ مُشابهًا لصاحبِي الأثرِي في حركةِي 

ُ
ثَهُ، فمَن أ باعِي

كُ مثلًا  حِي فالضَّ  ، انتقلتَْ إلى قلبٍ بوسيلة الحواسِّ قلبٍ  ، كأنَّ حركةَ  القلبِي
، ثُمَّ بلغَتْ  عِي امِي كِي قد خرجَتْ، ثُمَّ انتقلتَْ إلى السَّ احِي ليس إلّا حركةً في قلبِي الضَّ
كَتهُْ، ثُمَّ خرجَتْ منه، فتشابهتْ الحركتانِي في النَّفسِي كما تشابهَتاَ في  قلبَه، فحرَّ

ها. . وهذا أصلُ التَّفاهُمِي بيَن الحيوَاناتِي على قَدْرِي تفَتُّقِي حواسِّ الخارجِي

، فكذلك هذه الإشاراتُ أمورٌ فطريّةٌ، ودلالُتها  فكما أنَّ النُّطقَ أمرٌ فطريٌّ
. ولو كانَ لسائرِي  ، وهذا هو أصلُ النُّطقِي لِيتشَابهُِي النُّفوسِي وموافقةِي العلَّةِي بالمعلولِي

)1(  ما: زائدة، والتقدير: لأنها.
)2(  في الأصل: يبعث.
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 ، الحيَواناتِي إحساسٌ كما للإنسانِي لنطقوا، ولكن ليس فيهم إلّا بعضُ الحسِّ
ولولا   ، البنيةِي وصلاحِي  الفَهْمِي  كمالِي  من  تخرجُ  زهرةٌ  النُّطقَ  أنَّ  متُ:  قدَّ كما 
ا  ، فإنَّ استقصاءَ البحث يبُعدُنا عمَّ اضْطُرِيرْنا لطوينا الكلامَ عن هذه المسألةِي

. هِي، ولكنَّ تركَ القولِي قبلَ الإيضاحِي ظُلمٌ على المسألةِي نحنُ بصددِي

* * *
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ثرِ البليغِ َّ الفرقُ بينَ الشِّعرِ والن
 ، وإذ قد جرَّ بنا الكلامُ إلى هذا المقامِي لا نتركُهُ من غيرِي استنتاجِي بعضِي الأمورِي
عرِي والنَّثرِي   فيها))) مَن يوشكُ أنْ يقلِّيدَهم النَّاسُ؛ فمنها عدمُ التمَّييز بينَ الشِّ

َ
أخطأ

لُ أشنعُ  لْ)))، والأوَّ  فيه أرسطو، وآخرُ مَن علِيمْنا اسمُهُ جان مِي
َ
لُ مَن أخطأ ، فأوَّ البليغِي

، وفي الكلامِي وسائل))) المحاكاةِي ثلاث: وزنٌ  قولًا؛ فإنه ظنَّ أنَّ للمحاكاةِي طُرُقاً شتَّ
ها.  وألفاظٌ ونغمةٌ، فهذه تُحاكى))) ]17[ فرادى ومثنى وبأجمُعِي

تسُمىَّ  التي  ه  الأمورِي  معالي  ومحاكاةَ  عرُ،  الشِّ ه  المحاكاةَ  أنَّ  ظنَّ  ثُمَّ 
تُحاكى  إبوبيه  إنَّ  فقالَ:  يروسُ،  هومِي اختارهَُ  الذي  القِيسم   )EPOPEE( )إبوبيه( 
 ، ))) سُقراطَ)))، أو بوسيلةِي الألفاظِي معَ النَّظمِي بوسيلة الألفاظِي وحدَها كمُكالمةَِي

)1(  في الأصل: فيه.
أبرز  ل فيلسوف بريطاني، ذو منطق استقرائي وفلسفة تجريبية، ومن  )2(  جون ستيوارت مِي
دعاة مذهب المنفعة، تربى على العلم والثقافة منذ صغره، فوالده جيمس مل أحد كبار أهل 
والفلسفة والاقتصاد، توفي 1873م،  السياسة  العلم والمعرفة، له كتب ومقالات عدة في 

انظر ترجمته في مقدمة كتاب: النفعية ص15.
)3(  في الأصل: وسيلة.

)4(  في الأصل: تحاكيَن.
)5(  لعل المراد بالمكالمة هنا هو الجدل.

)6(  سقراط فيلسوف يوناني، توفي 399 ق.م. تنُظر ترجمته في: معجم الفلاسفة ص365.



ــ   ةغالبلا ةرهمج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  130 

عر، ولكنَّ الذين  بالشِّ الوزنَ  العادةَ علَّقتِي  إنَّ  قالَ:  ثُمَّ  كنظمِي فلُانٍ وفلُانٍ، 
، وأنَّهُ أصابَ فيما  رِي اعِي نهم باسْمِي الشَّ بيبِي مِي بِّ أولى باسْمِي الطَّ نظمُوا كتباً في الطِّ
ن  الوزنَ ليسَ مِي العلَّةَ ليسَتْ أنَّ  عرَ، ولكنَّ  الشِّ يتُِيمُّ  الوزنِي لا  قال: إنَّ مجرّدَ 
، بل لأنَّ الكُلَّ لا يوجدُ بمجرَّدِي أن يوجدَ منه جزءٌ، فجَعَلَ كلامَ  عرِي أجزاءِي الشِّ
من  تْ 

َ
نشأ عر  بالشِّ الوزنِي  علاقةَ  وزعمَ)))  واحدًا،  شيئاً  وسقراط  هومِييروس 

رَ  اعِي عرَ هَيَجانٌ، والشَّ مَ أنَّ الشِّ ل فقاربَ الإصابةَ فيما فهَِي ا جان مِي العادة))). وأمَّ
، فلا  رِي والخطيبِي أو الحكيمِي اعِي نِّ تخليطًا بين الشَّ نَ بهذا الظَّ مِي

َ
بُ نفسَه، فأ يخاطِي

، ولكنَّه أوضحُ قولًا من أرسطو بأنَّ الوزنَ  عرِي يكادُ يعَدُّ كلامَ سقراط من الشِّ
عر. أمرٌ زائدٌ على الشِّ

ن أنَّ الحركةَ النَّفْسـانيّةَ  دْنا مِي لْ فيمـا مهَّ وإذ قـد تبيَّنـْتَ مقامَ الخطـأِي تأمَّ
ةُ  ؛ فإنَّ الإنسـانَ صفتهُُ الغالبِي تسـتولي عليها، وتلتمسُ الخروجَ من طرق النُّطقِي
ه النُّطـقُ. ألا ترى أنَّ تحَْنانَ الحيَوانات وأصواتَ الغضبِي والمناغاةَ آثارٌ لتلك 
، إن كان التَّخيُّلُ أمرًا  ةِي ينقلبُ في الإشـاراتِي الموزونـةِي ، ثُـمَّ هيَجانُ القوَّ الحركـةِي
اووسِي والحمام، واهتزازًا موزوناً من الحيَّةِي عندَ سـماعِي  موزوناً؛ فترى رقصَ الطَّ

)1(  الأكثر في »زعم أن يقع على المصدر المؤول، نحو قول كثيّر:
وم��ن ذا ال��ذي ي��ا ع��زُّ لا يتغي��رُوقـد زعمَـتْ أني تغـيّرتُ بعدها

وقد يقع على مفعوليه من دون »أن«، نحو قول أبي أميّة الحنفي:  
دبيب��اوقد زعمَتنْيِي شـيخًا ولسـتُ بشيخٍ ي��دبُّ  مَ��ن  ��يخُ  الشَّ إنَّم��ا 

ينظر: النحو والصرف ص125-124.  
فن الشعر ص57 و114 )حمادة(، ص6 )بدوي(.  )2(
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نُّمُ، وإنْ زفَّهُ))) الأثرُ  ـعرُ والترَّ قَّةً وغناءً يخرجُ منه الشِّ وتَي نطُقًا ورِي

ُ
، فمَن أ النَّغمةِي

فرُبَّما))) رَقَصَ. 

يُحتَملُ،  الوزنَ  ولكنَّ   ، قصِي والرَّ والنَّغمةِي  الوزنِي  عنِي  يتجرَّدُ  لا  عرُ  فالشِّ
قصُ أمرٌ على  إلَاّ قليلًا، والرَّ لهُا الكلامُ  ا النَّغمةُ فلا يَحتمِي ، فأمَّ فيبق بالكلامِي
لهُُ، فبقي من آثارِي  جَ المرءَ عن وَقاَره، والكلامُ لا يحتمِي نهايةِي الإحساسِي حتَّ يُخرِي
نُ ولم يلتزمْهُ. فإنَّ كمالَ  حركاتِي النَّفسِي بالكلامِي قدْرٌ ممكنٌ، وترُِيكَ مالم يمُكِي
ا يصحبهُ في كلِّ حالٍ، ألا ترى العقلَ من مُقوِّماتِي الإنسان،  ءِي ليس ممَّ الشيَّ
، ولكنَّها لا توجدُ  ولكنَّ كمالَ العقلِي لا يلتزمُهُ، وكذلك البلاغةُ كمالُ النُّطقِي
رٍ، ولكنْ مع ذلك لا  قٍ، فكذلك النَّغمةُ لا توجدُ معَ كُلِّ شاعِي في كلِّ ]18[ ناطِي
رًا لا يترنَّمُ، والعربُ  رُ شاعِي ؛ فإنَّا لا نتَصوَّ عرُ خاليًا عن النَّغمة كُلَّ الخلُوُِّ يوجدُ الشِّ

. )))، والوزنُ طرفٌ من النّغَمةِي عرَ بغيرِي الإنشادِي لا تعَرِيفُ))) الشِّ

، وعَلِيمْتَ أنَّها  قصِْي ، ثمّ بالرَّ ، ثمّ بالنَّغمةِي عرِي بالوَزنِي فإذا تبيَّنتَْ عَلاقةَ الشِّ
قْ بينهَا، ثُمَّ عَلِيمْتَ أنَّ الوزنَ أشدُّ ائِيتلافاً  ن مَنبَْتٍ واحدٍ = لم تفُرِّ ئةٌ مِي أمورٌ ناشِي
عرَ من الوزنِي  ن القديمِي أنَّ النَّاسَ لم يجرِّدوا الشِّ دَتْ مِي ، والعادةُ شهِي خْرَيَينِي

ُ
من الأ

كه الأثرُ. )1(  زفّت الريح: هبّت هبوبًا خفيفًا. لسان العرب )زفّ(، والمراد حرَّ
)2(  في الأصل: رُبَّما. من دون فاء، والصواب ما أثبت؛ إذ إن هذا موضعٌ تجب فيه الفاء.

)3(  في الأصل: يعرف.
ي الأعشى صناجةً؛ لأنه كان  )4(  لأنهم كانوا ينشدون الشعر إنشادًا لا قراءة، وكان معاوية يسمِّي
نج ـ وهو الدفّ ـ في شعره. وقيل: كان  يطُرِيبُ بشعرِيه، وقيل: لأنه أول من استعمل كلمة الصَّ

يغني بشعره. الشعر والشعراء 258/1، محاضرات الأدباء 82/1، معاهد التنصيص 196/1.
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عر لم يعَرفْ من كُنهِْي  نسِي الشِّ ن جِي ، فمَن ظنَّ أنَّ مكالمةََ سقراط مِي نَ النَّغمةِي بل مِي
يعَرفْ من أصلِي  لم  عرِي  الشِّ الوزنَ ليس من  أنَّ  المحاكاةَ، ومن ظنَّ  إلَاّ  عرِي  الشِّ

. دًا وهو الهيَجانُ المفضي))) إلى النُّطقِي عرِي إلَاّ طَرَفاً واحِي حقيقةِي الشِّ

ا  فأمَّ  ، والخطباءِي عراءِي  الشُّ نَ  مِي يَن  المطبوعِي حالُ  هو  مْتُ  قدَّ الذي  وهذا 
يالٌ عليهم، فبِيحَسبِي ما أحسنوا  كثرونَ ـ فهم تابِيعةٌ لهم وعِي

َ
المتصنِّعونَ ـ وهم الأ

المتصنِّعيَن يستدعي تفصيلًا، وذلك الذي  العملَ، وبيانُ حال  التَّتبَُّعَ أحسنوا 
يَن، فإنَّ  نَ المطبوعِي ذتْ مِي خِي

ُ
عتْ لهم، كما أنَّها أ ناعةَ وضُِي نا ويَعْنِيينا، فإنَّ الصِّ يهَمُّ

ناعةُ معَهُم حيثُما دارُوا، والمتصنِّعون  الصِّ يَن كالـمَلِيك المختارِي تدورُ  المطبوعِي
لا   : والعَروضِي اللِّسان  أمرِي  في  ترى  ألا   . ناعةِي الصِّ قوانيَن  يطُيعونَ  يَّةِي  عِي كالرَّ
كَ  دِي لْ أوهنَ قواعِي . ثُمَّ لا تبُدِّ ونكََ إلى الاستثناءِي تسَْلمَُ لكَ قاعدةٌ إلَاّ وهم يضَطرُّ
حقيقةِي  على  أمرُها  واستقرَّ   ، ناعةِي الصِّ سهمُ  فازَ  إنْ  ذلك  معَ  ولكنْ  لغيرِيهم، 
يَن  المطبوعِي بينَ  الفرقَ  نبُيِّينُ  فالآنَ  إليها.  لمِي =جعلنْاها))) حاكِيمًا، ورجعْنا  العِي

م.  ُ درجاتِيهِي والمتصنِّعيَن، ونبُينِّ

، وإلَاّ لم يكنْ  ن إحساسِي البلاغةِي فاعلمْ أنَّ المتصنِّعَ لا يكونُ أجنبيًّا مِي
قًا، ولكنَّهُ ضعيفٌ، فيتَّبِيعُ القويَّ المُضطَلِيعَ، ويحاكيهِي بعضَ المحاكاةِي،  حيًّا ناطِي

فأحسنُهُم مَن كانَ أقربَهم محاكاةً. 

نَ المُتخيِّلةِي والعقلِي والبصيرةِي بصناعةِي  فإنْ قلتَ: إنَّ لبعضِي المُتكلِّفيَن مِي

)1(  في الأصل: المفيض.
)2(  في الأصل: جعلناه.
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، ولولا  نِي نَ المطبوعِي اللَّسِي ا يرُتجى مِي الكلامِي ما به يستطيعُ أنْ يأتَي بأحسنَ ممَّ
لَ يحسبُ  ذلك لما خَدَعَ زخُرفُُ القولِي أحدًا في النَّاسِي = قلتُ: ألا ترى أنَّ الجاهِي
، ]19[ أو تظنُّ أنَّ  الزُّجاجةَ جوهرًا؟ ولكنَّ معَ ذلك بينهَُما فرقاً عند البصيرِي

زخُرفَ القولِي يخدعُ كلَّ أحدٍ؟ 
فإن قلتَ: إنَّ الكلامَ شيءٌ مصنوعٌ؛ فسواءٌ حالُهُ؛ أصنعَهُ صاحبُ  القولِي 
يَن في أصواتِيهم، ومعَ ذلك تجدُ مَن يُحاكيِي عن  أم غيرهُ. ألا ترى النَّاسَ مُتخالفِي
، بل رُبَّما يبلغُ المُحاكي كمالًا يسبقُ به المحكيَّ  نَ الآخرِي دًا مِي رجلٍ، فلا تعلمُ واحِي
، فإذا نَهَقَ  ))) كان يحاُكي صوتَ الحمارِي عنه، كما نقلَ الجاحظُ أنَّ بعضَ الحاكيةِي
نَ النَّهيقِي  نَهَقَ به كُلُّ حمارٍ حتّ الذي لم يكن يبعثُهُ نهُاقٌ، فكأنَّ الرَّجلَ جمعَ مِي

كُلَّ طُرفةٍ، وجعلهَا في نهيقٍ واحدٍ، فاشتدَّ أثرُهُ))). 
ليمُ لحسُْنِي ظنِّهِي  رْ بالحمارِي أنْ ينخدعَ، ورُبَّما ينخدعُ المرءُ السَّ جْدِي

َ
قلتُ: أ

نه كما   مِي
ُ
، ولكنَّا قد بينََّّا أنَّ النُّطقَ أمرٌ فِيطريٌّ للإنسان، فينشأ بالنَّاس وغرارتِيهِي

 ، ن صدقٍ أو كذبٍ، خيٍر أو شرٍّ  جَذَباتهُُ، فلا كلامَ إلَاّ تحتهَ إرادةٌ ونيّةٌ مِي
ُ
تنشأ

، وأثرٌ منه، وآيةٌ عليه، فهو ذو  ِيمَا في القلبِي مصلحٍ أو مفسدٍ، فإنمَّا هو صورةٌ ل
ةً  هِي، فرُبَّ كلامٍ أحيا أمَّ عُ، ويتأثَّرُ له حسبَ استعدادِي امِي حياةٍ وروحٍ يحسُّ به السَّ
ن هذا الإحساسِي قالوُا:  ا، ومِي َ به ذو شقوةٍ كمَطَرٍ أصابَ صَلْدً ةًَ، وإنْ شَقيِي صالحِي

لُ لجَْلجٌَ))). بلْجَُ والباطِي
َ
الحقُّ أ

نجيُّ مولى آل زياد. البيان والتبيين 69/1 )1(   هو أبو دبوبة الزِّ
)2(  البيان والتبيين 70-69/1

)3(  مجمع الأمثال 207/1
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، بل الكلامُ الحسنُ  دٌ يَعْلقَُ بالقلوبِي المريضةِي نَعَمْ، في الكلامِي قبيحٌ ومُفسِي
: ﴿  ڳ ڱ ڱ  يرةِي، كما جاءَ في القرآنِي الحكيمِي ِّ رُبَّما أضرَّ بالنُّفوسِي الشرِّ
ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ   * ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں   ڱ  ڱ 
 ،]27-26 ]البقرة:   ﴾ ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ن قلبٍ مُهتاجٍ؛ فإنَّه يتصنَّعُ  فالمتصنِّعُ المتكلِّفُ لا يتكلَّمُ بروحٍ، ولا يَجري قولُهُ مِي
زةِي عنِي  ، أو يتكلَّفُ في تأليفِي الكلامِي حسبَ عاطفتِيه العاجِي في إظهار العواطفِي
رُبَّما   وهذا  ضميرِيهِي،  مُستكنَّ  يوُافِيقُ  ما  يَن  المطبوعِي أقوالِي  من  فيأخذُ   ، النُّطقِي
ه،  عٌ ومُنافِيقٌ لا روحَ في كلامِي لِي أمرِيهِي فهو مخادِي وَّ

َ
ا المتصنِيّعُ في أ يقُرِّبُ المطبوعَ، وأمَّ

يَلٌ لا حاجةَ إلى تفصيلِي ذكرٍ ]20[. ولِيلمتكلِّفيَن حِي

* * *
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َللاغة يقُ الب طر
يتَِيمُّ ذلك إلاَّ بمطابقتِيهِي  إِيلا الَبلاغَ، ولا  إذ قد علمتَ أنَّ الكلامَ ليسَ 
و صائِيبَ 

َ
، أ لالةِي ، وبكونِيهِي واضحَ الدِّ مِي

، وبالذي في خيالِي الـمُتكلِّ لِي بالأصلِي الأوَّ
غًا،  نًا دامِي ا ليِّناً سائِيغًا، أو خَشِي ؛ إمَّ عِي الإشارةِي، وبكونهِي مُؤثِّرًا حسبَ حالِي الـمُستمَِي

فنذكرُ الآنَ هذه الأمورَ. 

 . وحِي ، أو إلى الرُّ ، أو إلى العقـولِي طـابٌ إِيلى العواطفِي ا هو خِي ثُـمَّ الكلامُ، إمَّ
. والثَّاني: نظرُهُ  ـبهُُ محاسنُ ظاهرةٌ من مناسبةِي اللَّفظ، وتصويرِي المعانيِي لُ: ينُاسِي وَّ

َ
الأ

 . . والثَّالِيثُ: نظرُهُ إلى معالي الأمورِي ماتِي مع الوضََاحةِي ةِي وَترتيبِي المقدِّ ةِي الحجَُّ إِيلى قوَّ
، والكلامُ على هذا  لِي ـنَ الأوَّ والثَّالـثُ يَحوي محاسـنَ الثَّاني، كما هو يحوي محاسِي

البحث في موضعٍ آخرَ. 

وا  ن الذينَ استخَفُّ ا مطابقةُ الكلامِي بالأصل فأمرٌ ظاهرٌ، وأراكَ تعَجَبُ مِي أمَّ
اعرِي  )))، ]21[ ولا سيَّما أرسطو حيَن قالَ: محاكاةُ الشَّ ناعةِي ة هذه الصِّ ن أئِيمَّ به، وهم مِي

درجت تذكرة داخل المتن ففصلت بين فِيقَرِيه، فرأينا أن نجعلها في الحاشية حت يتّصل 
ُ
)1(  أ

الكلام؛ وه:
تذكرةٌ: أسبابُ الوضََاحَةِي والقَبولِي على غيرِي ترتيبٍ:  

، أو معهُ. 6- الوصفُ مكانَ الاسمِي  . عِي بمعنى الكلامِي وأساليبهِي لمُ المستمِي 1- عِي  
=  . 7- الخاصُّ ونفُي الاشْتراكِي   . 2- تشخيصُ الـمُنتَْزَعِي بالمحلِّ  



ــ   ةغالبلا ةرهمج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  136 

 .((( ءِي يسَ))): التمثالُ أكملُ من أصلِي الشيَّ ينبغي أن تكونَ))) مثلَ تماثيلِي زُوْكسِي
ذُ، وقد  عرِي عندَهمُ التَّلذُّ ، فإنَّ غرضَ الشِّ ولكنْ لا غَرْوَ أن يقولوُا مثلَ هذا القولِي
ا بالذي في  )))، وأمَّ دقِي في الكلامِي مْنا من ضرورةِي الصِّ تكلَّمْنا))) على هذا فيما قدَّ
 ٌّ َ فهو عيِي ، فإنْ قصَرَّ مِي

خيالِي المتكلِّم فإنّ الكلامَ لا بدَّ أن يؤُدِّيَ عن ضميرِي المتكلِّ
أو مُخادعَةٌ. 

تكونَ  أنْ  فيه  شيءٍ  لُ  فأوَّ تفصيلًا:  فتستدعي  لالة  الدِّ وضاحةُ  ا  وأمَّ
مَ من ذلكَ أن يعلمَا  عِي عبارةٌ يشترِيكانِي في علمِي دِيلالتهَا، ولزِي مِي والمستمِي

بيَن المتكلِّ
العبارةَ والمعنى معًا، مثلًا: إِيذا قُلتَْ لرجلٍ: رأيتُ اليومَ فيلًا. وهو لا يعرفُ هيئةَ 
، فلمْ يصُوِّرْ لُه كلامُكَ، فإنْ سألكَ: ما هو الفيلُ؟ فقلتَ: حيوَانٌ عظيمٌ، لُه  الفيلِي
، وقوائمُ  ، ونابانِي كقرْنِي البقرِي ملسَاوانِي بيضاوانِي ذُنانِي عريضتانِي

ُ
أنفٌ طويلٌ، وأ

َ هذهِي الألفاظِي فقدْ صَوَّرتَْ لُه ما أردْتَ، ولكنْ معَ ذلكَ  . فإنْ علمَ معانيِي كالعَمَدِي

. 8- من جهةِي الصوتِي  . 3- بتحويلِي الـمُنتََزعِي إلى المحسوسِي  =
. 9- لسانُ الترجمةِي   . 4- من الأسهلِي إلى الأصعبِي  

. مِي
10- مُوافقةُ الحالِي من الغَرَضِي والـمُتكَلِّ 5- تفخيمُ اللَّفظِي أحياناً.    

)1(  في الأصل: يكون.
)2(  زوسكيس مصور يوناني، وأحد أعلام الرسم في القرن الخامس قبل الميلاد، وكان يعيش 
ه من لوحة رسمها لأفروديت. تنُظر ترجمته  من قوت رسمه، ومات بسبب استمرار ضحكِي

في: كتاب ظهر البلد ص204.
)3(  فن الشعر ص45 )بدوي(.

)4(  في الأصل: كلمنا.
)5(  ص107 و120.
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 ، الفيلِي لُه كُلَّ شيءٍ من هيئةِي   َ تبُينِّ أنْ  مُ 

َ
تمَلُّ وتسْأ فإنَّكَ   ، يَانِي ليسَ الخبُر كالعِي

رْ  ؛ إذ لم يَتَصوَّ عُ ـ وإن فهمَ بعضَ ما أردْتَ ـ ولكنَّهُ))) لم يفهمْ كلَّ مُرادكِي فالمستمِي
لمِي المعنى، ولكنَّهُ إن كانَ قد عَلِيمَ هيئةَ  ما صوَّرتَْ؛ لعدمِي اشتراكِيهِي معَكَ))) في عِي
رَ لُه ما في خيالِيكَ؛ وهذا لأنهُ شاركَكَ في  الفيلِي فقولكَ: رأيتُ اليومَ فيلًا = صوَّ
، كما قالَ تعالى:  لمِْي اللَّفظِي والمعنى. والنَّتيجةُ أنْ لا يكَُلَّمَ الرَّجلُ إلا بلسانِيهِي عِي

﴿ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ ]سورة إبراهيم: 4[.

واتِي بها لا يكونُ  فاتِي إلاَّ حيَن اتِّصافِي الذَّ لمَ الصِّ ا لم نتعوَّدْ عِي ثُمَّ إنَّه لمََّ
ا للمعاني المنتزعَةِي من الوضََاحةِي والجلَاءِي مثلُ ما لها حيَن نراها مقرونةً  في خيالنِي
التَّجريدِي  وعندَ  مُمَثَّلةٌَ،  رَةٌ  مُصَوَّ الموصوفِي  ذواتِي  في  فاتِي  الصِّ فكأنَّ  بذواتِيها، 
مَةٌ غُفْلٌ، مثلًا لفظُ الأبيضِي أو الأسودِي لا يعُطيكَ من الجلَاءِي ما يعُطيكَ  مُتوَهََّ
، وليسَتْ هذهِي الوضَاحةُ إلاَّ لأنَّكَ ذكرتَْ  و أسودُ كالغُرابِي

َ
، أ قولُنا: أبيضُ كالثَّلجِي

ا  إمَّ يدَيكَ  بيَن  فتمثَّلَا   ، صِي التَّشخُّ إلى  التَّجرُّدِي  نَ  مِي أخرجَهُما  ما  واتِي  الذَّ من 
فقةِي  ِي والغضبِي والمحبَّةِي والشَّ ُ عن التَّكبرُّ بأسلوبِي التَّمثيلِي أو بغيرهِي، مثلًا: تُخبرِي

، كما قالَ))): ها ]22[ بالمكانِي اهرةِي وبتشخيصِي بعلاماتِيها الظَّ
نوُْفِينَـا

ُ
ثْتَهَـا في أ تيِي حُدِّ يَافـَإِينَّ الّـَ بـَاءِي كَمَا هِي ـنَ الإِي عْنَاقِينـَا مِي

َ
وَأ

رُ الخبرِي بـ لكن، والصواب: فالمستمع ـ وإن فهم  )1(  من الاستعمالات غير الصحيحة تصدُّ
بعض ما أردتَ ـ لم يفهم كل مرادك.

)2(  في الأصل: بك.
الحماسة  ديوان  شرح  ينظر:  الفقعسي.  يبْ  كلَُ بن  جُزءْ  الحماسي  للشاعر  الطويل،  من    )3(

للمرزوقي ص241.



ــ   ةغالبلا ةرهمج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  138 

هو  وهذا   ،((( العُنُقِي وصَوَرِي  الأنفِي  شموخِي  في  لكَ  فمثَّلهُ  الإباءَ،  فأراكَ 
الأصلُ لضَرْبِي الأمثال واختلاقِي القَصصِي وعملِيها كما فعلتِي الهنودُ واليونانُ، 

.((( ةِي واه العامَّ نَ الدَّ والآنَ صارَ مِي

، والمعاني  فـاتِي ما هو أدَقُّ وأغمـضُ؛ لكونِيها مُدْرَكَـةً بالعقلِي نَ الصِّ ثُـمَّ مِي
 ، الـمُدْرَكَةُ بالعقلِي المحضِي أصعبُ تصويرًا للعامّةِي إلّا أنْ تلُبِْيسَهَا لباسَ المحسوسِي
مثلًا تقولُ: الحكمةُ كَنْزٌ لا يَفْنى، فإذًا صَوَّرتَْ نَفْعَ الحكمةِي الذي يبَق دائمًا بما 
مْتُ لكَ انحسَر  ا قدَّ ، فإنْ لم يلتبِيسْ عليكَ شيءٌ ممَّ ألبسـتهَا لباسَ المحسـوسِي
 ، رٌ من هذا الينَبوُعِي ه مُتفجِّ ، وعلِيمْتَ أنَّ أكثَر أقسامِي ناعُ عن وجهِي التَّشبيهِي لكَ القِي
 ُ ، بل كلُّ كلمـةٍ تصويرٌ، فإنَّها تُحضرِي مْـتَ أنَّ التَّصويرَ لا ينحصُر في التَّشـبيهِي وفهَِي
، فإنْ أقصَْر  صُورةَ معناها، وإِينَّ الغَرَضَ الذي يتعلَّقُ بالتَّشبيهِي ليسَ غيَر التَّصويرِي

رَ كانَ مُسْتهَْجَنًا. وأسرفَ أو نَفَّ

، فكذلكَ بعضُ الأمورِي  وكما أنَّ بعضَ الأمورِي يعْسُرُ فهمُهُ؛ لتجرُّدهِي وغَموضهِي
غْل بخلافِيه، فحينئذٍ يلزمُ الوضَاحةُ  بعِي به، والشُّ يصعُبُ قبَولُهُ؛ لعدمِي اعتيادِي الطَّ
هُ، فإنَّ ردَّ الأمرِي  ا؛ لكيلا يردَّ سًّ حبِّهِي له حِي

َ
ا، وأ ليَْنِي جانِيبِيهِي مَسًّ

َ
أنْ يأتَي المخاطَبَ بأ

، وهذا ما أردَْتُ من أن يكونَ صائب )))الإشارةِي،  هِي رَ منهُ مثلُ عدمِي فهْمِي والتَّنفَُّ
فإنَّ  الكذبَ؛  يستدعي  لا  وهذا   ، تيبِي الترَّ وحُسْنِي  الكنايةِي  باب  في  وتفصيلهُُ 

: صفحتهُُ. )1(  صَوَر شيءٍ: ميلهُُ واعوجاجُهُ، وصَوَر العُنقِي

. ةِي نَ المصائِيبِي العامَّ )2(  يريد أنَّ اختلاقَ القصصِي صارَ مِي
في الأصل: صائبة. وانظر طريق البلاغة ص135.  )3(
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نُ، فإن لم يقبلوهُ بعدَ ذلكَ،  يَن بأحسنِي قولٍ يمُكِي عِي بَ الـمُسْتمَِي البلاغةَ أنْ تُخَاطِي
فالتَّقصيُر منهم، فهم إذًا كالأصمِّ والأعمى، ألا ترى كيفَ أمرَ الُله رسولَهُ موسى: 

﴿ہ ہ     ھ ھ  ھ ھ    ے      ے  ﴾ ]سورة طه: 44[، ورسولَه محمدًا: ﴿ ڱ ڱ 
ڱ  ں ں ڻ﴾ ]سورة النساء:63[، ومثلهُُ: ﴿ے ے ۓ ۓ ﴾ 
ا في غيرِي ذلك  ةِي الخلافِي وعُتوُِّ المخالِيف، وأمَّ ]سورة النحل: 125[، هذا عندَ ]23[ شدَّ

ناً دامغًا، ونبسُطُ  أبلغَ، وهذا الذي أردَْتُ من قولي: خشِي الزَّجْرُ  فرُبَّما يكونُ 
لاكُ الأمرِي إلقاءُ الكلامِي بحيثُ ينطَبِيعُ في قلبِي  القولَ عليهِي في بابِي التَّصريح، ومِي

. ءِي عِي بعدَ أنْ كانَ كما هو في أصلِي وجودِي الشيَّ امِي السَّ

* * *
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وضيحِ منِ جهةِ استعِمالِ الألفاظِ َّ طُرقُ الت
كَ إلاَّ مُبهَْمًا؛  اعلمْ أنَّ اسْمَ كلِّ شيءٍ في طيِّ الكلامِي لا يصَُوِّرُ المعنى لنفسِي
مودِي  ، ولجِي هةٌ إلى عمودِي الكلامِي لِيهَا))) من كلِّ لفظةٍ، فإنَّها مُتوجِّ : لسرعةِي تنقُّ لعلَّتَينِي
هتْ إليهِي النَّفْسُ،  يمًْا غيَر مُعتادٍ توجَّ . ولكنَّكَ إذا استعملتَْ لفظًا فَخِي أكثرِي الأسماءِي
ئتَْ بصفةٍ في  ، وهكذا إذا ضَمَمْتَ معَهُ صفةً أو جِي ولم تسُرِيعْ منهُ كلَّ الإِيسراعِي
غَْامًا، أو رأيتُ  : رأيتُ أسدًا، تقولُ: رأيت ضرِي وضِي قولِيكِي مكانِي الاسمِي مثلًا في عِي
، أو في مكان قولكَ: مشيتُْ  دْقِي يتَ الشِّ ْدتيَنِي هرِي أسدًا جَهْمَ الـمُحَيَّا، أو رأيت ذا لبِي
وبيَدي سيفٌ، تقولُ: مشيتُْ وبيدي صَمْصَامٌ، أو بيدي سيفٌ صارمٌ، أو رَقيقُ 
بْينََ. 

َ
فْرتينِي ذو شُطَبٍ)))، فهذه ثلاثُ))) وسائلَ إلى جعْلِي الـتَّصويرِي أوضحَ وأ الشَّ

، مثلًا لفظُ زيدٍ  ثُمَّ معَ هذهِي الثَّلاثِي اختيارُ الخاصِّ في محلِّ العامِّ الـمُبهَمِي
أشدُّ تصويرًا من لفظِي رجلٍ، وهذهِي الوسيلةُ فيها العربُ أطولُ باعًا، فإنَّ لهم ألفاظًا 

ل الأسماء، وقد أعاد الضمير مجموعاً إلى المفرد: اسم، ولعل ما يسوِّغُ ذلك هو أن )اسم  أي تنقُّ  )1(
كل شيء( بمنزلة الأسماء.

 :)187 )ديوانه  الأعشى  قال  شُطْبةٌَ.  مفردها   ، يفِي السَّ متن  في  تتراءى  خطوطٌ  طَب:  الشُّ   )2(
]الوافر[

صقيـلٍ شُـطَبٍ  ذي  كلُّ  الجِران��اوإلاَّ  العنُ��قَ  ع��ا  إذا  يقَُ��دُّ 
)3(  في الأصل: ثلث. ومثله في الكلمة التالية.
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ءَ، ويُمثِّلونهُ  ، فيصُوِّرونَ الشيَّ نسٍْ عامٍّ أكثَر منْ سائرِي اللُّغاتِي ةً تحتَ كلِّ جِي خاصَّ

صًا بيَن يديكَ من غيرِي ضمِّ صفةٍ، وفي ذلكَ لهم طرقٌ كثيرةٌ: مُشَخَّ

الَّةِي على أنواعِي جنسٍ واحدٍ))). لُ: وجودُ الأسماءِي الدَّ وَّ
َ
الأ

فتَّقَ)))،  مَ،  حطَّ  ، َ كَسرَّ في:  ترَى  كما  ذلك  مثلُ   ، الأفعالِي وجودُ  والثَّاني: 
.((( لكَُ إلى كتبِي هذا الفنِّ فلَّقَ)))، ولهذين الأمرين نحُوِّ

لالةِي على:  والثَّالثُ: من جهة الاشتقاقِي للدِّ

، وقَتلََ  َ ةِي؛ مثلُ: كَسَرَ وكَسرَّ ، وعلى الشّدَّ لَّةِي ، وجمعِي القِي ، والتَّثنيةِي ـ التَّأنيثِي
كَسَبَ  ومثلُ:  وتعَالَى،  وعَلَا  وتسََاقَطَ،  سَقَطَ  ومثلُ:  مَ،  وحَطَّ وحَطَمَ  وقَتَّلَ، 
بَ واحْدَودَْبَ،  واكْتسََبَ، وجَهَدَ وَاجْتهََدَ، ]24[ ومثلُ: خَشُنَ واخْشَوشَْنَ، وحَدِي

 . ومثلُ: بَعَثَ وَبَعْثَرَ

)))، وعَفَرْناَةٍ)))، وكذلكَ هيئةِي  ضَمٍّ ةِي في الأسماء؛ مثلُ: خِي دَّ ـ وعلى هيئةِي الشِيّ

يف أو العسل... )1(  من ذلك الأسماءُ المترادفةُ للسَّ
)2(  فتَّق: اشتد في الفتق وبالغ، وفتَّق الثوب: فصل نسيجه أو خياطته. لسان العرب )فتق(.

ه. لسان العرب )فلق(. )3(  فلَّق الشيءَ: بالغ في شقِّ
)4(  أي كتب الترادف، وكتب فقه اللغة التي تعرضت للترادف كفقه اللغة للثعالبي والمزهر 

للسيوطي وغيرهما.
؛ أي قاطعٌ، والكلمة ترد بمعنى الواسع والكثير والجواد  عُ، يقال: سيفٌ خضمٌّ )5(  المرادُ هنا القاطِي

؛ أي جوادٌ كريمٌ. لسان العرب )خضم(. الكريم، يقال: فلانٌ خضمٌّ
ولبوءةٌ  وعفرناةٌ،  عَفَرْنى  وأسدٌ  عفرناةٌ،  وغولٌ  عفرناةٌ،  ناقةٌ  يقالُ:  ديدةُ،  الشَّ العَفَرْناةُ:    )6(

عَفَرناةٌ، قال الأعشى)ديوانه ص103(: ]البسيط[
إِيذا عَـثَرتَْ لـَوثٍْ عَفَرْنـاةٍ  ذاتِي  فالتَّعْسُ أدَْنى لهَا مِ��ن أنَْ أقَوُلَ لعَابِـي
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لِّيفْى.  لافَةٍ وخِي ، مثلُ فاعلٍ وفعّالٍ، وخِي ))) والمصدَرِي فةِي ةِي في الصِّ دَّ الشِّ

؛  زمِي في الاشتراكِي ن اللاَّ ي مِي قَ المتعدِّ ، ثُمَّ فرُِيّ لالةِي على هيئةِي الاشتراكِي ـ وللدِّ
مثلُ: شَتَمَ، وشَاتَمَ، وتشََاتَمَ. 

لقََ، ومن  بَّـطَ، وحََمْ
َ
، مثـلُ: تأَ ـ ومـن))) ذلـكَ جَعْلُ الأفعالِي من الأسْـماءِي

، مثلُ: هَلَّلَ، وحَوْقَلَ، وجَعْلُ المجهولِي من المعروفِي من غيرِي زيادةٍ))).  الجملةِي

بِي له: 
لالةِي على حالـةٍ مع الفعلِي مـن التَّطَلُّ هـةِي الاشـتقاقِي للدِّ ـ ومـن جِي

، مثلُ:  ي فيهِي ، ثُمَّ التَّعـدِّ َ ، مثل: تسَـترَّ كـ اسـتعَانَ، واسـتفْهَمَ، أو التَّكَلُّفِي فيهِي
تَمَارضََ))).

فيه دخلنْاَ في علمِي  ، وإن دخلنْاَ  أوقفناكَ عليهِي إنما  بابٌ عظيمٌ،   وهذا 
وإلَاّ  نْمُوذَجٍ، 

ُ
أ إلى  إلَاّ  أشْرتُ  فما  منهُ،  الخروجُ  لنا  يصعُبُ  ثم   ، الاشتقاقِي

 ، لالاتُ))) الاشتقاقِي أكثُر من هذا، ونزيدُ قولًا على أمرٍ واحدٍ من الاشتقاقِي فدِي
، مثلُ:  ، ومن الاشتقاقِي ما يحتوي التَّشبيهِي وتِي والنَّغْمةِي إذا بحثنا عن دِيلالةِي الصَّ

 . رَ، واسْتَنسَْرَ حَملْقَُ، وتَنمََّ

)1(  أي في الاسم المشتق، نحو اسم الفاعل ومبالغته.
)2(  في الأصل: ومع ذلك.

)3(  أي بناء الفعل للمجهول من غير زيادة حروف، نحو قَتلََ وقتُِيلَ.
)4(  ينظر معاني صيغ الزيِّادة في: الكتاب 77-68/4

)5(  في الأصل: دلالات، من دون فاء.



ــ 143   ا قردلا :منتألا مسقما   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لفظٍ في  لفظٍ معَ  المعاني يمكنُ بضمِّ  لالةَ على هذهِي  الدِّ أنَّ  فإن ظننتَْ 
، والتَّصويرُ يحصلُ، سواءٌ صنعناهُ من كلمةٍ أو من كلماتٍ،  اللُّغةِي العربيَّةِي غيرِي 
ن هَهُناَ وهَهُنَا. يصَُوِّرُ لنا كَلّ ما نفهمْ من: احْرَوْرَقَ الثَّوبُ.  قَ الثَّوبُ مِي مثلًا: احْتَرَ
، كأنَّهُ جعلهََا حلقةً،  بَّطَ، أو فتحَ عينيهِي

َ
، مثلُ: تأَ ءِي في الإبطِي وكذلكَ أخذُ الشيَّ

تصويرُ  هو  إنَّما  الغرضَ  فإنَّ  ؟!  الأمرِي هذا  للعربِي في  مزيّةٍ  فأيُّ  حَملْقََ،  مثلُ: 
. ءِي الشيَّ

الأشياءِي  إحساسَ  أنَّ  كما  وجُملةً،  دُفعةً  يكونُ  التَّخييلَ  إنَّ  قلنَا))): 
امعَ جزءًا  دَةٌ، فإن أعطيتَ السَّ يكونُ جُملةً ودُفعْةً، فالذي في الخيال صورةٌ مُتَّحِي
رًا وثلَجًْا ووَردًْا،  ورةِي، ولم يؤُدِّهَا، كأنَّكَ مزجَْتَ ماءً وسُكَّ جزءًا خالفَ أصلَ الصُّ
رًا، ثُمَّ أشممْتَهُ وَردًْا، ثُمَّ أبلعْتَهُ  عَ ماءً، ثُمَّ أطعمْتهَُ سُكَّ امِي شربتَْ السَّ

َ
بتَْهُ، وأ فشرِي

؟! ولكنْ رُبَّما يكونُ المرادُ تصويرَ  عمَينِي ثلجًا، أفتظُنُّ أنْ لا اختلافَ بيَن الطَّ
دَةٍ، فحينئِيذٍ يحسُْنُ التَّفصيلُ، والبحثُ عن مواقعهِي يأتيكَ في  كلِّ شيءٍ على حِي

. ؛ أيْ الإيجازِي والإطنابِي بابِي الإحكامِي والتَّفصيلِي

ءِي ورفعِي الإبهامِي عنهُ ذهبَ بهم إلى أن لم يقنعوا  وهـذا الولوعُ بتصويرِي الشيَّ
هُ حتَّ أعطَوهُ اسمًا آخرَ يدلُّ على صفةٍ لُه،  تهُْ به أمُّ بأنْ ]25[ يدَعُوا الرَّجُلَ باسمٍ سَمَّ
 ، ، فكثُرَ فيهمْ مثالُ اللَّقبِي أو واقعةٍ منهُ، أو به، وكانَ يغلبُ هذا اللَّقبُ على اسْـمهِي

)1(  جواب: فإن ظننت.
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 ،((( ا يذُكـرُ واقِيعةً للرَّجلِي )))، ممَّ صْبَعِي ا)))، وَمُتلَمَِّـس)))، وذَُو الإِي بَّـطَ شَرًّ
َ
مثـلُ: تأَ

، وتجـاوزوا الحدَّ في تنابزُِي  َّسـتْ أخلاقُهُمْ بمخالطةِي العجمِي قبلَ البعثةِي ا تدن ولـمَّ
، فلم ينهَْهُمْ، ومنْ  ا اللَّقبُ بالحـقِّ )))، وأمَّ الألقـابِي نهاهمُ الُله عن الفُسُـوقِي فيهِي
)))، وتسـميةُ أبي جهلٍ))) وأبي لهـبٍ)))، ومن هذا  ))) والخيرِي ذلـكَ زيدُ الفـوارسِي

)1(  تنُظر ترجمته في: الشعر والشعراء 312/1، الأعلام 97/2.
)2(  تنُظر ترجمته في: الشعر والشعراء 179/1، والأعلام 119/2.

)3(  ذو الإصبع العدواني: حُرثان بن الحارث بن محرث بن ثعلبة، من عدوان. تنُظر ترجمته في 
الأغاني 89/3 وما بعدها.

)4(  لقب بذي الإصبع؛ لأنَّ حيَّةً نهشت إصبع رجله، فقطعها، ويقال: كانت له إصبع زائدة. 
لقُِّب بذي الإصبع، وغلب اللَّقب على الاسم.

ئى  ئى  ئې  ئې  ئې    ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ئو  ئە    ئە   ئا    ئا  ى  ﴿ى  تعالى:  قال    )5(
ئى  ی    یی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ  بم بى بيتج تح تخ تم تى تي 

ثج  ﴾ ]الحجرات: 11[.
لأنه  الفوارس؛  بزيد  شاعر جاهلي، وسم  فارس  الضبي:  بن ضرار  بن حصين  زيد  هو    )6(
شهد يوم القرنتين ومعه ثمانية عشر من ولده يقاتلون معه، وزيد كان فارصهم؛ أي مناوبًا 
ها،  سدَّ أي  ناحيته؛  ردم  الحرب  من  جهة  في  وقف  إذا  لأنه  بالرَّديم؛  أيضًا  وسمِّ  عنهم، 

وطالت رياسته. ينظر: خزانة الأدب 177/3.
فرَْاس 

َ
يل لخمسة أ ، وَقيل لَهُ زيد الخَْ ائيِي )7(  زيد الخير هو زيد بن مهلهل بن زيد بنْ منهْب الطَّ

ُ عَليَهِْي وسََلَّم َ فيِي وَفد طَيئ سنة تسع، فَأسلم، وسََماهُ  كَانتَ لَهُ، قدم على رسَُول الله صَلَّ اللَّ
يمًا. ينظر: الشعر والشعراء  نًا شجاعاً  كَرِي يبًا لسَِي رًا محسنًا خَطِي زيد الْخيَْر، وَكَانَ زيد الْخيَل شَاعِي

286/1، خزانة الأدب 380-379/5.
أبا  المسلمون  أبو الحكم، فدعاه  يقال له:  أحدُ سادات قريش كان  )8(  هو عمرو بن هشام 

جهل. ينظر: الأعلام 87/5.
 ، )9(  هو عبد العزَّى بن عبد المطلب بن هاشم، عمُّ رسول الله صلّ الله عليه، كانَ أحمرَ الوجهِي

مُشرقاً، فلقِّب في الجاهليَّة بأبي لهب. قتل في غزوة بدر. ينظر: الأعلام 12/4.
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ودرعٍ)))  وفـرسٍ)))  وناقـةٍ)))  سـيفٍ)))  كلَّ  ونَ  يسَُـمُّ كانـُوا  أنَّهـمْ  الاعتنـاءِي 

وحصنٍ))) وعمارةٍ)))، وفي بعضِي ذلكَ شاركَهُمُ العجمُ.

* * *

)1(  من أسماء السيف عند العرب: ذو الفقار، وهو سيف لعلي بن أبي طالب. ووَلوَْلٌ: اسم 
: سيد، قال مفتخرًا يومَ الجملِي

َ
سيف عبد الرحمن بن عتَّاب بن أ

وَلـْوَلْ عَتَّـاب وسَـيفْي  ابْـنُ  نـا 
َ
والمَ��وْتُ دُونَ الجَمَ��ل المُجَلَّلْأ

لُ نساؤهم عليهم. ينظر: لسان العرب )ولول(.  وقيل: سمِّ بذلك؛ لأنَّهُ كانَ يقتلُ به الرِّجالَ، فتوَُلوِْي
وللاستزادة ينظر: ألفاظ القتال في الشعر الجاهلي؛ دراسة دلالية: ص65 وما بعدها.

)2(  من الأسماء التي أطلقتها العرب على الجمال: غزلان، شرهان، حمران، عبدان، بويظان...، 
الزينة، الجهامة، قمراء، شرهة...  الرهيفة،  ومن الأسماء التي أطلقتها على النوق: سراب، 

وللاستزادة ينظر: ألفاظ القتال في الشعر الجاهلي؛ دراسة دلالية: ص154 وما بعدها.
العصا...  الحرون،  مروان،  أشقر  الزايد،  البوّاب،  الأغرّ،  العرب:  الفرس عند  أسماء  )3(  من 

وللاستزادة ينظر: ألفاظ القتال في الشعر الجاهلي؛ دراسة دلالية: ص174 وما بعدها.
)4(  من أسماء الدروع عند العرب: اليلب، سربال، مغافر، برُْنسُ... وللاستزادة ينظر: ألفاظ 

القتال في الشعر الجاهلي؛ دراسة دلالية: ص134 وما بعدها.
دمشق  أسوار  مثل  لتحميها،  بالمدن  تحيط  وه  بالأسوار،  اليوم  يعرف  ما  ه  الحصون    )5(
وأسوار بغداد، والمدينة المنورة والقيروان، أما القلاع فبناء حربي في منطقة استراتيجية، 

ومنها: قلعة دمشق، قلعة حلب، رحبة مالك بن طوق.
قباء...،  ومسجد  الأموي  والمسجد  الأقصى  كالمسجد  المساجد  العمارات:  أسماء  من    )6(

والقصور: قصر الحمراء، وقصر سيف بن ذي يزن وقصر الحيرة...
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وتِ وضيحُ منِ جهةِ الصَّ َّ الت
لغةٍ  وما من  بينهَما،  لمناسبةٍ  المعاني  بعضِي  للصوتِي دلالةً على  أنَّ  اعلمْ 
أنْ  لالةُ فيها أكثُر وأبينُ من  العربِي فالدِّ لغةُ  ا  آياتٌ على ذلكَ، وأمَّ إلا فيها))) 
ضَ عينَهُ  ))) كيفَ غمَّ رٌ، وأعجبُ من صاحبِي دلائلِي الإعجازِي رَهُا))) مُنكِي يُنكِْي
ا في مَزيَّةِي الكلامِي من  ِيلَّفظِي حظًّ ، وردَّ على العلماءِي الذينَ جعلوُا ل عنْ هذا الأمرِي

: رُ منها ما اشتهرَ بيَن علماءِي الاشتقاقِي اهِي ))). فالظَّ جهةِي صَوتِيهِي ردَّ مُكابِيرٍ ألدَّ

 ، ةٍ في المعنى)))، مثلًا كَسرََّ أشدُّ منْ كَسَرَ ةً في البناءِي تدلُّ على شدَّ ـ أنَّ شدَّ

)1(  في الأصل: وفيه. ولا وجه للواو فيه.
)2(  في الأصل: ينكره.

)3(  عبد القاهر الجرجاني.
)4(  ينظر: رسالة »رد الشبهة في جعل الفصاحة والبلاغة للألفاظ« المنشورة في دلائل الإعجاز 

ص482.
ة المعنى. قال ابن جني: »هذا  )5(  ينظر: الخصائص 268/3 وما بعدها: باب في قوة اللفظ لقوَّ
فصلٌ من العربيَّة حسنٌ، منه قولهم: خشُنَ واخشوشنَ، فمعنى خشُنَ دونَ معنى اخشوشن؛ 
ِيمَا فيه من تكريرِي العينِي وزيادة الواو...، وكذلك قولهم: أعشب المكان، فإذا أرادوا كثرة  ل
واغدودن.  وغدنَ  واخْلوَْلقَ،  وخلقَ  واحلولى،  حلا  ومثله  اعشوشب.  قالوا:  فيه  العشب 
ومثله بابُ فعلَ وافتعلَ، نحو قدرَ واقتدرَ، فـ اقتدرَ أقوى معنى من قولهم: قدر. كذلك قال 
أبو العباس وهو محضُّ القياس، قال الله سبحانه: ﴿ۈ  ۇٴ   ۋ﴾ ]القمر: 42[، فمقتدرٌ 
. وعليه ـ عندي ـ  ةِي الأخذِي ر؛ من حيث كانَ الموضعُ لتفخيمِي الأمرِي وشدَّ هنا أوفقُ من قادِي

قولُ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]الأنعام: 16[.
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الٌ  بَ، وكذلكَ فَعَّ مَ منْ حَطَمَ، واخْشَوشَْنَ منْ خَشُنَ، واحْدَودَْبَ منْ حَدِي وحَطَّ

يقٍْ. يقْ منْ صَدِي دِّ منْ فاعلٍ، وصِي
قريبٌ من  المعنى)))، وهذا  في  زيادةٍ  تدلُّ على  البناءِي  زيادةٌ في  ـ وكذلك 

. ، مثلُ: كَفَرَ، وَاكْفَهَرَّ لِي الأوَّ
وتِي تدلُّ على معنًى ينُاسبُها،  خرَى في الصَّ

ُ
ـ ثُمَّ قريبٌ منْ ذلكَ كيفيَّةٌ أ

وتِي تدلُّ على توَاليِي الحركاتِي في المعنى، مثلًا: خَفَقَان،  مثلًا تواليِي الحركاتِي في الصَّ
بَان))). عَسَلَان، ضَرَ

ـ وقريبٌ منه تكَْرارُ صوتٍ يدلُّ على تكَْرارٍ في المعنى)))، مثلا: زَلزَْلَ، 
 .

َ
لَأ

ْ
كَبكَْبَ، لَأ

ـ ثُمَّ بعدَ ذلكَ دلالةُ ]26[ جوهرِي اللَّفظِي على المعنى.
، فلَقََ،  وتِي فظاهرٌ)))، ولا أظنُّ لغةً تخلو عنها، مثلُ: قَطَّ ا على الصَّ 1ـ أمَّ

يدَ  )1(  ينظر: الخصائص 269/3 -271. يقول ابن جني: »فإذا كانتِي الألفاظُ أدلةَ المعاني، ثُمَّ زِي
فيها شيءٌ، أوجبتِي القسمةُ لُه زيادةَ المعنى به، وكذلك إن انحرف به عن سَمْتِيه وهديته كان 
دٍ له، وأكثُر ذلك أن يكون ما حدثَ له زائدًا فيه، لا منتقصًا  ذلك دليلًا على حادثٍ مُتجدِّ

منه«. وانظر بحث: إشكالية زيادة المبنى ودلالتها على زيادة المعنى. 
)2(  قال ابن جني: فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال. ينظر: الخصائص 154/2

قاله:  ومما  المعاني.  أشباه  الألفاظ  إمساس  في  باب  بعدها:  وما   154/2 الخصائص  ينظر:    )3(
والقلقلة،  الزعزعة،  نحو:  للتكرير،  تأتي  المضعفة  الرباعية  المصادر  تجدُ  أنَّك  وذلك   ...«
للمعنى  ر  المكرَّ المثال  فجعلوا  والقرقرة...،  والجرجرة  والصعصعة  والقعقعة  والصلصلة، 

ر«. 155/2 المكرَّ
»قال الخليلُ: كأنَّهم  ابن جني:  )4(  ينظر: الخصائص 154/2-155، وعلم الدلالة ص77. قال 
موا في صوت البازي تقطيعًا،= ، وتوهَّ ا، فقالوا: صَرَّ موا في صوتِي الجندب استطالةً ومدًّ توهَّ
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عةٌ إلى  مَ أنَّ جميعَ ألفاظِي اللُّغةِي راجِي ، حتَّ إنَّ بعضَ المجتهدينَ))) توهَّ ، خَرَّ شَقَّ
، مثلُ: برَْبَرَ)))، تَغَطْمَطَ)))، وَلوَْلَ))). ابعِي ، ثُمَّ تركيبُ الخامسِي بالرَّ الأصواتِي

لٍ، ولم يغفَلْ عنهُ  وتِي فهذا أمرٌ ينبغي لُه بعضُ تأمُّ ا على غيرِي الصَّ 2ـ وأمَّ
 ،((( فُلانيٍّ إنَّ كذا وكذا من الحروفِي يدلُّ على معنًى  ، فقالوا:  علماءُ الاشتقاقِي

نحو:  عة  للسرُّ تأتي  إنَّما  فات  والصِّ المصادر  في  »الفَعَل«  أيضًا  ووجدت  صرصر...  فقالوا:   =
البشكى والجمزى والولق«.

ا في كلِّ ألفاظِي  )1(  لعلَّهُ قصد ابنَ جنّيٍّ وكلامه في الخصائص، لكنَّ ابنَ جنيٍِّّ لم يجعلهُْ عامًّ
نَ الأحداثِي فبابٌ عظيمٌ واسعٌ...  ا مقابلةُ الألفاظِي بما يشُاكُل أصواتهَا مِي ، بل قال: »فأمَّ اللُّغةِي
عنها...«  بها  المعبرَّ  الأحداثِي  سمْتِي  على  الحروف  أصوات  يجعلون  ما  كثيًرا  أنَّهم  وذلك 

هُ كاملًا في الحواشي اللاحقة. وسيأتي نصُّ
خبُ والَجلبَةَُ. )2(  البربرة: كثرةُ الكلامِي وغموضُهُ والصَّ

صواتُ 
َ
طُه كثيرةٌ: أ طُ. وغَطامِي طامُ الَأمواج، وجمعُهُ غَطامِي )3(  قال ابن منظور: »والغَطْمَطَةُ: التِي

بهَْ مَطْ، ولم يبَلغُْ أن يكونَ  بهْ غَطْ ونغمةً شِي مواجه إِيذا تلاطمَتْ، وذلك أنَّك تسمعُ نغمةً شِي
َ
أ

شبهُ به منه بغيرِيهِي، فلو ضاعفْتَ واحدةً من النَّغمتيَْنِي قلتَْ: 
َ
بيِّنًا فصيحًا كذلك، غيَر أنَّهُ أ

لَّفْتَ بينهما، 
َ
ا أ ، فلمَّ وتَيْنِي غَطْغَطَ، أو قلتَ: مَطْمَطَ، لم يكنْ في ذلك دليلٌ على حكايةِي الصَّ

، وحسُنَ؛ وقال رُؤْبَةُ: ، فتمَّ فقلتَ: غَطْمَط =استوعبَ المعنَى، فصارَ بمعنى المضاعَفِي
وسْـاطِي

َ
الأ إِيلى  يـهِي  نواحِي بَ��د الغَطْم��اطِسـالتْ  سَ��ياًْ، كَسَ��يلِْ الزَّ

وتُ«. لسان العرب )غطم(. بو عُبيدٍ: الهَزَجُ والتَّغَطْمُطُ: الصَّ
َ
قالَ أ  

اجُ: ةُ: دَعَتْ بالوَيلْ وأعولتَْ، والاسمُ الوَلوَْالُ؛ قالَ العَجَّ
َ
)4(  الوَلوَْالُ: الَبلبْالُ. ووَلوَْلتَ المرأ

تَهْـتَرِيشْ كِيلابٍ  صْـواتَ 
َ
أ نَّ 

َ
��تْ فيِ حَرَشْكأ هاجَ��تْ بوَِلوَْالٍ ولجََّ

فاطمةَ عليها  وَلوَْلةٌَ. وفي حديث  فِيهْرٌ، ولها  يدها  مُّ جميلٍ في 
ُ
أ أسماءَ: جاءَتْ  وفي حديثِي   

بالوَيلْ  مُتتََابِيعٌ  صوتٌ  الوَلوَْلةَُ:  حُسَينان.  يا  حَسَنان  يا  تنُادي  توََلوُْلَها  عَ  فسَمِي لامُ:  السَّ
: فانْطَلقََتا توَُلوِْيلان. ووَلوَْلتَِي  بي ذَرٍّ

َ
. وفي حديثِي أ ، وقيل: ه حكايةُ صوتِي النَّائحةِي والاستغاثةِي

الفَرَسُ: صوّتتْ. لسان العرب )ولول(.
ا مقابلةُ الألفاظ بما يشاكل أصواتها= )5(  الخصائص 148/2 و 159-160 قال ابن جني: »فأمَّ
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، ولكنْ معَ ذلكَ  ، وتكلَّفُوا فيه بعضَ التَّكلُّفِي وسبيلهُُم كان سبيلَ الاستقراءِي
هو أمرٌ لُه حقيقةٌ، كما ستعلمُ إنْ شاءَ الُله تعالَى. لا يخفى عليك أنَّ دلالةَ الحركاتِي 

)))، وإذ كانتَْ تلكَ، فعسى أنْ تكونَ هذهِي. أقلُّ ظهورًا منْ دلالةِي الحروفِي
نَ المحسوساتِي فلهُ صفاتٌ يشتركُ فيها غيرهُُ، والنَّاسُ  فاعلمْ أنهُ مهما كانَ مِي
ةٌ،  ، وصوتٌ رخَيمٌ، وكلامٌ واضحٌ، وقالوا: أمرٌ غُمَّ ٌ لم يغفلوُا عنهُ، فقالوُا: قولٌ لينِّ
وعيشٌ ضيِيّقٌ. فإنْ قلتَ: هذا من التَّشبيهِي والتَّمثيلِي =قلناَ:لم نرُِيدْ نحنُ إلاَّ هذا، 
، والنُّعومةُ  لمْةُ تدُْركَُ بالعينِي ، والظُّ عمِي لْ فيما قلتَ، الحلاوةُ تدُْركَُ بالطَّ ولكنْ تأمَّ
، فإذا أشبهْتَ بعضَ المحسوسِي ببعضٍ آخرَ = لم تفعلْ ذلكَ إلاَّ بعدَ  تدُْركَُ باللَّمسِي

من الأحداث فبابٌ عظيمٌ واسعٌ، ونهجٌ متلئبٌ عندَ عارفيه مأمومٌ، وذلك أنهم كثيًرا ما   =
يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبرَّ بها عنها، فيعدلونها بها، ويحتذونها 

عليها، وذلك أكثر مما نقدره، وأضعاف ما نستشعره.
نحوهما  كان  وما  والقثاء  كالبطيخ  الرَّطْبِي  لأكل  فالخضَْمُ  وقَضَمَ،  خَضَمَ  قولهم:  ذلك  من   
ابَّةُ شعيرها ونحو ذلك، وفي  ، والقضمُ للصّلب اليابسِي نحو: قضمت الدَّ من المأكول الرَّطبِي
الخبر قد يدرك الخضم بالقضم، أي: قد يدرك الرخاء بالشدة واللين بالشظف... فاختاروا 
الخاء لرخاوتها للرطب، والقاف لصلابتها لليابس؛ حذوًا لمسموع الأصوات على محسوس 

الأحداث.
ومن ذلك قولهم: النضح للماء نحوه، والنضخ أقوى من النضح، قال الله سبحانه: ﴿ئى    
ئى ی﴾ ]الرحمن: 66[، فجعلوا الحاء لرقَّتها للماء الضعيف، والخاء لغلظها لما هو 

أقوى منه.
وت وأسرعُ قطعًا له من  اء أحصُر للصَّ ومن ذلك القَدُّ طُولًا، والقَطّ عُرضًا، وذلك أنَّ الطَّ  
نَ  ِيمَا طالَ مِي الَ المماطلةَ ل اء المناجزة لقطع العرض؛ لقربِيه وسُرعتِيه، والدَّ ال، فجعلوا الطَّ الدَّ

الأثر، وهو قطعُهُ طُولًا...
)1(  نعم التعبير عن المعنى بالحركات أقل ظهورًا لكن لا يقل أهمية عن التعبير بها، سواء 

أكانت حركات في أول الكلمة أم في وسطها أم في آخرها. ينظر: جماليَّة التَّعبير بالحركة.
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، فانتبهْ.  ةِي أنْ وجدتَ فيهما أمرًا مُشتركًا، والآنَ نخوضُ معكَ هذهِي اللُّجَّ

ةٍ أخرى؛ مثلًا:  ةٍ بِيلسانِي حاسَّ سَ سبيلًا إلى ترجمةِي حاسَّ ناَ أن نلتمِي لُ ما يهمُّ وَّ
َ
فأ

، واللَّمسَ  عمَ بلفظِي اللَّونِي )))، والطَّ يحَ للأخشمِي مَ اللَّونَ للأعمى، والرِّ نرُيدُ أن نتُرجِي
دًا  بيلَ مُمهَّ ئنْا مثَّلنْاهُ باسمِي غيرِيهِي، فإنْ وجدْتَ هذا السَّ ، وهكذا أيَّما شِي وتِي بلسانِي الصَّ
برِيُ 

ا تجدُ)))، ولا تدري كيفَ تُخْ فُتِيحَ لكَ بابٌ من علمٍ جديدٍ أمكنَكَ التَّعبيَر عمَّ
، ولكنْ أضاعَهُ الغافِيلونَ،  عنهُ، وهذا العلمُ ليسَ بجديدٍ، بلْ كانَ في قديمِي الأيَّامِي
، ولا  ءِي ا في بعضِي الشيَّ دُ ذوقاً خاصًّ هِي أنيِّ كنتُ أجِي والأمرُ الذي دعانيِي إلى مَحضِْي
؛ أيْ كلُّ مَنْ يذوقُهُ يجدُ مثلمَا وجدْتُ،  ءِي فةَ لازمةٌ لذلكَ الشيَّ أشُكُّ في أنَّ هذهِي الصِّ
ّ أنْ  ولكنْ لم أجدْ لتعبيرهِي لساناً؛ لأعلمَ أنَّ وجُداني كوجُدانِي غيرِيي، فلم يمُكنيِي
ِيلوَردِي فكيفَ  نكرَ، فإنَّ الأخشمَ مثلًا إنْ أنكرَ أنْ لا رِييحَ ]27[ ل

َ
ثبِيتَ على مَنْ أ

ُ
أ

تثُبِيتُ عليهِي غيَر أنْ يشهدَ معَكَ كثيٌر من النَّاسِي أنَّ فيهِي رِييحًا طيّباً؟ 

فهكـذا في  وفنَّدوكَ،  دُوا عليكَ  شَهِي كثيًرا  الأخشمونَ  إنْ كانَ  ولكنْ 
بُ نفسَهُ،   ـ المُنكرونَ فيهِي كثيٌر ـ بلْ بعضُ مَنْ يجدُ))) يكُذِّ ضةِي الأذواقِي الغـامِي

ةِي له))). ؛ لإنكارِي العامَّ أو يشُكُّ فيهِي

 َ رِي والإيضاحِي لمنْ هو في شكٍّ ليسَ إلاَّ أنْ تعُبرِّ وسبيلُ الإثباتِي على المنكِي

)1(  الأخشم: الذي لا يستطيع الشم بأنفه. لسان العرب )خشم(.
ا تجدُهُ. )2(  أيْ أمكنَكَ ذلك البابُ من التَّعبيرِي عمَّ

)3(  أي يجد شيئا في الأذواق الغامضة.
)4(  في الأصل: به.
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وقِي عُلِيمَ  ةُ، فإذَا اتَّفقَ فيه جمعٌ يسيٌر من أصحابِي الذَّ عنهُ بلسانٍ تفهمُهُ العامَّ
أنَّ الاتَّفاقَ في التَّمييزِي لا يكونُ في أمر معدومٍ، مثلًا إنْ كانَ البحثُ في أمرِي 
، والثَّالِيثُ  ءِي طيِّبٌ، وذاكَ نتَنِيٌ ، فإذا اتَّفقَ جمعٌ يسيٌر في أنَّ رِييحَ))) هذا الشيَّ يحِي الرِّ
قُ حُكْمُ واحدٍ  خشمُ أنَّ هناكَ صفةً ما، وإلاَّ فكيفَ))) يتفِي

َ
بيَن بيَن = عَلِيمَ الأ

يحَ مثلًا أخضُر،  لْنا هذه العبارةَ، وقلنا: إنَّ هذا الرِّ بحكمٍ آخرَ؟ فكذلكَ إذا بدَّ
وذاك أرمدُ)))، والثَّالِيثَ أبيضُ، واجتمعتْ فيهِي كلماتُ جمعٍ، ولوْ يسيًرا))) عُلِيمَ أن 
لِي للأخشمِي وإحساسٌ ما، فهذا ما 

هناكَ شيئاً ما، ثُمَّ كانَ مع ذلكَ نوعٌ من التَّخيُّ
ةٍ بحاسةٍ.  جمةِي من حاسَّ نرُيدُ بالترَّ

فاتٍ مُشتَركةٍ بيَن الحواسِّ الخمسِي  بِيوسَيلةِي صِي
جمةِي فَ ريقُ إلى هذه الترَّ ا الطَّ أمَّ

لظْةِي  والغِي ةِي  الحِيدَّ ثُمَّ  ما،  هِي وعدمِي ينِي 
واللِّ ةِي  دَّ الشِّ ثُمَّ  ما،  هِي وعدمِي والألمِي  ةِي  َّ اللذَّ من 

فاتِي صارَ لكَ من كلِّ جنسٍ  مْتَ كلَّ محسوسٍ باعتبارِي هذهِي الصِّ ما، فإذا قسَّ هِي وعدمِي
سٍّ آخرَ أخَذْتَ ما  سبعةٌ وعشرونَ قِيسمًا، فإذا أردْتَ ترجمةَ محسوسٍ بلسانِي حِي
ةِي معَ أضدادِيها، مثلًا  ةِي والحِيدَّ دَّ ةِي والشِّ َّ فاتِي المشتركةِي من اللذَّ كانَ مثلهَُ في هذه الصِّ
 ، ، والحمُْرةَ في اللَّونِي مِّ ، والكافورَ في الشَّ عمِي نجبيلَ في الطَّ لِي المرتبةِي الزَّ أخَذْتَ في أوَّ
، فوجدْتها في مرتبةٍ واحدةٍ من  معِي زمارِي في السَّ ، وصوتَ المِي والحرارةَ في اللَّمسِي

ريح هنا بمعنى رائحة، وقد استعملها هنا وفيما يأتي اسما مذكرا، مع أنها اسم مؤنث.  )1(
)2(  في الأصل: كيف، من دون فاء.

يهَا كُدرَة. لسان العرب )رمد(. ماد وَهُوَ غُبرة فِي ي عَلىَ لوَْنِي الرَّ )3(  والَأرْمَدُ: الذَِّي
: التمسْ  ، والتقدير: ولو كان الجمع يسيًرا، على حدِّ )4(  في الأصل: يسير. ولعل الصواب ما أثبتُّ

ولو خاتما من حديدٍ.
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استقرَّ هذا الاصطلاحُ، وعرفوُا  فبعدَما  معَ كونِيها محسوساتٍ مختلفةً.  ةِي  الحِيدَّ
نجبيلِي  : إنَّ لُه ريحاً مثلَ الزَّ ، وقالَ للأخشمِي ، فإذا جاءَ أحدٌ بالكافورِي معنى المطابقةِي
، كانَ لُه سبيلٌ إلى تخييلٍ  معِي زْمارِي في السَّ ، وصوتَ المِي ، والحمُْرةَ في اللَّونِي عمِي في الطَّ

ةِي؟  َّ ما، وعَلِيمَ ماذا درجتُهُ في اللذَّ

يقِي الحمارِي، وضَرْبِي  وكذلكَ إذا قلتَْ للأعمى: إنَّ صورةَ هذا الرَّجُلِي مثلُ نهَِي
نَ  شْرِيبَ في قلبِيهِي مِي

ُ
ورةِي، وأ رَ شيئًا ]28[ من أمرِي الصُّ يفةِي = تصوَّ العصا، ونَتْنِي الجِي

، وإنِي اتَّفقَ كلماتُ جَمعٍ ولوْ يسيًرا)))  ورةَ رأيَ العينِي الكراهيةِي مثلُ مَنْ يرى الصُّ
، ولم  جمةِي أصلُ التَّشبيهِي ، وهذا لسانُ الترَّ ةِي الحكُْمِي نْ بصحَّ على هذا الحكُْمِي تيقَّ
سٍّ آخرَ كثيًرا. ونوُرِيدُ بعضَ  سٍّ بلسانِي حِي ونَ عن حِي عراءُ، فإنَّهمْ يعُبرِّ يتُركْهُ الشُّ

 :((( ُّ ، قالَ القُطاميِي الأمثلةِي في تمثيلِي القولِي

ـنْ كُلِّ مُصْطَادِيوَفيِي الخـُدُورِي غَمَامَـاتٌ برََقْـنَ لَنَا حَـتَّ تصََيَّدْنَنـَا مِي

ـْ�َ بِيهِي ـنْ قوَْلٍ يصُِي ادِيي)3(فَهُـنَّ ينَبِْيـذْنَ مِي نْ ذِيي الغُلَّةِي الصَّ مَوَاقِيعَ المَاءِي مِي

بَ النَّاسُ منهُ، وكُنهُْهُ  دَهُ، ولكنَّنا نشُيُر إلى أمرٍ عَجِي وهذا أكثُر من أنْ تفتقِي

)1(  في الأصل: يسير، وقد سبق التعليق على مثله.
)2(  من البسيط، للقطامي في ديوانه ص81-80.  

والقطاميُّ ـ بضم القاف وفتحها ـ لقب لعُمير بن شُييم بن عمرو بن عبّاد، وهو ابن أخت   
الأخطل، شاعر غزل فحل. كان من نصارى تغلب في العراق، وأسلم. جعله ابن سلام في 
الطبقة الثانية من الإسلاميين، مات 130 ه. تنُظر ترجمته في مقدمة ديوانه ص6 وما بعدها، 

والأعلام 88/5
مآنُ. ادي: الظَّ )3(  ينبذن: يرمين به، يتكلمن. الغُلَّةُ: الحرارة. الصَّ
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ا كانَ أميلَ إلى التَّشبيهِي وإجادتِيه)))،  سًّ مَ حِي ، وبيانهُُ أنَّ مَنْ حُرِي جمةِي هِي لغةُ الترَّ في هذِي
ءِي  هُ إلاَّ مثالَهُ، فيجمعُ في خيالهِي صورَ الشيَّ ءِي الذي لا يُحسُّ نَ الشيَّ فإنَّهُ لا يعلمُ مِي
، فإنَّ  ، ثُمَّ كثرةُ تعاطيهِي بالتَّمثيلِي تجعلهُُ أقوى عليهِي ملبوسةً بلباسِي الحِيسِّ الآخرِي
 ، ن كثرةِي التَّعرُّضِي لُه رُبَّما يعثُر على أحسنِي شيءٍ فيهِي ا، ومِي القُوىَ تشتدُّ بإعمالهِي
يدٌ في  ارٌ الأعمَى مُجِي عراءِي هذا بشَّ ، وفي الشُّ وهذا أمرٌ معلومٌ مُشَاهَدٌ في العُميَانِي

 :((( بوا من قولهِي المشهورِي ، وتعجَّ تشبيهِي المرئيَّاتِي

ـنَا نَّ مُثَـارَ النَّقْعِي فوَْقَ رُؤوسِي
َ
سْـيَافَناَ لَيلٌْ تَهَـاوَى كَوَاكِيبُهْكَأ

َ
وَأ

وتراهُ كثيًرا ما يشُبِّهُ الأشياءَ بالمرئياتِي وغيرِيها لسببٍ أشرنا إليه، فقالَ))):
يثِْيهَــــا حَدِي رَفـْـضَ  نَّ 

َ
زهَْـرَاوَكَــأ ـيْنَ  كُسِي يَـاضِي  الرِّ قِيطَـعُ 

طْـرَاوَتَخَــــالُ مَــا جَمَعَـتْ عَليَـْـ وعَِي ذَهَبـًـا  ثِيياَبَهَـا  ــــهِي 
لِيسَـــانِيهَا تَحـْـــتَ  نَّ 

َ
ـحْرَاوَكَــــأ سِي فِييـْهِي  يَنفُْـثُ  هَـارُوتُْ 

وقالَ أيضًا))):
يْثُهَا بِييـْعِي حَدِي ارِي الرَّ حٍ وَقوََامِي ]29[وَبِيكْـرٍ كَنوََّ ترَُوقُ بوجَْـهٍ وَاضِي

)1(  في الأصل: وإجادتها.
)2(  من الطويل، لبشار بن برد في ديوانه 335/1، وهو من الأبيات التي أكسبت الشاعر بشارًا 
شهرة كبيرة؛ لما له من براعة التشبيه وجمال الصورة، واشتهرت رواية البيت كما ذكرها 
مةُ الطاهر  قُهُ العلاَّ ح رواية الديوان محقِّ ، والذي في الديوان: ... فوق رؤوسهم. ورجَّ الفراهُّ

بن عاشور، وقال: إنَّها أرشقُ.
)3(  من مجزوء الكامل، ديوان بشار بن برد 56-55/4

)4(  من الطويل، ديوان بشار بن برد 183/4
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مثلُ:  بصُرهُ،  كُفَّ  مَنْ  يبُصَرُ  ِيمَا  ل تخييلًا  عراءِي  الشُّ أكبَر  ترى  وهكذا 
 .((( ِّ، وملتونِي الإنكليزيِّ هومِييروس اليونانيِي

ثُمَّ لا يخفى عليكَ أنَّ هذا جُهدٌ لأداءِي ما لا يمُكنُ تعبيرهُُ ـ كما هو هو ـ 
ا إذا كانَ الكلامُ بيَن الذينَ  ، وأمَّ ءِي مَ الحِيسَّ الذي يُخبرهُُ عن حقيقةِي الشيَّ ِيمَنْ حُرِي ل
جمةُ تنُبَِّهُ فيهمْ ذوقاً نائِيمًا، كما تقولُ لرجُلٍ: هذا لفظٌ  ، فهذهِي الترَّ رُزِيقوا ذلكَ الحِيسَّ
وقُ إن لم يكنْ في غايـةِي البلادةِي، ولولا هذه  ثقيـلٌ، وهذا خفيـفٌ، انتبهَ فيه الذُّ
، والانبساطِي  لمِي والعَدْلِي ، كالظُّ نَ المحسوسِي إلى الـمُدركَِي قَّ اللَّفظُ مِي جمةُ لم يتَرَ الترَّ
نْ  ، ولم يمُكِي ليلِي والفَصلِي ، والدَّ ، كالخلَقِْي والفَلقِي ظَمِي غَرِي إلى العِي نَ الصِّ ، ومِي والكشفِي
ِي تعالى: ﴿بم بى بي﴾ ]سورة القمر:48[، فجمعَ  وقِي والمسِّ في قولهِي ورِي، كالذُّ جمعُ الصُّ

، وكقوله تعـالى: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ         التشـبيهينِي
. ہ ہ﴾ ]سورة هود: 9[، فجَمَعَ تشبيهَيْ الحلُوِْي واللِّباسِي

ا وراءَهُ،  نُ به التَّعبيُر عمَّ جمةِي أنَّ اللِّسانَ يمُكِي ّ منافعِي هذه الترَّ
ومن أجَلِي

مٌ = ليسَ إلاَّ  نٌ، ورؤوفٌ ومُنتقِي رٌ وباطِي الَله سميعٌ بصيٌر، وظاهِي إنَّ  فإنَّ قولكََ: 
، وقد نَبَّهَنا الُله تعالى على ذلك فقالَ: ﴿ڳ  ڳ    تعبيَر معانٍ فوقَ هذه الألفاظِي
ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۆ  ۇۆ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ 

)1(  في الأصل )ملطن الإنكليسّي(. جون ملتون شاعر إنكليزيّ عاش في القرن السابع 
حياته،  آخر  في  بالعمى  أصيب  المفقود(.  )الفردوس  الشهيرة  أعماله  من  الميلاديّ،  عشر 
كتابه  مقدمة  في  أخباره  من  كثيًرا  انظر  بيتًا.  عشر  أربعة  من  قصيدة  ذلك  في  وكتب 

الفردوس المفقود.
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7[؛  عمران:  آل  ]سورة  ى﴾  ى  ې   ې     ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ       ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ    ۈ 
، أو كَيفَ  ُ أيْ مثلًا إنَّ الَله تعالى يعلمُ لا غيرهُُ أنَّهُ كيفَ يسمعُ، وكيفَ يبُصرِي
فاتِي فينا انفْعالٌ، ثُمَّ فِيعْلٌ، ثُمَّ هَ زائدةٌ  يرحمُ، أو كيفَ يعُاقِيبُ، فإنَّ هذه الصِّ
ها، فلا تلازُمَ بينَها،  مُستعَارةٌ فَتُنقَصُ، وتزولُ، ويبق))) بعضُها معَ زوالِي بعضِي

ا صفاتُ اللهِي فليستْ كذلكَ. وأمَّ

لمٍْ آخرَ =  جمةِي قبلَ استقصائِيها؛ لأنَّها من عِي عُ من مسألةِي الترَّ فالآنَ نرجِي
ها دِيلالةً على معنًى لمناسبةٍ  إلى ما يعَنِيينا، وهوَ ]30[ أنَّ للأصواتِي من جهةِي جَرسِْي
الاشتقاقَ  فإنَّ   ، ريقِي الطَّ بهذا  معناهُ  على  يدلُّ  لفظٍ  كلُّ  ليسَ  ولكنْ  بينهَُما، 
ا ينبغي فيهِي زيادةُ  والمجازَ تقاذُفٌ بالألفاظِي من قُطْرٍ إلى قُطْرٍ، وليسَ كلُّ محلٍّ ممَّ
مُناسباً،  المحلُّ  إذا كانَ  ا  فأمَّ  ، التَّصويرِي قواعدِي  بابِي  ، كما شرحْناهُ في  التَّصويرِي
وتُ- لا سيَّما في لغةٍ وسيعةٍ مثلِي لغةِي العربِي ـ تصويرًا لمعناكَ من  فيعُطيكَ الصَّ
 ، لظْةِي ةِي أوِي الغِي ، وعلى الحِيدَّ ينِي

ةِي أوِي اللِّ دَّ ، وعلى الشِّ جهةِي دلالتِيهِي على الفخامةِي أوِي المهانةِي
، فالبليغُ إذا أرادَ زيادةَ التَّصويرِي الَتمَسَ  ةِي نْ هذهِي العامَّ بل على صفاتٍ أخصَّ مِي
لَ الأسلوبَ، فإنَّ الألفاظَ مُنقادَةٌ  دْ بدَّ فاتِي أنسبهَا بالمعنى، فإن لم يَجِي نَ المرادِي مِي
والماهرُ  التَّاريخُ،  أوِي  صيعُ  الترَّ أوِي  جْعُ  السَّ أوِي  النَّظْمُ  نِي  يمُكِي لم  وإلاَّ   ، للأساليبِي
رُ الـمُتبادَرُ، وما كانَ لصاحبِي  اهِي بفُنونِي الأسلوبِي يأتيكَ بكلامٍ تظنُّ أنَّهُ هو الظَّ

الكلامِي مَحيصٌ عنهُ، ولكنَّهُ سحرَتكَْ صنعتُهُ.

 ، ، كيفَ غلبَ الوهْمُ على صاحبِي دلائلِي الإعجازِي والعجبُ كلُّ العجبِي

)1(  في الأصل: وتبق.
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فزعمَ أنَّ المتكلِّمَ لا يعنيهِي إلاَّ المعنى، ولا همَّ لُه في الألفاظِي من جهةِي جواهرِيها)))، 
، فإنَّ تصرُّفَ البليغِي في أنحاءِي الكلامِي حت يصطفَي ما شاءَ  وخالفَ جُمهورَ العلماءِي
بةِي معنًى وصوتاً =أمرٌ معلومٌ لا يَخفى إلاَّ على مَنْ أضلَّهُ الوهْمُ،  من الألفاظِي المناسِي
بلُُ على البليغِي عن الإتيانِي بما  ، فلا تضيقُ السُّ وتسلَّطَ عليهِي الوُلوعُ بالـمُبتدَعِي
، كذلك له مناسبةٌ  وتِي مناسَبةً بمعنًى خاصٍّ ، وكما أنَّ للصَّ نَ اللَّفظِي يشَتهي مِي
، فبعضُ الأغراضِي يسَتدعي كلامًا سهلًا، وبعضُها كلامًا فَخيمًا جزْلًا،  بالمقصدِي
ةُ والفخامةُ، وهكذا  دَّ نَ الأصواتِي ما فيهِي الشِّ مثلًا في الغَزَلِي والآدابِي لا يلَيقُ مِي
مِي ينبغي أن يكونَ أفخمَ من  وتِي مناسَبةٌ بالمتكلِّم، فإنَّ كلامَ الملوكِي والحكاَّ للصَّ
لاختيارِي  وجوهٍ  أربعةُ  فهذهِي   ، الـمُخاطَبِي جانبُ  يرُاعَى  وهكذا   ، ةِي العامَّ كلامِي 
، كما  ، وهذا أمرٌ يتعلَّقُ بالأوزانِي والنَّغَمِي وتِي بةٍ من الصَّ الألفاظِي على صفةٍ مُناسِي
، ولا نرى الحاجةَ إلى تفصيلها، ولكنَّا لا  هو المعلومُ عندَ أصحابِي هذا الفنِّ
وتِي بمعناهُ حسبَ  نطوي هذا البحثَ قبلَ الإيرادِي ببعضِي الأمثلةِي لمناسبةِي الصَّ

الوجوهِي الأربعِي له...))) ]31[.

هما أوصافٌ  )1(  قال عبد القاهر: »... علمتَ أنَّ الفصاحةَ والبلاغةَ وسائرَ ما يجرَي في طريقِي
ها...«. دلائل الإعجاز  ، دونَ الألفاظِي أنفُسِي راجعةٌ إلى المعاني، وإلى ما يدَُلُّ عليه بالألفاظِي

ص259، وينظر: ص252 و263 و266-267 و481
وت للمعنى،  شيَر إليه في الحاشية، ولعله أراد أن يورد أمثلة على مناسبة الصَّ

ُ
)2(  بياضٌ في الأصل أ

هُ. رحمه الله تعالى. نقول: إنَّ هذه الأقسامَ  ر له أن يعود إلى هذا الفصل؛ ليتمَّ لكن لم يقُدَّ
وتِي للمعنى تتعلَّقُ بالغرضِي وبالمتكلِّم وبالمخاطَبِي  الأربعةَ التي ذكرها متداخلةٌ، فمناسبةُ الصَّ
هلُ مثلًا قد يكون مراعاة للغرض كالزهد، فهو يتطلب ألفاظاً  ، فاللَّفظُ السَّ هِي في الوقت نفسِي
مألوفة غير بذيئة أو محظورة، وللمتكلم من أجل إيصال ما يريد، وللمتلقي من أجل التأثير 
= فيه، وكذلك ألفاظ الغزل وغيره من الأغراض الأخرى، ودونك أمثلة على ما أورده: 
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في الوضاحةِ من جهةِ اختيارِ المعاني فصلٌ 

لاكَ الوضاحةِي تعييُن المعاني وتصويرُهَا،  ابقِي أنَّ مِي قدْ علمْتَ في الفصلِي السَّ
اذِي بعضِي  نُ منْ ضمِّ بعضِي الألفاظِي معَ بعضٍ أو من اتخِّ وقدْ ذكرْناَ ما كانَ يمُكِي
َ للغةِي العربِي من طُرُقِي توضيحِي المعاني بدلالاتِي  البدلِي لها، وكذلك ذكرْناَ ما تيسرَّ

والآداب  والحكمة  والغزل  والوعظ،  الزهد  شعر  في  كما  سهلًا،  كلامًا  يستدعي  ما  الأول:   =
والشعر الموجه نحو العامة، وهو بذلك يراعي مقتضى حال المخاطب، من ذلك مثلًا قول 

بشار )ديوانه ص52 بتحقيق السيد بدر الدين العلوي(: ]مجزوء الوافر[
ي���تِربَّـــابــــةُ ربَّـــةُ البـيــــتِي تصََ�����بُّ الخَ����لَّ ف��ي الزَّ

����وتِلهــــا عشـــــرُ دجاجـــاتٍ الصَّ حَس�����نُ  وَدِي�����كٌ 
الحرب  على  والتحريض  والمدح  والفخر  الهجاء  نحو  فخمًا،  كلامًا  يستدعي  ما  الثاني:   

ووصفها، من ذلك قول بشار )ديوانه 335/1(: ]الطويل[
ـنا وأس��يافنُا لي��لٌ ته��اوَى كواكبُ��هْكأنَّ مثـارَ النَّقـعِي فـوقَ رُؤوسِي

، وخطبُهم في الحرب  ةِي الثالث: ما يتعلق بالمتكلِّم، فإنَّ خطب الملوك أفخمُ من كلامِي العامَّ  
عن   ُ وتعبرِّ حالَهم  تصف  التي  عاليك  الصَّ شعراء  ولغةُ   ، ةِي العامَّ الأمورِي  في  عنها  مختلفةٌ 
لونَ على أبواب الملوك  مواقفهم الاجتماعية = مختلفةٌ عن لغة شعراء البلاط الذين يتسوَّ

والأمراء.
الرابع: ما يتعلق بالمخاطب، تختلف فخامة الصوت والكلام عمومًا بحسب المتلقي، فالشعر   
. فقصائدُ النَّابغةِي في مدح  ةِي هِي نحو العامَّ عر الموجَّ في مدح الملوك والأمراء مختلفٌ عن الشِّ
المتنبي في مدح سيف  وقصائد  الملك،  والأخطل في مدح عبد  وقصائد جرير  النُّعمان، 
الدولة = تختلف عن شعر بشار في وصف الجارية السابق أو الخياط الأعور أو الحمار. يقول 

مل[ بشار )ديوانه ص 12 بتحقيق السيد بدر الدين العلوي(: ]مجزوء الرَّ
قبُـاءْ عمـرٌو  لي  س����واءْخـاطَ  عَينْيَ����هِ  لي����تَ 
هِج������اءْقلُتْ شـعرًا ليـس يدُرى أم  أمدي����حٌ 
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 ، وتِي النَّحوِي والاشتقاقِي والصَّ كُلُّ ما ذكرْنا كانَ من جهةِي  المفردةِي، فهذا  كلماتِيها 
بَةِي  ورةِي من اختيارِي المعاني المناسِي والآنَ نرُيدُ أن نذكُرَ ما يعُطي الكلامَ وضاحةَ الصُّ

. ، ونمُثِّلهُُ من كلامِي العربِي ءِي للشيَّ

فاعلمْ أنَّ العربَ كما أنَّهمُ اختارُوا للمعاني من الألفاظِي ما يكونُ أحسنَ 
ها  نَ المعاني ما يكونُ أرفقَ لتوضيحِي إنَّهمُ اختارُوا لها مِي تصويرًا لها، فكذلكَ 
مًا، بل ذكروا معَهُ جارهَُ  مُتوَهََّ لوُهُ غُفْلًا  ها، فإذا ذكروا شيئاً لم يهُمِي ورفعِْي إبهامِي
وخليطَهُ، فلا ترى معانيهَُمْ كهباءٍ هافياً في هواءٍ، أو غُثاءٍ طافياً على ماءٍ، فكما 
فاتِي قائمةً بجواهرِيها؛ لكي يطُابَقَ الحاكي بالمحكيِّ، فكذلك  أنَّهمْ يصُوِّرونَ الصِّ

. رِي يزُوِّجُونَ أفرادَ المعاني بقُرنائِيها؛ ليُطابَقَ التَّصويرُ بالـمُصوَّ

رُوهُ  كراهمْ صوَّ ِي فلذلكَ تراهمْ إذا وقفُوا على منزلٍ قفْرٍ للأحبَّةِي يبكونَ لذِي
 ،((( خَرَ على جوانبِيهِي

ُ
وا ديارًا أ هُوكَ إليه، كأنَّكَ تراهُ، فسمُّ لكَ بما حولَهُ، ورُبَّما وجَّ

تَ أشعارهَُمْ، ظننتَْ نفسَكَ معَهُمْ، حتَّ إن شئتَْ جمعْتَ من أشعارِيهمْ 
ْ
فإذا قرأ

)1(  كأني به يتحدث عن مطلع معلقة امرئ القيس )ديوانه ص8(: ]الطويل[
لِي نْ ذِيكرَى حبيبٍ ومنزِي خُولِ، فحَوْمَلِقِيفا نَبكِْي مِي بسِِقطِ اللِّوى، بينَ الدَّ
قْراةِي لم يعَفُ رسَْـمُها حَ فالمِي لمَا نسَ��جَتهْا مِن جَنوُبٍ وشَمألِفتوُضِي
جَنَباتِيهـا الرّيـحُ في  تسَُـحُّ  با سَحْقَ المُاءِ المُذَيلِّرخـاءً  كَساها الصَّ
عَرصَاتِيهـا في  الآرامِي  بَعَـرَ  فلُفُْ��لِتـَرَى  حَ��بُّ  كأنَّ��هُ  وَقيعانهِ��ا، 
لـُوا ، يـَومَ تَحَمَّ لدَى سَمُراتِ الحَيِّ ناقفُِ حَنظَلِكأنّي غَـداةَ الَبـينِي
يَّهُـمْ لِوُقوُفـاً بهـا صَحْـبي عَليَّ مَطِي يقَولونَ: لا تهَلِكْ أسَ��ىً، وتجَمَّ
ولكِ��نْ على ما غال��كَ اليوَْمَ أقبلِِفَدَعْ عَنكَ شَيئاً قَد مَضَى لسَبيلِيهِي
دَتْ عمايَ��ةُ مَح��زونٍ بش��وقٍ مُ��وَكَّلٍوقَفْـتُ بها حـتّ إذا ما تـَرَدَّ
مُهَرَاقـَةٌ ةٌ  عَـبْرَ ـفائي  شِي لِوإنّ  فهل عَندَْ رَسْ��مٍ دارِسٍ من مُعَوَّ
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.]32[ ((( ُ عن خواصِّ كلِّ بقُعةٍ من بلادِي العربِي جغرافيةً تُخبرِي

ونَ بذكْرهِي)))،  ونَ الحبيـبَ)))، بلْ يلتْـذُّ ولذلـكَ تراهمْ في التَّشـبيبِي يسُـمُّ
ونَ، بل يكُثُرونَ  ثاءِي كذلكَ يسُـمُّ ))) والرِّ كمـا ترَى النَّابغـةَ))) وغيَرهُ، وفي المدحِي

)1(  ينظر: شعرية المكان في الشعر الجاهلي؛ المعلقات العشر أنموذجا، وملامح الصورة المكانية 
في الشعر الجاهلي، وجمالية التَّعبير المكاني في الشعر القديم.

؛ لذلك تجد جميل بثينة، ومجنون ليل،  بوُا إليهنَّ نسُِي م  كْرِيهِيم لأسماءِي محبوباتِيهِي ن كثرةِي ذِي )2(  ومِي
وقيس لبنى...

)3(  يقول ابن الفارض )ديوانه ص95(: ]الطويل[
هْـوَى وَلـَو بِيمَلامِي

َ
كْـرَ مَـن أ رْ ذِي دِي

َ
مُدامِيأ الحبي��بِ  ف��إنَّ أحادي��ثَ 

ى
َ
بُّ وإنْ نأَ حِي

ُ
مَن��امِلِييشَْهدَ سَمْعيِي مَن أ بطَِيْ��فِ  لا  مَ��امٍ  بطَِيْ��فِ 

يغةٍ كْرُهـا يحلـو على كُلِّ صِي بخِِص��امِفَـليِي ذِي ل��ي  عُذَّ مَزَجُ��وهُ  وإنْ 
)4(  في قصيدته المشهورة )ديوان النابغة ص202(: ]البسيط[

ارِي مْنـَةَ الدَّ ُعْمٍ دِي مَ��اذاَ تحَُيَّونَ مِنْ نُ��ؤْيٍ وأحَْجَارِ؟عُوجُـوا فحَيّـوا لنِي
َهُ ـنْ نُعْـمٍ، وَغَـيرَّ فْقَـرَ مِي

َ
قـْوَى وَأ

َ
ارِأ ياحِ بهَِابيْ التُّ��ربِ موََّ هُ��وْجُ الرِّ

لُها
َ
سْـأ

َ
، أ عَ��نْ آلِ نعُْ��مٍ، أمَوُناً، عَبرَْ أسَْ��فَارِوَقَفْـتُ فيها، سَراةَ اليَومِي

ارُ لَ��وْ كَلَّمَتنَْ��ا ذاتُ أخَْبَ��ارِفاَسْتَعْجَمَتْ دَارُ نُعْمٍ ما تكَُلِّمُنا وال��دَّ
بهـا يَـيْنِي  لاهَِي وَنُعْمـاً  رَانيِي 

َ
أ هْرُ والعَيْ��شُ لمَْ يهَْمُمْ بإِِمْرارِوَقـَدْ  وَالدَّ

ُهـا خْبرِي
ُ
وأ نُعْـمٌ  ُني  تُخْـبرِي امَ  يّـَ

َ
ما أكَْتمُُ النَّاسَ مِنْ حاجي وأسَْرارِيأ

نْ نُعْـم عَلِيقْتُ بها لأقصَْرَ القَلْ��بُ عَنهَْ��ا أيََّ إقصْارِلـَوْلَا حَبَائِيلُ مِي
جْـرَانِي عَاتِيبةًَ ارِينبُِّئـْتُ نُعْمـاً على الهِي سَ��قْياً وَرَعْياًَ لذَِاك العَاتبِِ الزَّ
صْحابي على عَجَلٍ

َ
يتُْ نُعْمـاً وَأ

َ
تْ بأِكَْوَارِرَأ والعَيسُْ للِبْيَنِْ قدَْ شُ��دَّ

، وكَانتَْ نَظْرَةٌ عَرَضَتْ يعَ قلَبْيِي رِي
لأقْ��دَارِفَ أقَْ��دارٍ  وتوَْفي��قَ  حَينْ��اً، 

)5(  من ذلك المدح النبوي، يقول البوصيري في قصيدته المحمدية )ديوان البوصيري ص 209(: 
= ]البسيط[ 
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)))، وفي ذكرِي حروبِيهمْ يذكُرونَ أسماءَ مواضعِي القتالِي وممرَّ  بذكرِي اسمِي المرثّي عليهِي
، كما أنَّهمْ في مراثيهمْ يذكرونَ مصارعَ  هُمْ، ويُصوِّرونَ هيئةَ الأرضِي والبلادِي جيوشِي
مْ يذكرونَ نسبَهمْ، وأسماءَ رجالِي  ، وكذلكَ في مُنافرتِيهِي الأبطالِي ومواقعَ الأجداثِي
همُ المشهورةِي، كما ترى  عونَ من وقائِيعِي مْ، وأسماءَ منْ غلبوُا عليهمْ، ويُلمِّ عشائِيرِيهِي

مْ. هِي لٍ))) وغيرِي لزَّةَ)))ومُهَلهِْي في قصيدةِي عمرِيو بنِي كُلثوُمٍ))) وحارثِي بنِي حِي

محمدٌ خير من يمش��ي على قدمِمحمدٌ أشرف الأعراب والعجــم=
محمدٌ صاحب الإحسان والكرمِمحمـدٌ باسـط المعـروف جامعـه
قاطبـةً الله  رسـل  تـاج  محمدٌ ص��ادق الأق��وال والكلمِمحمـدٌ 
حافظـه الميثـاق  ثابـت  محمدٌ طي��ب الأخاق والش��يمِمحمـدٌ 

)1(  من ذلك ذكر الخنساء لأخيها صخرا ترثيه )ديوانها ص 381-385(: ]البسيط[
وإكب��ارُفمـا عجـولٌ على بـوٍّ تطُيـفُ بـه إصغ��ارٌ  حنين��انِ  له��ا 
وإمرارُيومًـا بأوجـدّ مـني يـوم فارقـني إح��اءٌ  وللده��ر  صخ��رٌ 
وسََـيِّدناَ لوالينـا  صخـرًا  لنحّ��اروَإِين  نش��توُ  إذِا  صخ��رًا  وَإنَِّ 
ركبـوا إذا  لمقـدامٌ  صخـرًا  ��ارُوإنَّ  لعقَّ جاع��وا  إذا  صخ��رًا  وإنَّ 
هِي بِـي الهـداة  لتأتـم  صخـرا  نَ��اروَإِين  رَأس��ه  فِ��ي  عل��م  َّ��هُ  كَأنَ

)2(  تنُظر ترجمته في: الشعر والشعراء 234/1، والأغاني 35/11 )طبعة دار صادر(. والقصيدة 
التي أشار إليها الفراه ه معلقته التي مطلعها:

ينْـا فَاصْبَحِي بِيصَحْنِيـكِي  هُـبيِّ  لَا 
َ
الأنَدَْرِين��اأ خُم��ورَ  تبُقِْ��ي  ولا 

وقد أكثر فيها من الفخر والحماسة. ينظر: ديوان عمرو بن كلثوم ص307.  
)3(  شاعر جاهلي أحد أصحاب المعلقات. تنُظر ترجمته في: الشعر والشعراء 197/1، الأغاني 29/11 
)طبعة دار صادر(، الأعلام 154/2. والقصيدة التي أشار إليها الفراه ه معلقته التي مطلعها:

أســـماءُ ببـينـهــا  الث��واءُآذنـتـنـــا  من��ه  يم��ل  ث��اوٍ  ربَّ 
وقد أكثر فيها من الفخر، وجمع كثيرا من أخبار العرب ووقائعهم فيها. ينظر: ديوانه ص66.  
)4(  عديّ بن ربيعة بن مرة، من تغلب، شاعر، من أبطال العرب في الجاهلية. تنُظر ترجمته في: 

الشعر والشعراء 297/1، والأعلام 220/4.
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ءِي حتَّ  ءِي بالشيَّ عُ أنَّهمْ رُبَّما لا يقنعونَ بتشبيهِي الشيَّ ومن هذا الأصلِي يتفرَّ
يروسَ، فهذا تصويرُ الـمُشَبَّهِي  ، كما تجدُهُ في كلامِي هومِي يصُوِّرُوا المُشَبَّهَ بالتَّفصيلِي
( ليسَ  لًا، مثلًا )زهراءُ كالنَّجْمِي دًا عاطِي حرًا لولاهُ لكانَ جامِي ينفُثُ في التَّشبيهِي سِي

مثلمَا قال شيخُنا الفيضُ))):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قِي.
فُ
ُ
ةٌ كَالنَّجْـمِي فيِي الأ َ زهَْـرَاءُ نَـيرِّ

نَ  ةٌ« مَكَّ ِي: »نَيرِّ ءَ، وبزيادةِي قولهِي رَ الشيَّ « صوَّ فقُِي
ُ
ةٌ« و»في الأ فبضمِّ كلمتيِي »نَيرِّ

« مثَّلهُ بيَن يدَيكَ كأنَّكَ تراهُ. فقُِي
ُ
ِي: »في الأ كَ صورةَ النُّورِي، وبزيادة قولهِي في نفسِي

والحربِي  باقِي  والسِّ يدِي  الصَّ نَ  مِي بذكْرهِي  يأتوُنَ  أمرٍ  كلِّ  في  دأبهُمْ  وهكذا 
 ، كرِي والمدحِي والنِّياحةِي يافةِي والغَزَلِي والسُّ يرِي والنُّعاسِي والجوُدِي والضِّ جاعةِي والسَّ والشَّ
فلا يذكُرونَ شيئاً إلا وهمْ ينشُرونَ بيَن يدَيكَ صفحاتٍ مُصوَّرةً، بل يختلسونكَ 

ها عارٌَ وَمَنقَْصَةٌ. والأبيات في مدح أم  )1(  هذا عجز بيت من البسيط، وصدره: بَيضَْاءُ مَا مَسَّ
المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد نقل القنوجي الأبيات، ونسبها لصاحب التحفة 
اج 408/9، وطبعة دار الكتب العلمية 106/7-107. والتحفة  الصديقية. ينُظر: السراج الوهَّ
الصديقية لمحمد المهدي الفاسي الفهري المتوفى 1109 هـ ، وليس في ترجمته ما يدلُّ على أنه 
شاعر. ينظر الأعلام 112/7، لكن الفراه ـ والله أعلم ـ أراد به شيخه فيض الحسن 
السهارنفوري 1304 ه، وهو أحد كبار علماء العربية في الهند، وشاعر مفلَّق، وأديب بليغ، 
وله ديوان شعر مطبوع في باكستان، لم نقف عليه، وله شروح للمعلقات وللحماسة وغير 

ذلك. ينظر: شعر الإمام الفراه ص21. 
ولعلَّ الذي أوقع القنوجي في هذا هو أنَّ لفيض الحسن السارنفوري تعليقات على التحفة   
الصديقية. انظر بحثًا منشورًا على موقع الألوكة بعنوان: ديوان الفيض بتحقيق د. ظهور 

أحمد ظهر للدكتور أورنك زيب الأعظم.
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، فكأنَّهمُ استودعُوا أشعارهَُمْ جغرافيَّتهَُم وتارِييَخهُم  ءِي عنكَ، ويُوقفُونكََ بإزاءِي الشيَّ
 أشعارهَُم غيَر غافلٍ يعرفُهُم كأنَّهُ أقامَ 

ُ
كَمَهم وشمائلهَُم حتَّ إنَّ كلَّ مَنْ يقرأ وحِي

. عْرُ ديوانُ العَرَبِي فيهم وعاشَرهُم؛ ولذلكَ قالوا قديمًا))): الشِّ

ا طُرُقُهُم إلى تصويرِي المعاني  ، فأمَّ وفيما قلنا ليسَ إلاَّ إشارةٌ إلى جُملةَِي الأمرِي
فُ عنها دونَ أن نورِيدَ نبُذَةً من الأمثلةَِي من  ةِي فلا أدريْ ]33[ كيفَ أكشِي الخاصَّ
مْ بها، بل خيِّمْ عليها  لكََ وألمِي مْ إلى الأمثلةِي الآتيةِي تأمُّ غيرِي إطالةِي الكلامِي فيها، فصَمِّ
، فإنَّ هذا حديثُْ  نَّ بعقلِيكِي نُ الظَّ حبُّ الإسهابَ، ونُحسِي

ُ
َ لك، فإنيِّ لا أ حتَّ يتبينَّ

 ُ نا منهُ قدْرٌ صالحٌ يبُينِّ ءِي ذو أفانيَن لا نستطيعُ استقصاءَها، فليْكَْفِي تصويرِْي الشيَّ
، فإذا انكشفَ لكَ سبيلهُُمْ رأيتَْ أنَّ  لكَ ما نرُيدُ، ويُصوِّرُ لكَ ما أشْرنا إليهِي
، كما  نَ التَّشبيهِي نِيها منهُ لا مِي دَ جُمهورَ محاسِي أشعارهَُم قد تضلَّعَتْ منهُ، حتَّ تَجِي

: زعمُوا، بلِي التَّشبيهُ فرعٌ منهُ، فالأمثلةُ الآتيةُ قِيسمانِي

لُ: ما ليسَ فيهِي تشبيهُ شيءٍ بشيءٍ. وَّ
َ
الأ

قُ الـمُصـوِّرُ للأصلِي حقَّ  ـادِي اني: أشـعارٌ فيهَا التَّشـبيهُ الصَّ والقسـمُ الثّـَ
؛ لكي تعلمَ أنَّ حُسْنَ الكلامِي  نَ التَّشبيهاتِي الغاليةِي ، لا ما استحسـنوُهُ مِي التَّصويرِي

)1(  ينظر: خاص الخاص للثعالبي ص 76، والعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 30/1، وفي 
هذا المعنى يقول أبو فراس الحمداني)ديوانه ص3(: ]مجزوء الكامل[

العَـــــرَبْ يـوانُ  دِي أب�������دًا وعن������وانُ النس����بْالشّـعـــرُ 
ــــري النج���بْلـَــمْ أعْـــدُ فِييـهِي مَفَاخِي آب�����ائ��ي  وم�دي����حَ 
ربمـــــــا الكُتُ����بْومـقـطـعـــــاتٍ  مِنهُْ������نّ  حَليّْ�����تُ 
الهجـــا ولا  المْديــحِي  فـي  اللعِّ��بْلا  وَلا  المُْجُ��ونِ  وَلا  ءِ 
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، قالَ امْـرُؤُ القَيسِْي يصفُ  رِي ، وكمـالَ التَّصويرِي في المطابقـةِي بالـمُصَوَّ ـدْقِي في الصِّ

:((( يدِي حالَتهُ وأصحابهَُ بعدَ الصَّ
لوُا لَا انزِْي

َ
تيْـَـانٍ كِيــرَامٍ أ )))فَقُلتُْ لِيفِي فَعَالوُا عَليَنْاَ فَضْلَ ثوبٍْ مُطنَّبِي

مَـادُهُ يـّـــةٌ وعَِي وْتــادُهُ مَــــاذِي
َ
)))وَأ ـنَّـةُ قَعْضَبِي سِي

َ
ردَُينِْييَّـةٌ فِييهَْــا أ

شْـطَانُ خُـوصٍْ نَجَائِيبٍ
َ
طْنَابـُهُ أ

َ
)))وَأ ٍّ مُشَرعَْبِي تْحمَِي

َ
ــنْ أ وصََهْوَتهُُ مِي

ظُهُورَنـَا ضَفْنـَـا 
َ
أ دَخَلنْـَاهُ  ـا  )))فَلمََّ بِي يدٍْ مُشَطَّ إِيلَى كُلِّ حَارِييٍّ جَــدِي

ـنَا كُفَّ
َ
يـادِي أ عْـرافِي الجِي

َ
)))نَمُــشُّ بِيأ بِي واءٍ مُضَهَّ إِيذا نَحنُْ قُمْنا عَن شِي

رَ لكَ الحالَ، وليسَ فيهِي غُلوٌُّ ولا تفريطٌ،  لم يأخذْ من الأمورِي إلا كلَّ ما صوَّ
فهذهِي الألفاظُ اليسيرةُ أخبَرتكَْ عن كلِّ ما اختصَّ بهمْ، فإنْ زادَ على ذلكَ كانَ 

سميجًا، وإن تركَ منهُ شيئاً كانَ التَّصويرُ ناقصًا.

)1(  من الطويل، ديوان امرئ القيس ص52- 54 وفيه: وقلنا لفتيان...
)2(  فعالوا علينا؛ أظلونا بالثوب واسترونا به من حرِّ الشمس. مطنَّب: المشدود بالأطناب؛ أي 

حبال الخباء.
الصافية  رع  الدِّ والماذيَّة:  الخباء.  أوتاد  فأقاموها مقام  بدروعهم،  الثوب  أسفل  )3(  أي ربطوا 
اللينة. ردينية: رماح تنسب إلى ردينة، وه امرأة كانت تبيع الرماح. قعضب: اسم رجل 

من بني قشير كان يعمل الأسنَّة، وقيل: هو زوج ردينة.
)4(  أطنابه أشطان خوص؛ أي أطناب هذا البيت حبال إبلهم. خوص: العيون الغائرة. صهوته: 

أعلاه. الأتحم: ضرب من برود اليمن. المشرعب: المصنَّف.
فيه خطوط  ب: الذي  المشطَّ الرحال.  أو  السيوف  )5(  حاري؛ أي منسوب إلى الحيرة، والمراد 

وطرائق كمدارج النمل. وشطب السيف: طرائقه.
: نمسح. مضهَّب: الذي لم ينضج جيداً بسبب العلجلة. )6(  نمشُّ
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وقالَ امْرُؤُ القَيسِْي يصفُ رامياً))):
ثُعَــــلٍ بنـــي  ـــن  مِي رامٍ  ْ قُتَـــرِيهْ ]34[)))ربَُّ  يـهِي فيِي مُتلِْيــجٌ كَفَّ
نشََـــمٍ ـــنْ  مِي زَوْراءَ  غَيـْـــــرِي باَنـَــــاةٍ عَلىَ وَترَِيهْ)))عَــارِيضٍ 
تَتـْــهُ الـوحَْـــشُ وَارِيدَةً

َ
يسََـرِيهْ)))قَـــدْ أ فِيـيْ  النّـَزْعُ  ـى  فَتَنحََّ

عُقَـرِيهْ)))فَــرَمَـــاهَـــا فِيـــيْ فرََائِيصَهـا أوْ  الحَـــوضِْي  إِيزَاءِي  بِـي
كِينَانتَِيـهِي ــــنْ  مِي يـْشٍ  ـــرَهِي شَـرَرِيهْ)))بِـي فـي  الجَمْـرِي  ـي  كَتَلظَِّي
ناهِيضـةٍ يـْشِي  رِي ـــنْ  مِي حَجَـرِيهْ)))رَاشَـــهُ  عَــــــلَ  مْهَـاهُ 

َ
أ ثُـمَّ 

يَّتُـــــهُ رَمِي تَنـْــم  لَا  نَفَـرِيهْ)))فَهْــــوَ  ـنْ  مِي عُــدَّ  لَا  لَهُ  مَــا 

)1(  من المديد لامرئ القيس في ديوانه ص126-123
)2(  بنو ثعل: قبيلة من طيئ. متلج كفيه؛ أي يدخل كفيه. القُتَر: بيوت الصائد التي يكمن 

ن له الصيد، فينفر منه.  فيها؛ لئلا يفطِي
)3(  عارض؛ أي هذا الرامي عرض هذه الزوراء، وه القوس المائلة الجوانب؛ ليرمي بها. غير 
باناة؛ أي غير باينة، ثم قلبه فصار غير بانية، ثم قلب كسرة النون فتحة، فانقلبت الياء 

ألفًا، وهذه لغة في طيئ. 
مي. في يسره؛ أي قبالة وجهه وجبهته. )4(  تنحّى النزع؛ أي تحرَّف حيال وجهه. والنزع: مدُّ اليد في الرَّ
ع  ذق في الرمي. الفرائص: جمع فريصة، وه بضَْعَةٌ في مرجِي )5(  رماها في فرائصها: وصفه بالحِي
وعقر  الحوض.  من  ومصبّها  لوِْي  الدَّ مهراق  والإزاء:  مقتلٌ.  وه  بالفؤاد،  تتَّصلُ  الكتف 

الحوض: مُقام الشاربة، وه موضع أخفاف الإبل عند الورود.
)6(  الرهيش: السهم الخفيف. الكنانة: مثل الجعبة للسهام.

قبان  )7(  راشه من ريش ناهضة؛ أي جعل للسهم ريشا من ريش فرخ من فراخ النسور أو العِي
ده. رَقَّهُ وحدَّ

َ
ابة. أمهاه: أ حين نهض. والتاء في »ناهضة« للمبالغة على حدِّ علَّمة ونسَّ

)8(  لا تنم رميّته: لا تنهض بالسهم وتغيب عنه، بل تصيب مكانها. لا عُدَّ من نفره: دعاء على 
سبيل التعجب كما تقول لشخص: قبَّحه الله، ما أسرع جوابه!
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يـْـدِي ليَـْـسَ لـَـهُ ِيلصَّ غَيرَْهَـا كَسْــبٌ عَلـَى كِيبَـرِيهْ)))مُطْعَــــمٌ ل

في عَجُـرِي البيتِي الخامسِي تشـبيهٌ حسَـنٌ، ولكـنَّ المرادَ ههنَـا غيُر ذلكَ 
ياَناً. قالَ  ، وكلُّ أمرٍ يجعلُ البيانَ عِي ، انظرْ كيفَ يعُطيكَ خصائصَ الحكايةِي العَجُرِي

:((( كْرِي امْرُؤُ القَيسِْي يصفُ حالةَ السُّ
بَ الخيَلَْ حَوْلَنَا شْقَرَاوَنشَْرُبُ حَتَّ نَحسِْي

َ
ـبَ الجوَْنَ أ نِيقَادًا وحََتَّ نَحسِْي

 ، كرِي إلا ما كانَ يقعُ له ولقومهِي هِي بعدَ السُّ لِي الأشياءِي على حواسِّ لم يختْر من تبدُّ
:((( وفي حُسْنِي بيانهِي وتصويرِي حالهِي. قالَ امْرُؤُ القَيسِْي يصفُ سَكْرةَ الموتِي

نَّ الفَـتَ لمَْ يَغْنَ فيِي النَّاسِي لَيلْةً
َ
يضِْيكَأ ندَْ الجرَِي إِيذَا اخْتَلفََ اللَّحْيانِي عِي

«))) أقربُ شيءٍ لتصويرِي الموتِي كأنَّكَ ترى الميِّتَ  فهذا اختلافُ »اللَّحيانِي
:((( ُّ يصُوِّرُ سخاءَهُ وحَُكْمَهُ على أموالهِي ائيِي تفيضُ نفسُهُ. قالَ الحاتمُ الطَّ

دْمًا عَصَيتُ العَاذِيلَاتِي وسَُلِّطَتْ َ العَشْرُفَقِي ـليِي ناَمِي
َ
عَلىَ مُصْطـفَى مَاليِي أ

)1(  مطعمٌ للصيد؛ أي لا يكادُ سهمُهُ يخطئُ صيدَهُ.
)2(  من الطويل، ديوان امرئ القيس: ص71. النقاد: غنمٌ صغار. الجون: من ألفاظ الأضداد 

يدلُّ على الأبيض والأسود.
)3(  من البحر الطويل، ديوان امرئ القيس: ص77. الرواية فيه: ساعة بدل ليلة.  

قيل:   ، القريضِي دون  الجريضُ  حال  وقولهم:   . الموتِي عند  الفكين  اختلاف  والجريضُ:    
تها وجرضت، وقيل: الجريضُ  ةُ، وضَرِيجَت الناقةُ بجرَّ رَّ ةُ، والقريضُ هو الجِي الجريضُ هو الغُصَّ
عند  بالإنسان  يحدثان  والجريضُ  القريضُ  الرياشي:  وقال  عرُ.  الشِّ والقريضُ  الغَصَصُ، 

يق، والقريضُ صوت الإنسان. لسان العرب )جرض(. الموت، فالجريض تبلُّعُ الرِّ
)4(   رفع الكلمة على الحكاية.

)5(  من البحر الطويل، لحاتم الطائي في ديوانه ص 203
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رَ كمالَ التصرُّفِي والحكُْمِي على شيءٍ بتصويرِي القبضِْي بأناملهِي  انظرْ كيفَ صوَّ
رُ قِيلَّةَ غَناءِي المالِي عن صاحبهِي الذي لا بدَُّ تاركُهُ))): . ]35[ قالَ الحاتمُ يصُوِّ العشْرِي

اءُ عَنِي الفَت َ مـاوِييَّ مَا يُغْنيِي الـثرَّ
َ
دْرُأ إِيذا حَشْرجََتْ نَفْسٌ وضََاقَ بِيهَا الصَّ

بُّهُـــمْ حِي
ُ
يْـنَ أ ي الذَِّي نِـي

نـَا دَلّاَ
َ
ِيمَلحُْـودَةٍ زَلـْجٍ، جَوَانِيبُهَـا غُبرُْ)))إِيذَا أ ل

هُمْ    كَفَّ
َ
جَالًا يَنفُْضُـوْنَ أ لنََـا الحَفْرُوَرَاحُـوْا عِي نـَـامِي

َ
ى أ يَقُوْلوُْنَ قَدْ دَمَّ

نيِي   هْلكَْتُ لمَْ يكَُ ضَرَّ
َ
نَّ مَا أ

َ
فْرُتـَرَى أ هِي صِي لـْتُ بِـي ـا بخَِي مَّ ي مِي نَّ يـَدِي

َ
وَأ

رَ حالَ الموتِي والخذُلانِي كأنَّكَ ترى الذي يدُفَنُ ويُخذَلُ، وفي هذهِي  فَهُهَنا صوَّ
ُّ يصفُ طَعْنةً واسعةً))): يمِْي الجاهليِي الأشعارِي حركاتٌ مُحاَكيةٌ. قالَ قَيسُْ بنُ الخطَِي

لهََـا نَفَذٌ لوَْلَا الشّـعَاعُ أضَاءَهَا)))طَعَنتُْ ابنَ عَبدِْي القيسِْي طَعْنَةَ ثاَئِيرٍ

نْهَـرْتُ فَتقْهَا
َ
نْ دُوْنِيهَا مَا وَرَاءَهَا)))مَلكَْتُ بِيهَـا كَفّي فَأ يـَرَى قَــائِيمٌ مِي

إصابتهِي  إلى  وانظرْ  شيئاً بشيءٍ،  شبَّهَ  وما   ، الجراحةِي سَعةَ  لكَ  رَ  فقدْ صوَّ
عْنةِي وحالةَ الكفِّ  التَّخيُّلَ، فلمْ يتركُْ من التَّصويرِي ظاهرًا وباطنًا، أظهرَ باعثَ الطَّ
رَ النَّفَذَ، وجلَّ شكَّ مُرْتاَبٍ بأن استدركَ قولَهُ: »لها نَفَذٌ« بأنَّ  وحركتهَا، ثُمَّ صوَّ
رُ التَّشبيهَ،  ابِي اللَّحمِي سدَّ النَّفَذَ، ولا تظنَّ قولَهُ: »ثائر« يظُهِي مِي وهُدَّ المتطايرَ من الدَّ

)1(  من البحر الطويل، لحاتم الطائي في ديوانه ص201-199
)2(  ملحودة؛ أي حفرة لها لحد. زلج؛ أي ملساء لا تثبت فيها القدَمُ.

)3(  من الطويل، ديوان قيس بن الخطيم ص46
عاع، بفتح الشين، ومعناه انتشار الدم. عاع: حمرة الدم. ويروى: الشَّ )4(  لها نفذ؛ أي نفذت. الشُّ

م. )5(  ملكت: شددت. أنهرت: أجريتُ الدَّ
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:((( ، فإنَّهُ يقولُ بعدَ هذهِي الأشعارِي فإنَّهُ أرادَ بـ»ثائرٍ« نفسَهُ، فهو بيانُ حالتهِي

ع ضِي
ُ
يمَ فَلمَْ أ يًّا وَالخطَِي رتُْ عَدِي

َ
لتُْ إِيزَاءَهَاثـَأ شْـيَـاخٍ جُعِي

َ
لَايةََ أ  وِي

هِي على حدِّ  دقِي وقيامِي ـا فهوَ ليسَ إلاَّ من جهةِي الصِّ سًّ ـعرِي حِي فإنْ تجدْ في الشِّ
، وقدْ أقفرَتْ عنهمْ))):  تى ديارَ الأحبَّةِي

َ
. قالَ امْرُؤُ القَيسِْي يذَكُرُ حُزنهَُ حيَن أ الحقيقةِي

يـَارَ الـحَيِّ بِيالَبكَـرَاتِي ـيتُْ دِي )))غَشِي ـيَرَاتِي العِي قَــةِي  فَبُرْ مَــةٍ  فَعَارِي

جٍ كْنَــافِي مُنعِْي
َ
لِّيـْتٍ فَأ مَرَاتِي ]36[)))فَغُـوْلٍ فَحِي

َ
إِيلَى عَاقِيلٍ فاَلجبُِّ ذِيي الأ

ـدًا سَي قَاعِي
ْ
عُـدُّ الحصََى مَـا تنَقَـضيِي عَبَرَاتيظَلِيلـْتُ رِيدَائيِي فَـوْقَ رَأ

َ
أ

انظرْ كيفَ  ثُمَّ  لكَ الأمكنةَ، وهذا أمرٌ شائعٌ فيهمْ،  رَ  فانظرْ كيفَ صوَّ
حَ، وما علمتُ أحدًا  ، ومحاسنُ التَّصويرِي لا تحتاجُ الشرَّ رَ لكَ حالَتهُ في الحزُنِي صوَّ
جاءَ بتصويرِي الباكي يكونُ مثلهَُ، وقدْ ذهبوُا فيهِي كلَّ مذْهبٍ. قالَ امْرُؤُ القَيسِْي 

 :((( بابِي ةِي والشَّ حَّ يصفُ مرضَهُ، ويذكُرُ أوانَ الصِّ

ـضُ سَـاعَةً غَمِّي
ُ
أ ترََينِْيـي لَا  ـا  إِيمَّ

نْعَسَـافَ
َ
ـبَّ فَأ كِي

ُ
نْ أ

َ
ـنَ الليَّـْلِي إِيلّاَ أ مِي

)1(  من الطويل، ديوان قيس بن الخطيم: ص43. والرواية فيه: ولاية أشياخ.
)2(  من الطويل، ديوان امرئ القيس ص78.

اسم  عارمة:  الإبل.  من  بالبكرات  شُبِّهت  كأنها  مكة  بطريق  صغيرة  جبال  الَبكَرات:    )3(
يَرَاتُ: مواضع الأعيار، جمع عير، وهو الحمار  موضع. والبُرقة: أرض فيها حجارة ورملٌ. العِي

الوحشي.
جٍ.... وهذه كلها أسماء مواضع. عاقل: اسم  )4(  روايته في الديوان: فغولٍ فحلِّيتٍ فَنَفْءٍ فمنعِي

جبل صغير. الأمرات: الأعلام، واحدها أمَرَة، وه الجبل الصغيُر.
)5(  من الطويل، ديوان امرئ القيس ص107-105.
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افَيـا ربُّ مَكـرُوبٍ كَـرَرتُْ وَرَاءَهُ سِي وَطَاعَنتُْ عَنهُْ الخيَلَْ حَتَّ تَنَفَّ
ـلا رُوْحُ مُرجََّ

َ
مْلسََا)))وَيَـا ربَُّ يـَوْمٍ قَـدْ أ

َ
بِي أ حَبِييبْاً إِيلَى البِييضِْي الكَوَاعِي

رىَ
َ
يحَْ الحيََاةِي كَمَا أ فْـتُ تَبْرِي فَألبسََـاوَمَا خِي قـُوْمَ 

َ
أ نْ 

َ
أ رِياعيِي  ذِي يـْقُ  تضَِي

 ، ، وذكرَ من الحالَتينِي أمرَينِْي بابِي رَ حالتَي المرضِي ونعمةِي الشَّ لْ كيفَ صوَّ تأمَّ
عرِي إلا بيانُ  ُ عنْ كثيٍر وراءَها لم يذُكَرْ، ثُمَّ ليسَ في الشِّ وجمعَ فيهما كلَّ ما يُخبرِي
ن تصويرِي  تاءَ، ولهم فيهِي مذاهبُ شتَّ مِي رُ الشِّ . قالَ الحاتمُ يصُوِّ الحالة من غيرِي غُلوٍُّ

م))):  جرِي وشُحِّ النَّاسِي وشقائِيهِي ةِي القَرِّ وتساقُطِي أوراقِي الشَّ دَّ يحِي وشِي ةِي الرِّ دَّ شِي

بْعَـدُ الـحَيِّ جَفْنَتي
َ
اوَإِينيِّ لَيغَْـشَى أ ـوَال تَحَـسرَّ لـْحِي الطِّ إِيذَا وَرَقُ الطَّ

ياناً.  تاءَ كأنَّكَ تراهُ عِي رَ لكَ الشِّ ا« صوَّ وَال تَحسرَّ لحِي الطِّ فقولُهُ: »إذا ورقُ الطَّ
مٍ))): بْي سُلمَْى يصُوِّرُ ثغرًا مَخوُفاً في وصفِي هَرِي

َ
قالَ زهَُيْرُ بْنُ أ

هِي لهَـــوَاتُ ثَغْـرٍ تْ بِـي يمُْ)))وَإِينْ سُـــدَّ سَـقِي جَانِيبُـهُ   ، إلَيـْهِي يشَُــارُ 
نـْهُ مِي يكَْـلَاكَ  سُـهُ 

ْ
بأَ لفَُّ وَلَا سَـؤُوْمُ)))مَخـُـوفٍْ 

َ
عَتِييـْــــقٌ لَا أ

رَ لكَ النَّاسَ يشُيُرونَ  « زادَ على صفةِي »جانبُهُ سقيمُ« بما صوَّ فقولُهُ »يشُارُ إليهِي

ة المدهونها. أملس؛ أي أنه شاب ناعمٌ، وقيل: هو الخميص البطن،  ح الجمَّ ل: المسرَّ )1(  المرجَّ
وقيل: النقي من العيوب.

)2(  من الطويل، ديوان حاتم الطائي ص256. الجفنة: القصعة الكبيرة. الطلح: شجر شوكي له 
ساق عظيمة وأغصان طويلة، والمراد بسقوط ورقه الكناية عن الجفاف والمحل وقلة الزاد.

)3(  من الوافر، شرح شعر زهير بن أبي سلمى ص154. ورواية الديوان: مت تسدُدْ...
وفٌ يخشى القومُ أن يؤُتوا منه. )4(  لهوات: جمع لهاةٍ. جانبهُُ سقيمٌ؛ أي مخَُ

؛ أي لا ضعيف الرأي ثقيل. سؤوم: ملول. )5(  مخوف: صفة لثغر. يكلأك: يحفظك. لا ألفُّ
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:((( هِي إليهِي بأيديهم، ]37[ فجعلَ القولَ فعلًا مُحاكياً. وقالَ يفتخرُ بمقامٍ منيعٍ لقومِي

يـْمٍ تمَِي بنَِيـي  لدََيـْكَ  بلِْيـــغْ 
َ
أ نوُنُ)))ألَا  بِيالخَبـَرِي الظَّ تِييـْـكَ 

ْ
يأَ وَقَدْ 

حَجْـرٍ بِيمَحَـــلِّي  بُيوُْتَنَـــا  نَّ 
َ
أ نكَُـوْنُ)))بِـي نهَْـا  مِي قـَرَارَةٍ  بِيكُـلِّي 

نَّـا ارُ مِي كْنَـافِي دَوْمَـةَ فَالحَجُوْنُ)))إِيلـَى قَلهََـى تكَُـوْنُ الـدَّ
َ
إِيلىَ أ

رَوضٌْ سْــافِيلهُُـــنَّ 
َ
أ يـَــةٍ  ودِْي

َ
حُصُـوْنُبِيأ فْنـَا  خِي إِيذَا  عْلَاهَـا 

َ
وَأ

عْنَــا فزَِي نهُْـنَّ بِيالآصََـالِي عُـوْنُ)))نحَُـــلُّ سُــهُوْلهََا فـَإِيذَا  جَـرَى مِي
نَهْـدٍ قـَبَّ 

َ
وَأ طُوَالـَــةٍ  ـنَ التَّعْـدَاءِي جُـوْنُ)))بِيكُــلِّي  مَرَاكِيلهَُـا مِي

يـَوْمٍ كُلَّ  لِي  صَائِـي
َ
بِيالأ ـرُ  هَا القُرُوْنُ)))تضَُمَّ تسَُـنُّ عَلىَ سَـنَابِيكِي

، فزادَ في التَّشبيهِي  وقالَ زهَُيْرٌ يصفُ الحمارَ حيَن ألقَ وبَرَهُ في آخرِي الصيفِي

)1(  من الوافر، شرح شعر زهير بن أبي سلمى ص139
نون: كثير الظن الذي لا يوثق بما عنده ولا  نونُ. الظَّ )2(  رواية الديوان: وقد يأتيك بالنُّصحِي الظَّ

يكادُ يصدقُ في خبٍر.
. والقرارة: مستقرُّ الماء في الوادي. منها نكون؛ أي ه دارنا. قِّ الحجازِي )3(  حَجْر: في شِي

)4(  قلهَى: اسم موضع. الحجون: موضع بمكة. دومة: ه دومة الجندل تقع بين الحجاز والشام. 
أكنافها: نواحيها.

وه  بالأصلاء،  الرواية:  أن  إلى  الأصمعي  وذهب  الغروب،  وقت  أصيل،  جمع  الآصال:    )5(
مواضع. عونٌ: ه الحميُر، واستعارها هنا، وجعلها بمنزلة الخيل.

برجله.  الفارس  يركل  حيث  المراكل:  العَدْوُ.  التعداء:  ضخْمٌ.  نهْد:  البطن.  ضامر  أقبّ:    )6(
جونٌ: من ألفاظ الأضداد الدالة على البياض والسواد، والمراد في البيت اللَّونُ الأسود.

راد، فكلَّ يومٍ .... مع الإشارة إلى الرواية المذكورة هنا. )7(  روايته في الديوان: نعُوِّدها الطِّ
م الحوافر. القرون: جمعُ قرنٍ.  سنابكها: مقدَّ  
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،كأنَّهُ يمُثِّلُ الـمُشَبَّهَ بهِي بيَن يديكَ))): كلمةً لا حاجةَ إليها إلاَّ للتَّصويرِي
سَـلِييبٌْ رجَُـلٌ  هُ  نّـَ

َ
كَأ رِيدَاءُفـَآضَ  لَهُ  ليَـْسَ  عَليْـَاءَ  على 

:((( ثلهُُ قولُ امْرِيئِي القَيسِْي ومِي
كَمَـا خَظَاتـَا  مَتنَْــتـانِي  ـرْلهََـا  النَّمِي دَيهِْي  سـاعِي على  كَـبَّ 

َ
أ

 » ، ولكنْ بقوله: »أكبَّ على ساعديهِي رَ جانبَي المتنِي بساعدَي النَّمرِي فصوَّ
كملَ التَّصويرَ. قالَ النَّابِيغةُ يصفُ بخيلا))):

َ
أ

يـْلٌ    بهَـا بَخِي نَّ صَاحِي
َ
اهَاقَـــذَاهَـا أ ـبُ نَفْسَـهُ بِيكَمِي اشْتَرَ يُحَاسِي

ُ على ما أنفقَ في اشتراءِي  ، فإنَّهُ لا يزالُ يتحسرَّ ما أقربَ هذا تصويرًا للبخيلِي
بُ نفسَهُ، ويذكرُ مقدارَ المالِي الـمُنسَْلِّ من يدَيهِي ]38[.  شيءٍ، فلا يزالُ يُحاسِي

)1(  من الوافر، شرح شعر زهير بن أبي سلمى: ص63. آض: رجع. سليب: عُريان. علياء: مكان مرتفع.
القيس ص164. متنتان: مثنى متنة، يقال: متن ومتنة، مثل  المتقارب، ديوان امرئ  )2(  من 
، وقد حذفت نون  لابةَ لا كثرةَ اللَّحمِي منزل ومنزلة. خظاتان: مكتنزتان، وأراد بذلك الصَّ
المثنى للضرورة، وقيل غير ذلك. ينظر: ضرائر الشعر ص49، وشرح أبيات المغني 214/4، 

وخزانة الأدب 500/7
)3(  من الوافر، ينسب للنابغة الذبياني، وليس في ديوانه، وهو بيت مفرد له قصة: روى الأصمعي 
أن أول ما تكلم به النابغة من الشعر أنه حضر مع عمه عند رجل، وكان عمه يشاهد به 

الناس ويخاف أن يكون عيّياً، فوضع الرجل كأسًا في يده، وقال: ]الوافر[
قذاهـا لـولا  كؤوسُـنا  ويحتم��لُ الجلي��سُ عل��ى أذاهاتطيـبُ 

فقال النابغة: ]الوافر[  
أنّ صاحبَهـــا بخيـــلٌ يحاس��بُ نفسَ��هُ بك��م اش��تراها قذاهـا 

ينظر: شرح شواهد المغني 80/1  
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طويلٌ  وهو   ، يدِي الصَّ تصويرِي  من  وأخذتهُُ  قانِيصًا،   ُّ بيْانيِي الذُّ النَّابِيغةُ  يصفُ 

عريضٌ))):

كْلبُِيـهِي
َ
صٌ يسَْـعَى بِيأ هْـوَى لَهُ قَانِـي

َ
)))أ نْمَارِي

َ
نْ قُنَّاصِي أ عِي مِي شَاجِي

َ
عَارِيي الأ

يـْدِي هَبَّـــاشٌ لَهُ لَحمٌَ )))مُحَالِيفُ الصَّ طْمَارِي
َ
مَـا إِينْ عَليَهِْي ثِييَابٌ غَـيْرُ أ

يَةٌ )))يسَْـعَى بِيغُضْفٍ برََاهَا فَـهْيَ طَاوِي نهُْ وَتسَْـيَارِي ـَالٍ بِيهَا مِي طُـوْلُ ارْتحِي
مْكَنهَُ

َ
)))حَـتَّ إِيذَا الثَّوْرُ بَعْدَ النَّفـرِي أ رسَْـلَ غُضْفًا كُلُّهَا ضَارِي

َ
شْلَ وَأ

َ
أ

قالَ  تفهمُهُ.  ا  ياناً وممَّ تراهُ عِي ا  ممَّ يدِي وباطنَهُ  الصَّ أمورِي  لكَ ظاهرَ  رَ  فصوَّ
يئَْةَ يصفُ ضعفَهُ))):  عَمْرُو بنُ قمَِي

ةً وعََلىَ العَصَا احَتَيْنِي مَـرَّ يـَاميعَلىَ الرَّ قِي بَعْدَهُـنَّ  ثلََاثـًا  نـُوءُْ 
َ
أ

* * *

)1(  من البسيط، ديوان النابغة الذبياني ص203
)2(  أهوى له: انقضَّ عليه. عاري الأشاجع: قليل لحم اليد، وه صفة محمودة في الرجال، وكان 
يقال لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: عاري الأشاجع. أنمار: اسم قبيلة مشهورة 

بالصيد.
مْر، وهو الثوب الَخلِيقُ البالي. )3(  هبَّاش: كثير الهبش، وهو الكسب. الأطمار: جمع طِي

)4(  الغُضف: جمع أغضف، وهو اللين الناعمُ، من الغضف في الأذن؛ أي الاسترخاء، وأراد 
بالغضف كلابَ الصيد. طاوية: جائعة. براها: أضرَّها.

)5(  النّفر: العدو. أشل: دعا كلابه للصيد. الضاري: المعتاد على الصيد.
)6(  من الطويل، ديوان عمرو بن قميئة ص45. وأنوء ثلاثاً؛ أي أنهض ثلاث مرات بانحناء، ثم 

أستقيم.
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 فصَْلٌ 
شبيهِ َّ يءِ بالت َّ  في تصَوير الش

َّمثيلِ والملجَازِ والاستعارةِ والت
ن الأمثلةِي السّابقة أنَّ التَّصويرَ غيُر محصورٍ في التَّشبيه،  َ لك مِي بعدَما تبينَّ
. والغرضُ  وله طرقٌ كثيرةٌ، فلا بأسَ أنْ نذكرَ الآنَ بعضَ الأمثلة للتَّشبيه الحسََنِي
، وأنَّ نَظَرَنا إلى  ُـطابقةِي دقِي والم ن ذلك أنْ يتَّضحَ لك أنَّ حُسْنَ التَّشبيه في الصِّ مِي
بعِي إلى التَّشبيهِي ليس إلاَّ من  ، وأنَّ مَيلَْ الطَّ ن جهة البلاغِي التشّبيهِي ليسَ إلَاّ مِي

بائِيع.  ، وجعلهَُ الُله تعالى في فطرة الطَّ هذه الجهةِي

نوَْيهِي الاستعارةِي والمجازِي من جهةِي البلاغِي  فإذا نَظَرْنا إلى التَّشبيه))) ]39[ وصِي

أمورًا مشتركةً بين جميع  للتشبيه  أنّ  اعلمْ  )التَّشبيهُ(:  تذكرةٌ  الأصل:  )1(  جاء على حاشية 
الألسنة، وأمورًا غيَر مشتركةٍ، وذلك أسلوبٌ واسع، فنذكر منه ما كان للعرب: 

، ويمكثَ في الخيال، ويُصوَّر في أكمل صورته، وهذا  ُـشبَّه به، فيتجلَّ أ ـ فمنها تفصيلُ الم  
كثيٌر في كلامهم.

ب ـ ومنها جمْعُ التشبيهات الكثيرة، كما ترى في قصيدة زهير، حيثُ شبَّه الحربَ بأمور عديدة.  
ت ـ ومنها تصريحٌ بالتشبيه.  

ث ـ ومنها كنايةٌ على وَفق الاستعارة.  
، من حيثُ المجموعُ. ءِي ءَ بالشيَّ ج ـ ومنها التَّمثيلُ، وهو تشبيهٌ مركّب، فيشبّه الشيَّ  
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بيبِي  ة، كما يختلفُ نظرُ الطَّ َّ ن جهة اللذَّ ا يكونُ لمن ينظرُ إليه مِي اختلفَ بحثنُا عمَّ
ن حيثُ النُّدْرةُ، وإنْ كانتِي النُّدرةُ  ن نظرِي الطّبَّاخ. فلا ننظرُ إليه مِي عامِي مِي إلى الطَّ
رة، وتشبيهِي المصطفى بآدمَ،  بالفاجِي التَّوراة  ُـشركِي في  الم ، مثلُ تشبيهِي  تسُتلَذُّ ا  ممَّ
، ورحمةِي الرَّبِّ بِيتَحْنانِي  ائعِي البارِّ بالابنِي وداؤود وعيسى بِيبِيكْرِي الأبناء، والعبدِي الطَّ
))). وقال المسيحُ عليه السّلامُ: »اللَّفظُ يُهْلِيكُ والمعنى  الأمِّ، والرَّبِّ الودَودِي بالأبِي
دقِي في التَّشبيه  هاتِي الصِّ «)))، فلو بحث أهلُ العلم عن أصولِي التَّأديةِي وجِي يُحيْيِي

لُّوا. ناعة، ولم يضَِي لكانَ للنَّاسِي نورٌ عن هذه الصِّ

حُ عن  فاعلـمْ أنَّ المثـالَ))) والتَّشـبيهَ والاسـتعارةَ والمجازَ تأتي بمـا يفُصِي
ن مغايرةٍ بين المشبَّهِي والمشبَّهِي به،  ءِي شيئاً آخرَ. فلا بدّ مِي ن غيرِي جَعْلِي الشيَّ صفةٍ مِي
لحِْي  ِـي رُ كالم كَّ وإلَاّ جعلوُهما شـيئاً واحدًا؛ ولذلك يجبُ التَّمييُز في مثل قولِيكَ: السُّ
ُـغايرةَ بيَن  لوناً؛ ولذلك ترى عيسى مُنِيعَ عن إشـاعةِي دينِيهِي بـيَن الوَثنيِيّيَن؛ لأنَّ الم
الخالقِي والمخلوقِي لم تكن واضحةً عندَهم، فتراهم ضَلُّوا ببعضِي كلماتِي التَّوراةِي 
لَّنَّك ما قال صاحبُ »أسرار  م. فـلا يضُِي لَّ اليهودُ كضَلالتِيهِي ، ولم تضَِي وتشـبيهاتِيهِي
البلاغة«: إنَّ المغايرةَ بيَن المشبَّهِي والمشبَّهِي به لازمةٌ لأجلِي الحسُن))). فإنَّه لم يدرِي 

)1(  لم نقف على هذه التشبيهات في العهد القديم.

)2(  لم نقف على هذه التشبيهات في العهد القديم.
)3(  يقصد به التمثيل، وهو مصطلح بلاغي مشهور.

)4(  يركز عبد القاهر الجرجاني في نظريته )المعنى ومعنى المعنى أو المعاني الأول والمعاني الثواني(  
فالمعاني  يقول:«  والتشبيه؛  والتمثيل  والمجاز  والكناية  للاستعارة  التحسيني  الطابع  على 
وَلُ المفهومةُ من أنْفُس الألفاظِي ه المَعارِيضُ والوشْيُ والحلَْيُ وأشباهُ ذلكَ،والمعاني =

ُ
الأ
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حيحُ.  كُنهَْهُ، فلو كان نظرُهُ من جهةِي التَّأديةِي لظَهرَ عليه الوجهُ الصَّ

العلمِي  إلى  مُشتاقٌ  بعَ  الطَّ أنَّ  النُّطقِي  أمرِي  في  بيَّنتُْ  فكما  ةِي  َّ اللذَّ حديثُ  ا  وأمَّ
لُ قوُى  ُـستودَعةِي فيه. والتشّبيهُ أوَّ والإعلامِي بإبرازِي ما استكنَّ فيه، وإعمالِي القُوى الم
 ، ؛ لأنَّهُ ينَتزِيعُ من أفرادِي المحسوساتِي صفاتٍ عامّةً، منها تلمعُ لمحاتُ التَّشبيهِي العقلِي
؛  بيانَ والنِّساءَ أوَلعََهُم بالتَّشبيهِي والمجازِي لِي تفعلُ فيه؛ ولذلك ترى الصِّ

ثُمَّ قوُى التَّخيُّ
إيضاحًا،  ُـبهمِي  الم النُّطقُ؛ أي الإعلامُ يستخدمُهُ لتصويرِي  ثُمَّ  فيهم،  لِي 

التَّخيُّ لِيغَلبةِي 
ا. هِي مَدحًا أو ذَمًّ ءِي أو تقبيحِي حسينِي الشيَّ سُنِي الأداءِي إيجازًا، ولتِي وللإثباتِي تمثيلًا، ولحِي

، ثمّ نتُبْعُهُ بما ضَلَّ  ُـصوِّرِي ادقِي الم والآنَ نوُردُ عليك بالأمثلة للتَّشبيه الصَّ
ركََ منه. ]40[ قال زهيُر بنُ أبي سُلمى:))) رِيونَ؛ لكي نُحذِّ

ُـتأخِّ فيه الم

لِيسَـلمى خَيـالاتٌ  يـمُ تطُالِيعُنـا  الغَرِي يـنَ  الدَّ يَتَطَلَّـعُ  كَمـا 
عَبيدُ بن الأبرص شبَّه طيِّبَ الكلامِي بالغَيث:)))

ثلْـُهُ مِي الذي  القَـولَ  ـلُ القائـلُ  المَاحِي الَبـلُد  منـه  يَمْـرَعُ 
فين:))) كابَ بالسَّ بيانيُّ يشُبِّه الرِّ الّنابغة الذُّ

عْنَ حـيَن طَفوْنَ ظُهْرًا مْـنَ القَرَاحَا كأنَّ الظُّ سَـفيُن الَبحـرِي يَمَّ

 إِيليها بتلكَ المعاني، ه التي تكُْسَى تلك المعارضَ، وتزُيَّنُ بذلك الوشي 
ُ
الثَّواني التي يوُمَأ  =

والحلي«. دلائل الإعجاز ص264
)1(  من الوافر، شرحُ شعر زهير بن أبي سُلمى ص153.

)2(  من السريع، ديوان عبيد بن الأبرص ص94. وقد سبق تخريجه والتعليق عليه.
حْر«، وهو موضعٌ، بدل »البَحر«. )3(  من الوافر، ديوان النّابغة الذبيانيّ ص213. وفيه: »الشِّ
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بيْانيُّ ثوَرًا في بياضِي لونِيه  وهذا التَّشبيهُ شائِيعٌ عندَهم. يصفُ الّنابغةُ الذُّ

وسُرعة فِيرارِيه))):
رِّيِّ مُنصَْلِيتًا يهَـوِيي ويَخلِيـطُ تقَريبـًا بإحضـارِيانقضَّ كالكَوكـبِي الدُّ

(((: ن غيرِي التَّشبيهِي عنترةُ العبسيُّ يصفُ الحربَ، وفيه التَّشبيهُ والتَّصويرُ مِي
بتَْهُمْ ابغاتِي حَسِي نَّ الأباطحُ)))إذا ما مَشَوا في السَّ سُيوُلًا وقد جاشتْ بِيهِي
عَ راياتٌ وتحـتَ ظـلالِيـها شرِي

ُ
حُفَـأ َـراجِي ـن القومِي أبناءُ الحرُوب الم مِي

فائحُ)))ودَُرْنا كما دارتْ على قُطْبِيها الرَّحَـى ودارتْ على هامِي الرِّجالِي الصَّ
نوُرهُـا تغَيَّـبَ  حـتّ  ـرةٍ  رفَ سائحُ)))بِيهَاجِي وأقبلَ ليلٌ يقَبِيضُ الطَّ
ْـسٍ بكـلِّ مهنَّدٍ فُّ جانِيحُتـَدَاعَى بنَـو عَب حُسَـامٍ يزُيلُ الهَامَ والصَّ
ـنانهَُ سِي كــأنَّ   ٍّ ردَُيـْــنيِي حُوكُـــلُّ  ـهابٌ بدََا في ظُلمة الليّلِي واضِي شِي
مُكَبَّـلٍ عَانٍ  بـيَن  ارًا  رَكْنـا ضرِي َـ وبيَن قَتيـلٍ غابَ عنـهُ النَّوائحُ)))ت
بِيقَفْـرةٍ تركْنـا  وحََيَّانـًا  بـاعُ الكَوالِيحُوَعَمْـرًا  تَعُودُهمـا فيهـا الضِّ

)1(  من البسيط، ديوان النابغة الذبياني ص204.
)2(  من الطويل، ديوان عنترة ص300- 303. 

وفي البيت الأخير: »سيوفنا« بدل »رماحنا«، و»فلقّته« بدل »فلقّتها«، ولعلهّ خطأ طباعّي.  
دقاق  فيه  واسعٌ،  الوادي  في  للماء  مسيلٌ  وهو  أبطح،  جمع  الأباطحُ:  روعُ.  الدَّ ابغاتُ:  السَّ   )3(

الحصى.
فائح: السيوف. )4(  قطب الرحى: ما تدور عليه. الصَّ

المنبسط  السائح:  ووضحه.  النهار  منتصف  في  قتلناهم  يريد  الظهيرة،  وقت  الهاجرة:    )5(
الظلمة المنتشر.
)6(  العاني: الأسير.
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رِيماحُنـا فَلَّقَتهْـا  هَامًـا  رْنَ  َـسائِيحُ ]41[يُجَـرِّ نهُنَّ اللِّحَ والم تزََيَّلَ مِي

اهر))): ، ولم يبعُدْ عنِي الظَّ يفِي وهو أبدعَ في تشبيه السَّ
ــي فُطَـارَا)))وسََـيفْي كالعَقيقـةِي وَهْـوَ كِيمْعِي أفَـلَّ ولا  ِـيلاحي لا  سـ
، وذاتُ غـربٍ عِي ازوِيرَارا))) وكالـوَرَقِي الخِيفـافِي َـرى فيها عـنِي الشّرَ ت

:((( ة يصفُ قُتوُدَهُ فوقَ الّناقةِي مَّ قال ذو الرُّ
نـَةٍ سَـوقاءَ تهَفـو جُنوُبُهـا كأنَّ قُتُـودي فوقَهـا عُـشُّ طائـرٍ على ليِي

قال أعرابيٌّ قَتَلَ أخوهُ ابناً له خَطَأً))):
وتعزيـةً سَـاءً 

ْ
تأَ للنَّفـسِي  إحـدى يـَدَيَّ أصابتـْني ولـم ترُِيدِيأقـولُ 

ـنْ فَقْدِي صَاحبِيهِي ي كِيلاهُمـا خَلفٌَ مِي هذا أخ حيَن أدعُـوهُ وذََا وَلـَدِي

ها خالدةُ بنتُ هاشمِي بنِي عبدِي  نةََ ـ وأمُّ ندِْي قالت فاطمةُ بنتُ الأحجمِي بنِي دِي
مَنافٍ ـ))):

ذكرْتهُـمُ أنْ  ـا  ّـَ لـم  َ عَيـْنيِي رفاءِي مَمْطُورُ كأنَّ  ـن الطَّ غُصْنٌ برَاحٌ مِي

)1(  من الوافر، ديوان عنترة: ص234- 235.
جيع، يريد أن  )2(  العقيقة: القطعة من البرق، وقيل: سحابةٌ تنشق عن البرق. والكمع: الضَّ

؛ أي ليس به فلول. والفطار: التشقق. سيفي مضاجعي وملازم لي. لا أفلَّ
رع ـ بفتح الراء أو  . الشِّي )3(  يريد أن سهامه خفيفة كالورق. ذات غرب: القوس. غرب: حدٌّ

تسكينها ـ الأوتار، واحدتها شرعة. الازورار: الميلان.
ة ص699. مَّ )4(  من الطويل، ديوان ذي الرُّ

)5(  من البسيط، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص207، وللتبريزي ص157.
)6(  من البسيط، الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليّة والمخضرمين 331/2. وفيه: 

»يرُاحُ« بدل »براح«.
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معُ قلَّما  ، والدَّ معِي ن هذا في كَثرةِي تقاطُر الدَّ لم أقفْ على تشبيهٍ أحسنَ مِي
 القيس 

َ
حاب. ألا ترى امرأ يجري؛ ولذلك شَبَّهتهُْ باللآلِي المتناثرةِي وقطَراتِي السَّ

:((( كيف جمعَ أسماءَ المطرِي

 . . . سَــــحٌّ . . . . . . معُهُمـــا لـخ فَدَ إ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ن العجم الذين شبَّهوهُ كثيًرا بالنَّهر  ين مِي رِي ُـتشاعِي الم ولم يذهبْ مَذهبَ 
معَ بالفيض. نبَّهتْ على أنَّ هذا  مّا صنعت خنساءُ حيثُ شبَّهتِي الدَّ الجاري. ونِيعِي

، فقالت))): ينِي الحالَ إذا كان على الخدَّ

. . . . . . . . . . . . . دْرارُ . ينِي مِي فيضٌ يسَيلُ على الخدََّ

قالت أمُّ صريع ترَثي قومَها))):

م سَحابةٌ ن عَليَهِْي ا اكفهرَّتْ مِي ّـ مَا ولم إذا برََقَتْ بالموتِي أمطرتِي الدَّ
رْنِيقُ أختُ طَرَفَةَ:))) يفُ. كما قالت خِي الموتُ: السَّ

لُ البـازلُ الـ يْر ]42[ذاكَ وقِيدْمًـا يعُجِي بهِي الحصَِي ـكَوماءَ بالموتِي كَشِي

)1(  البيتُ بتمامه في ديوان امرئ القيس ص88 ]الطّويل[:
يمـةٌ وتنَهَمِ��انِفَدَمْعُهُمـا سَـكْبٌ وسََـحٌّ ودِي وَتَ��وْكافٌ  وَرَشٌّ 

كراهُ إذا خطَرَتْ«. )2(  من البسيط، ديوان الخنساء ص378، وصدرهُ: »كأنَّ عيني لذِيِي
)3(  من الطويل، المنازل والديار ص469-470 ـ وفيه )أم الصريح(، ولعله تحريف ـ وشاعرات 

العرب في الجاهلية والإسلام ص98-97.
)4(  من السريع، ديوان الخرنق ص50. والكَوماء: النّاقة العظيمة السّنام الطّويلة. الحَصيرة: 

خامة. سقيفة تصُنع من »برُدي« و»أسَل« ثمّ تفُرش. ولعلهّ يشبّه الّناقةَ بها في الضَّ
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خَرُ))):
ُ
قالت صفيَّةُ بنتُ عمرٍو ترثي أخاها، وفيها رواياتٌ أ

جَرُ)))كُنَّـا كغُصنَـينِي في جُرْثوُمَةٍ بسََـقَا ينًا على خيرِي ما ينُمى له الشَّ حِي
وطابَ غرسُهما واستوسقَ الثَّمَرُ)))حتّ إذا قيلَ قـد طالتْ فرُوعُهما
يبُـقي الزّمـانُ على شيءٍ ولا يـَذَرُأخنى على واحدٍ رَيـْبُ الزّمانِي وما
ن بيننا القمرُكُنَّــا كأنْجـُمِي لَيـلٍ بينهمـا قمـرٌ جى فهَوى مِي يَجلو الدُّ

:((( َ في العَدْوِي قال امرؤ القيس يصفُ جريَ الفَرس حين حَمِي
طْفُهُ وَينِْي وابْتلََّ عِي

ْ
بِي إذا ما جَرَى شَـأ

َ
ثأْ

َ
يـحِي مَـرَّتْ بِيأ تقَـولُ هزيـزَ الرِّ

، وفيه تشبيهٌ ذو جهتين))): ُّ ائيِي قال الحاتمُ الطَّ
ِّ جُسُورهُاوَغَمْـرةِي مـوتٍ ليس فيهـا هَوادةٌ َـشْرفيِي يكونُ صُدورَ الم

سْر صُورةً ومعنًى. قال النَّابغةُ يصفُ الثَّورَ يَحفرُ  فشبَّه حَدَّ السّيف بالجِي
:((( ادِي ، وشبَّهَهُ بالحدَّ ملِي المتطايرِي ، ويحم وجهَهُ عن الرَّ يحِي كِينَاسَهُ في يوم الرِّ

)1(  من البسيط، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص948، والأبيات الثلاثة الأولى في ديوان 
الخنساء ص64 )تحقيق عمر فاروق الطباع(.

)2(  في شرح الحماسة: سمقا. الجرثومة: أصل الشيء ومنبعه؛ أي كنا كفَننَيَن خرجا من أصل 
واحد، فنميا وطالا.

ا. )3(  في شرح الحماسة: استنُظر الثمر؛ أي وجد ناضًرا غضًّ
)4(  من الطويل، ديوان امرئ القيس ص49. فاعل جرى ضمير يعود إلى الفرس. شأوين؛ أي 
. هزيز الريح: صوتها. أثأب: شجرٌ يشبه  طلقَين. ابتلَّ جانبه: عرقَ. تقولُ هنا بمعنى تظنُّ

الأثل، يشتدُّ صوتُ الريح فيه.
)5(  من الطويل، الطّائيّ، ديوان حاتم الطّائيّ ص233. غمرة الموت: الحرب. والمشرفـيّ: السيف 

المنسوب إلى المشارف من أرض اليمن.
)6(  من البسيط، ديوان النابغة الذبياني ص66. الهبرقـيّ: الحدّاد. تنحّى: تحرَّف روقاه: قرناه.
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وجَبهَْتَـه رَوْقَيـْهِي  يـحِي  الرِّ  َ الفَحَمـا مُـوَليِّ يَنفُْـخُ  تَنَـحَّ   ِّ قيِي ـبْرَ كالهِي

:((( هِي ءَ بتمامِي ، وجاء بتشبيهٍ صوّرَ الشيَّ سْتَنِي
َ
ويصف شجرَ الأ

سْـتَنٍ سُـودٍ أسـافلهُُ
َ
لُ الحِيزَما تَحيـدُ عـن أ مَشْيَ الإماءِي الغَوادي تَحمِي

توُصَفُ الإماءُ  إنَّما  الغوادي، وقال:  ِي: الإماءِي  اعترض الأصمعيُّ على قولهِي
، وأنشدَ: ))) واحِي في هذا الموضعِي لا بالغُدوِيّ بالرَّ

ـلُ .................................كأنَّهـا ِّ حَوامِي إمـاءٌ تـُزَجىَّ بالعَـشيِي

 ، ُكورِيهِينَّ للاحتِيطابِي لبِي الغَواديَ؛  اهُنَّ  النَّابغةَ سمَّ فإنَّ   ،  الأصمعيُّ
َ
وأخطأ

. عنترة أجادَ في تشبيه مَن  ظَمِي الحزُْمةِي نَّ لتصويرِي عِي هِي كما ه العادةُ، لا لرجوعِي
نَّةُ))) ]43[:  عَلِيقَتْ به الأسِي

مَعـرَكٍ فـي  نضَْلـَةَ  ـبْ وغـادرْنَ  كالـمُحتطَِي ـنَّةَ   سِي
َ
الأ يَجـُرُّ 

وهو يصفُ اللِّواءَ:
)))كتائبُ تزُجَْى فـوقَ كلِّي كَتيبةٍ    بِي

ـلِّ الطّائرِي المُتقلِّ ِيوَاءٌ كَظِي  ل

)1(  من البسيط، ديوان النابغة الذبياني ص65. الأستن: شجرٌ سودٌ واحدتها أسْتنة، وقيل: ثمرة 
يقال لها: رؤوس الشياطين، وبه فسرِّ قوله تعالى: ﴿ڑ ڑ  ک ک ک  ک * گ گ گ 

ڳ* ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ * ں ڻ  ڻ ڻ   ﴾ ]الصافات: 65-62[.
)2(  من الطويل، للأخنسِي بنِي شهابٍ، وصدرهُ: »تُمَشيِّ بها حُوْلُ النَّعام كأنهّا«، ويروى: »حواطب 

بدل حوامل، وهو الصحيح؛ لأن القصيدة بائية. شرح الحماسة للتبريزي ص484.
)3(  من المتقارب، ديوان عنترة ص293. نضلة: هو نضلة الأسدي قتله ورد بن حابس. معرك: 

موضع القتال.
)4(  من الطويل، ديوان عنترة ص279.
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وهو يشُبِّه، ويُصوِّر:

َ الأهـواءُ حـتَّ كأنمَّا حُ )))فَمَالـتْ بيِي نَ الوجَْدِي قادِي بِيزَندَْينِْي في جَوفي مِي

: لَّةِي أعدائِيهِي ، ويشُير إلى ذِي وهو يجمعُ تشبيهَينِي

وا العَواليَـاحَلفَْنَـا لهم والخيلُ تـَردي بنا معًا ـرُّ نزُايلكُُـمْ حـتّ تهَِي

ـن رمـاحِي ردَُينـةٍ يَا)))عَـوالَي زُرْقـًا مِي هَريرَ الـكلابِي يتَّقيَن الأفاعِي

 لغرضِي 
َّ

اعرُ إلا لتَْ في هذه التَّشبيهاتِي رأيتَ أنهَّا ما جاءَ بها الشَّ فإنْ تأمَّ
ةٍ، وكلُّ ما هو أشدُّ تصويرًا أو  ةٍ إلى حاسَّ ن حاسَّ جمةِي مِي ، أو لأجل الترَّ ءِي تصويرِي الشيَّ

أطبقُ ترجمةً فذلك أحسنهُا. 

ارةَ.  « ليس إلَاّ ليُصوِّرَ لك الشرَّ قولُه: »بزندين في جوفي من الوجَدِي قادحِي
وكذلك قولُ عَبيد بنِي الأبرص:)))

سَــــدٍ كَمَا
َ
مَـــتْ بنـــو أ الحَمَامَـهْبرَِي بِيبيَضَْتِيهــا  مَــتْ  برَِي

ـن مِي عُــودَيـنِي  لهـا  ثُمَامَـهْ جعلــتْ  مـن  وآخــرَ  نشََــمٍ 

)1(  من الطويل، ديوان عنترة ص298. وفيه: »قلبي« بدل »جوفي«.
)2(  من الطويل، ديوان عنترة ص224- 225.

)3(  من مجزوء الكامل، ديوان عبيد بن الأبرص ص109. برمت: سئمت. وقد شبههم بالحمامة 
بخُرْقِي  المضروب  المثل  إلى  البيت  ويشير في  آخر،  إلى غصنٍ  ها من غصن  تنقل عشَّ التي 
ها  ها، وذلك أنها ربما جاءت إلى غصن شجرة، فبنت عشَّ مُ عشَّ الحمامة؛ لأنها لا تحُكِي
يسلم.  ا  ممَّ أكثر  منه  يتكسر  ما  بيضها؛ لأن  فيضيع  وتجيءُ،  الريحُ  به  تذهب  موضع  في 
سّي. والثُّمامة: نبتٌ ضعيف لا يطول. والمعنى كيف بنت هذه  والنشَّم: شجرٌ تُتّخذُ منه القِي

ها؟ الحمامة عشَّ
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فهل ترى كيف أحسنَ هذا التَّصويرَ. وقال نصَُيبٌ))): 

يـلَ يغُـدَى يـُـــرَاحُكأنَّ القلـبَ ليلـةَ قِي أو  العامريَّــةِي  بليَلْـَـى 

فباتـَتْ شَـرَكٌ  عَـزَّهـا  بـُه وقـد عَلِيـقَ الجَنـاحُ)))قَطَـــاةٌ  تجُاذِي

بِيوَكْـرٍ كا  تـُرِي قـد  فرخـانِي  يــــاحُلهـا  قـــهُ الرِّي ــهُما تصَُفِّي فَعُشُّ

ـا نصََّ يـحِي  الرِّي هُبـوبَ  عَا  سَـمِي ُـتاحُ ]44[إذا  وقد أودى به القَدَرُ الم

ي يـل نالـتْ مـا ترُجَِّي
بـحِي كانَ لهـا بـَراحُ فـلا فـي اللَّ ولا فـي الصُّ

؛ لترى المناسبةَ بينَهُما  وقرنتُْ بين المصوَّراتِي المحضِي وبين التَّشبيهاتِي
وقربَ أمرِيهما.

وبعدَ ذلك من التَّشبيهاتِي ما لا يرُى كالتَّشبيهِي بادئ بدَءٍ، ولكنَّه ليسَ 
، فينبغي أن تعلمَ أنحاءَ الَتّصويرِي فيه؛  َـلالِي بُ بالم ُ يذُهِي إلَاّ التَّشبيهَ، وإذِي التَّفننُّ

ُـهلهلِي يرثي أخاهُ: ))) لكيلا تذهبَ مذهباً واحدًا. فمنه قولُ الم

وسََـيفي رْعيِي  دِي الـعٍ  بخِي إلى أن يَخلــعَ اللَّيلَ النَّهــــارُ ولسـتُ 

لاحِي  ، وشبَّهَ لزُومَ السِّ رعَ باللَّيلِي فشبَّهَ اللَّيلَ باللِّباسِي على النَّهار، وشبَّهَ الدِّ
ليسَ  والأسلوبُ   . هِي لبياضِي بالنَّهارِي  جسمَهُ  وشبَّهَ   ، بالنَّهارِي اللَّيلِي  بلزومِي  هِي  بجسمِي
................................. المجازَ،  وه  سَمَّ ا  ممَّ هو  بل   ، رِي اهِي الظَّ التَّشبيهِي  بأسلوبِي 

 

)1(  من الوافر، شعر نصُيب بن رباح ص74.
. )2(  عزّها: حبسها. شَرك: فخٌّ

)3(  من الوافر، ديوان مهلهل بن ربيعة ص34.
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 :((( ومن ذلك ما مَرَّ من قول عَبيد بنِي الأبرصِي
ثلْـُـهُ ــلُ القائــلُ القَــولَ الذي مِي يَمْرَعُ منـه الَبـــلُد المَاحِي

، وهذا تشبيهٌ عامٌّ في التَّوراةِي،  فشبَّهَ القولَ بالغيثِي بركةً بطريقِي الكنايةِي
وجاءَ في القرآنِي تشبيهًا واستدلالا))).

* * *

تذَكرة
ولهم  وأجادوا،  العربُ  فيه  أحسن  مخلوطٍ،  بٍ  مركَّ أمرٍ  لتصوير  تشبيهٌ 
مَا أنَّهم تجنَّبوُا الباطلَ الذي أوقعَ العجمَ فيه وُلوعُهُم بالتَّكلُّفِي  ِـي ؛ ل بقِْي قَصَبُ السَّ
نه تشَبيهُهُم العَسْكَرَينِْي عندَ اللِّقاء، فقال  والتَّصنُّعِي البادي قُبحُْهُ وشناعتُهُ، فمَِي

:((( عبدُ الشّارِيق الجهَُنيُّ
بـَرِيدًا وجئنْـا ـيلِي نرَكـبُ وازعينافجـاؤوا عارضًـا  ثـْلِي السَّ كَمِي
ـا لـم نـَدَعْ قوسًـا وسَـهمًا ّـ مشَينا نحوهَم ومشَــوا إلينـا ]45[فَلم
خرى

ُ
إذا حجَـلوا بأسيــافٍ ردََيـْـناتــــلألؤَُ مُزْنـةٍ برَقَتْ لأ

قال معقل بن خويلد))):
بـَرِيدًا وجئنْـا .فجـاؤوا عارضًـا  يـح تقـذف بالغمامِي الرِّ كهيج 

)1(  من السريع، ديوان عبيد بن الأبرص ص94. وقد سبق تخريجُهُ والتعليق عليه.
﴿ۈ ۈ   ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ  ې﴾ ]الأنفال: 24[.  )2(

)3(  من الوافر، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص445 و447.
)4(  من الوافر، شرح أشعار الهذليين ص379.
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شبيه َّ دلالة الت
للتَّعليمِي  الكلامُ  كانَ  ا  َـّ لـم قلنْا   . عرِي الشِّ نِي  محاسِي جلُّ  التَّشبيهَ  إنَّ  قيل: 
نَ  فمَِي  . التَّشبيهُ إلى هذه الأقسامِي انقسمَ)))  ما  فبَِيهِي وللتَّحريضِي وللحقِّ والباطلِي 
نَ التَّحريضِي ما هو على الخيرِي وما هو على  لٌ، ومِي التَّعليمِي ما هو حقٌّ وما هو باطِي
ن هذه الوجوهِي، ثُمَّ يُحكمُ على التَّشبيهِي  لًا مِي . فنحن نحكمُ على التَّشبيهِي أوَّ ِّ الشرَّ
يسَتجيدونَ  والنَّاسُ  قبيحًا،  أو  حَسَنًا  كان  سواءٌ   ، مِي

المتكلِّ مقصدِي  إنجاحِي  ن  مِي
رِي  ين بالظّاهِي ُـغترِّ حُّ إلاَّ عندَ الغافِيليَن الم ن هذه الجهةِي مَحضًْا، وهو لا يصَِي التَّشبيهَ مِي

نيا. من الحياةِي الدُّ
قِي على إظهارِي ضميرِيه  رصُْ النَّاطِي لَ على التَّشبيهِي هو حِي ثَ الأوَّ اعلمْ أنَّ الباعِي
عَ كأنَّه قد رأى وجرَّبَ، فتأثَّر به،  امِي ة؛ٍ حتَّ يجعلَ السَّ ةِي النُّطقِي بقُوَّ واستعمالِي قوَّ

قُ إنمَّا يؤُدِّي المعنى بأثرِيهِي بما يزَيدُهُ وضَاحةً وأثرًا.  فالنَّاطِي
قُ لمحضِي الإظهارِي، ولكن ليؤثِّر ]في[)))  قَ لا ينطِي ثُ الثَّاني أنَّ النَّاطِي والباعِي
نفسَهُ  ليُعجبَ  ؛  معِي السَّ محضِي  إلى  نَفْرتهَ  أو  رغبتَه  ويجلبَ  كَه،  ويحرِّ  ، عِي امِي السَّ
خَرَ 

ُ
لَ بذلك إلى أمورٍ أ ، ويتوسَّ رِي هِي بالتَّصويرِي العجيبِي الحسَنِي النَّادِي والنَّاسَ بنطُْقِي

خرَ. 
ُ
يتِي أو منافعَ أ ن جَلبِْي الصِّ مِي

)1(  الأولى أن يكون التركيب: لما كان... انقسم بهما.
)2(  زيادة منّا تقتضيها الجملة.
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لَ بالتشَّبيهِي إلى تقريرٍ أو تحريضٍ من جهتيَنِي  والباعثُ الثَّالِيثُ أن يتوسَّ
 : مختلفتيَنِي

خر. 
ُ
ثلِْيهِي في أمورٍ أ ثلَْ أشبهُ بأن يكونَ كمِي ولى أنَّ الـمِي

ُ
الأ

عوى المجهولةَ إذا صُوِّرت محسوسةً أسرعَ  والثَّانية أنَّ الأمرَ العقليَّ والدَّ
هِي بذلك، كما ترى النَّاسَ  رِي للمحسوسِي وتعوُّدِي

طْرتِيه بالتَّأثُّ رِي بها؛ لِيفِي
هنُ إلى الّتأثُّ الذِّ

يقرؤون القَصصَ المكذوبةَ، ويضحكون ويبكون، ويفرحون ويحزنون بها، مع 
بها. فالتَّشبيهُ إيضاحٌ وإعجابٌ ]46[ وتقريرٌ وتأثيٌر، وهذه الأمورُ  هم بِيكَذِي علمِْي

. هِي ودلالتِيهِي وإشاراتِيهِي تدخلُ في فوائِيدِي

* * *
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ِ شبيه َّ اللمذَهبُ الباطلُ في الت
، وقد  نِيهِي ن محاسِي ينَ زعموا أنَّ النُّدرةَ والُبعدَ في التَّشبيهِي مِي اعلم أنَّ المولدَّ
أسهبَ الجرجانيُّ ـ رحَمهُ الُله ـ في إثبات ذلك، وجمعَ التَّشبيهاتِي الرّديئةَ. وإنَّا 

َ سَخافتَها))) ]47[. لَ فيها ذوقكَ، وتبُينِّ نوردُ عليك منها؛ لكي تعُمِي

)1(  بياضٌ في الأصل. يريد الفراه قول الجرجانيّ في تفضيل التباعد بين المشبّه والمشبّه به: 
»إذا استقريت التشبيهات وجدتَ التباعدَ بين الشيئين كلما كان أشدَّ كانت إلى النفوس 
أنّ  أعجب، وكانت النفوسُ لها أطرب، وكان مكانهُا إلى أن تُحِيدث الأريحيّة أقرب، وذلك 
للنافر  والمتألِّفَ  الارتياح،  من  للدفين  والمُثيَر  الاستظراف،  ومكانَ  الاستحسان،  موضعَ 
ثلْيَْن متباينين، ومؤتلفين  من المَسرة، والمؤلِّفَ لأطراف الَبهْجة= أنك ترى بها الشيئين مِي
لال الروض،  لقة الإنسان وخِي مختلفين، وترى الصورة الواحدة في السماء والأرض، وفي خِي
وهكذا، طرائفَ تنثالُ عليك إذا فصّلتَ هذه الجملة، وتتبّعت هذه اللَّمحة، ولذلك تجد 

تشبيهَ الَبنفَْسَج في قوله: ]البسيط[
يـّــةٌ تزهُـــو بزُرقتهــا بي��ن الرّياض على حُمْرِ اليواقيتِولازَوَردِْي
أوائ��لُ الن��ار في أط��راف كبريتِكأنهّـا فـوق قامـاتٍ ضَعُفـنَ بها

دُرّ حشوهن عقيق،  بمداهن  النرجس  تشبيه  وأجدرَ من  بالوَلوُع  وأحقَّ  أغربَ وأعجبَ   
، بلهَب نارٍ في جسمٍ  فُّ ، وأوراقٍ رطبةٍ ترى الماءَ منها يشِي لأنه أراك شبهًا لنباتٍ غَضٍّ يرَِيفُّ
الشيء  أن  بِيلَّة، على  الجِي وموضوعُ  الطباع  ومَبنَْى  الكَلفَ.  فيه  وبَادٍ  اليبسُ،  مُسْتوَْلٍ عليه 
إذا ظهر من مكان لم يُعْهَد ظهوره منه، وخرج من موضعٍ ليس بمعدنٍ له، كانت صَبَابةُ 

غَف منها أجدر«. ينظر: أسرار البلاغة ص131-130. النفوسِي به أكثر، وكان بالشَّ
قسمين:  إلى  ينقسم  الذي  المفصّل  التشبيه  في  والّندرة  الغرابة  تفضيل  في  قوله  وكذلك   
»أحدهما أن يكون شيئاً يقُدّره المشبِّه، ويَضَعَه، ولا يكون، ومثال ذلك تشبيهُ النّرجس=
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......................................................................................

ت على رِيماح من زَبَرجَْد،  قيق بأعلامِي ياقوت نشُرِي بمداهن دُرٍّ حشوهُنَّ عقيقٌ، وتشبيهُ الشَّ  =
لأنك في هذا النحو تُحصّل الشبه بين شيئين تقُدّر اجتماعَهما على وجهٍ مخصوص وبشرطٍ 
معلومٍ... والقسم الثاني أن تعتبر في التشبيه هيئةً تَحصُل من اقتران شيئين، وذلك الاقترانُ 

ممّا يوُجد ويكون، ومثاله قوله: ]الوافر[
كطِ��رْفٍ أش����هبٍ مُلقَْى الجِالِغَـــدَا والصبــحُ تحتَ اللَّيل بادٍ

قَصَدَ الشبه الحاصل لك إذا نظرت إلى الصبح والليل جميعًا، وتأمّلتَ حالهما معًا، وأراد أن   
يأتي بنظير للهيئة المشاهَدة من مقارنة أحدهما الآخر، ولم يرُِيدْ أن يشبّه الصبحَ على الانفراد 
والليل على الانفراد... ثم اعلم أن هذا القسم الثاني الذي يدخل في الوجُود يتفاوت حاله، فمنه 
ما يتسع وجوده، ومنه ما يوجد في النادر، ويَبِيين ذلك بالمقابلة، فأنت إذا قابلتَ قولَه: ]الكامل[

لوامعًـا النُّجـومِي  أجـرامَ  أزرقِوكـأنَّ  بسِ��اطٍ  عل��ى  نثُ��رْنَ  دُرَرٌ 
بقول ذي الرّمّة ]البسيط[:   

ها ذَهَبُ«. »كأنَّها فِيضّةٌ قد مَسَّ
وقلتّه،  ته  زَّ عِي الثاني في  الأول على  م  وتقدُّ الوجود،  الأول في سعة  الثاني على  علمت فضلَ   
وكَوْنِيه نادرَ الوجود... وإذ قد عرفت انقسام المركّب من التشبيه إلى هذين القسمين، فاعتبر 
قهما بهما،  موضعَهما من العبرتين المذكورتين، فإنك تراهما بحسب نسبتهما منهما، وتحقُّ
رَوعْةَ الإعجاب،  وكَستاَهما  الحسُن،  بغْ  ونفضتا عليهما صِي الغَرابة،  لطُْفَ  أعطَتاَهما  قد 

ر الذي لا يباشُر الوجود، نحو قوله: ]مجزوء الكامل[ فتجدُ المقدَّ
نـُشْر ياقــوتٍ  نَ على رِماَحٍ م��ن زَبرَْجَدْأعـــلامُ 

وكقوله في النيلوفر )وهو ضربٌ من الرياحين(: ]مجزوء الخفيف[  
اليــــدِي باســـطُ  نح�����و نيَلْوَْفَ�����رٍ نَ��دِيكُلُّنــا 
قضُْبهُ����ا م����ن زَبَ�رْجَ��دِكَدَبـَــابيــس عَسْــجَدٍ

قد اجتمع فيه العبرتان جميعًا، وتجد العبرة الثانية قد أتت فيه على غاية القوّة؛ لأنهّ لا مزيد   
ر إلا في الوهم،  في بعُد الشيء عن العيون على أن يكون وجُوده ممتنعًا أصلًا حت لا يتُصوَّ
وإذا تركتَ هذا القسم ونظرْتَ إلى القسم الثاني الذي يدخل في الوجود نحو قوله: ]الكامل[

ِيسَاطٍ أزرقِي دُرَرٌ نثُرن على ب
وجدتَ العبرة الثانية لا تقوى فيه تلك القوة« أسرار البلاغة ص169- 173. 
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 بـابٌ
في بيانِ أُصُولٍ عامةٍّ للبلاغة

رتُ المعنى؛ لكونِيهِي  ، والمعنى. إنَّما أخَّ ، والسّامعِي مِي
، والمتكلِّ ا يتعلَّقُ بالكلامِي ممَّ

. كْرِي رِيدِي استقصاءَها، ولكنّي أوردتُّ ما كان جديرًا بالذِّ
ُ
هو الغرضَ، ولم أ

ا: 
ُه
وله فَما يتعلَّقُه بالكلامِ فأصُه

أ ـ مطابقةُ الكلامِي بالمعنى. 

ب ـ والوضوحُ.

 . تيبِي ، وحُسنُ الترَّ ت ـ ونَفْي الفُضولِي

نَ  ، وتنقيـحُ اللَّفظِي مِي ـنَ الوضـوحِي ث ـ والمقابلـةُ، والتَّشـبيهُ، والَتّمثيـلُ مِي
المطابقة. 

ا: 
ُه
امعِ فأصوله ا يتعلَّقُه بالسَّ وممَّ

م، وإلقاءُ المدحِي بعد اللَّومِي والزجّرِي أوقعُ.  هِي كْرِي مدحِي أ ـ الاستمالةُ بذِي

ـنَ العجيـبِي أو المدحِي أو  ـطُهُم مِي ب ـ وجلـْبُ التفاتِيهـم بذكرِي ما ينُشِّ
. ؤالِي بالسُّ
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1ـ الاعتدال:

فهُا عن  قد علمتَ أنَّ زيادةَ الاعتناءِي بتفصيل شيءٍ يجلبُ الّنفسَ، ويَصْرِي
خرى فيها 

ُ
عمودِي الكلامِي شيئًا قليلًا. فهذا يهَديك إلى أنَّ لها مواقعَ فيها تُحمَدُ، وأ

يثَ في الكلام  ِيمَا لا تحبُّ الرَّ دُ حاجةً في زيادةِي التَّفصيلِي ل . فإنَّك رُبَّما لا تَجِي تذَُمُّ
أو  يقتضي الاحترامَ،  ءَ  الشيَّ أو لأنَّ  هِي،  وإلى نحوِي عمودِي رسْلِيه،  عن جريانِيهِي على 
، ومعَهُما موانعُ  الاحتِيجابَ، فلا ترُْفَعُ عنه الأستارُ، فهذانِي مانِيعانِي عن التَّفصيلِي

، إن شاء الُله تعالى.  خَرُ، ونبسطُ لهما القولَ في باب الإيجازِي وباب الكنايةِي
ُ
أ

ن جهةِي الكَثرةِي، فإنَّ الإكثارَ ـ وإنْ  ثُمَّ إنَّ العنايةَ بتفصيلِي شيءٍ تُجتنبُ مِي
يذِي ـ يُمَلُّ إذا تتابعَ، وهذا أصلٌ عامٌّ لكُلِّ حُسْنٍ، فقد جعل الُله لكلِّ  ن اللذَّ كان مِي

شيءٍ قَدْرًا ]48[.

2ـ مُهطابقة الكلامِ بالمعنى:

ناً وخشونةً وحلاوةً ومرارةً حسبما أردت  ليكنِي التَّعبيُر مطابقًا بالمعنى ليِي
 :((( من المدح والّذمّ، كما قال حاتمٌ الطائيُّ

رٍّ مُسْـبطَِي في  مَـرَرتَْ  مـا  عَابِي فـإذا  ثلَْ جَمحِْي الكِي فاجْمَحِي الخيَلَْ مِي
ومنه ما قال امرؤ القيس: )))

. . . . . . . . . . . . . . . . . . لِي .
مَقْسِي الـمُفَتَّ ابِي الدِّ وشَحْمٍ كَهُدَّ

لْ. جمح الكعاب:  : طريقٌ ممتدٌ. اجمحْ: أرسِْي )1(  من الخفيف، ديوان شعر حاتم ص186. مسبطرٌّ
ضرب بها.

)2(  من الطويل، ديوان امرئ القيس ص11. وصدره: يظَلُّ العَذارى يرتميْنَ بلحْمها.
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أو كما قال))): 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . بِي . كَمَشْيِي العَذارى في المُلاءِي المُهدَّ

، من اللَّوازم،  وتِي نَ الصَّ ةِي جهاتٍ: مِي دَّ ن عِي وهذا اختيارُ المناسبِي يكونُ مِي
وتِي فكما قال لبيدٌ))):  نَ الصَّ ا مِي نَ التَّشبيهِي فقد علمتَ. أمَّ ا مِي . أمَّ من التَّشبيهِي

كأنَّهـا حُـولِي  بالذُّ رُ  تشََـذَّ أقدامُهـاغُلـْبٌ  رَوَاسـياً  يِّ  الَبـدِي ـنُّ  جِي

، فاجتمعَتْ  ، والعَجُزُ في أمرِي التَّشبيهِي وتِي درُ في أمرِي الصَّ المرادُ من البيتِي الصَّ
. وتِي والتَّشبيهِي خشونةُ المعنى والصَّ

مطابقةَ  راعى  قومًا  أرَ  ولم  ٿ﴾)))،  ٿ  ﴿ٿ  القرآنِي وفي 
 ، دقِي ، مُولعون بالصِّ نَ التَّكلُّفِي وت بالمعنى، كما أرى العربَ، فإنَّهم برَُآءُ مِي الصَّ
 ، وتِي والنَّغمةِي . وقد مَرَّ بسَْطُ القولِي في باب دِيلالةِي الصَّ فِي فاسِي نَ السَّ مُتجنِّبونَ مِي

ومن المطابقةِي أبواب المعاني.

يْنَ خَيلةً. والمراد بالنعاج  )1(  من الطويل، ديوان امرئ القيس ص50. وصدرهُ: فَبينا نِيعاجٌ يرَتعَِي
هنا بقر الوحش. خيلة: رملة فيها شجر. والملاء: جمع ملاءة، وه الملحفة والربطة والإزار، 
وذهب بعض الباحثين إلى أنها كساء قد يصل في الطول إلى أخص القدم، ولها أحيانا ما 
يشبه الذيل تسحبه المرأة على الأرض عند السير، أو تنتهي في أسفلها بأهداب طويلة تمسح 

بها وجه الأرض. ينظر: الأزياء عند العرب ص317
حول:  رُ: تهددُ وتتوعدُ. الذُّ )2(  من الكامل، شرح ديوان لبيد ص317. وغلب: غلاظ الأعناق. تشذَّ

الأحقاد. البديّ: اسم موضع لبني عامر. رواسيا: ثوابت.
ڤ    ﴾ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ    ﴿ٺ  بتمامهـا:  الآيـةُ    )3( 

]إبراهيم: 26[.
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3ـ سَذاجةُه الكلامِ:

ةٍ، مثلًا تُحاولُ أن  دَ في تصوير أمورٍ جليَّةٍ أو غيرِي مُهمَّ لا ينبغي أن تشَُدِّ
بُوا، فإنَّ التَّصويرَ في أمثالِي هؤلاءِي  تصُوِّرَ كلامَك: اذْهَبُوا، ]49[ أو كُلوُا، أو اشْرَ
يًّا بالاهتِيمام، ويخرجَ من درجةِي  من بابِي لغةِي الخرُسِْي حتَّ أن يصيَر))) الأمرُ حَرِي

 :((( البسيطِي العامِّ، كما ترى في الأمثلةِي الآتيةِي

اللَّيـثِي شْـيةَ  مِي غَضْبـانُ مَشَـينْا  واللَّيـْثُ  غَـدَا، 
(( ( . . . .    

تيب: 4ـ الترَّ

ءِي  تُهُ، فإنَّك تعلمُ أنَّ حُسنَ الشيَّ حَّ تيبِي وصِي ةِي حُسْنُ الترَّ نَ الأمورِي المهمَّ ثُمَّ مِي
هُ التَّأخيُر، أو فعلتَْ بالعكس =  مْتَ ما حقُّ ، فإنْ قدَّ جُلُّ أمرِيه ترتيبُ الأجزاءِي

)1(  إظهار »أن« هنا غير جائز، لأنَّها واجبة الإضمار في هذا الموضع.
مّانيّ في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص35. )2(  من الهزج، للفند الزِّي

ر له  )3(  في الأصل بياضٌ، ذكر المؤلفّ أنها أمثلة، لكنَّه لم يورد إلا مثالًا واحدًا؛ لأنه لم يقدَّ
  . إتمامُ الكتابِي

جديرٌ بالذكر أن عبد القاهر الجرجانيّ أشار إلى مثل هذه التشبيهات الساذجة، وربطها   
، وذلك مثل: »المريخ شمعة«. أسرار البلاغة ص196. غير أنّ الجرجانيّ  بالاستعمال العامّيّ
كان يتكلمّ على التشبيه المعقود على الجمع دون التفريق؛ إذ يرى أنّ التفريق يذُهب بلاغة 

التشبيه؛ إشارة إلى قول القاضي التنوخّ: ]السريع[
والمُشـتَرِيي يـــخُ  رِّ المِي فعَ��هْكأنَّمـــا  الرِّ ش��امِخ  ف��ي  قدُّامَ��هُ 
دعـوةٍ عـن  بالليـل  شَ��مْعَهمُنـصرفٌ  امَ��هُ  قدَُّ أسُْ��رِجَت  ق��د 



ــ 191   ا قردلا :منتألا مسقما   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ءَ، والحكيمُ لا يضعُ لفظًا أو معنًى أو مَثلًا إلَاّ وقد عَلِيمَ الموقعَ  مسختَ الشيَّ
َّ الحسُنِي  تيب سرِي ، وكما أنَّ في الترَّ الحَ له، وبذلك تتفاوتُ درجاتُ الكلامِي الصَّ
نَ  حْرَهُ، وكما أنَّه لا يصَلحُُ أمرٌ إلاَّ به، فكذلك فيها دِيلالاتٌ جَمَّةٌ؛ فَكَم مِي وسِي
لِي في القرآنِي 

بُ على المتأمِّ ضةِي مستودَعٌ فيه، والواجِي قيقةِي والحِيكَمِي الغامِي المعاني الدَّ
ا، وإذًا يوُشكُ أن  ًّ ها سرِي كَمًا، وفي نَظْمِي نَ بأنَّ تحتهَا حِي أن يتدبَّرَهُ كلمةً كلمةً، ويُؤمِي

ه. يتجلَّ عليه بعضُ المكنونِي حسبَ استعدادِي

ينَ  المجتهدِي حتَّ  النَّاسِي  غَفْلةَ  ينا 
ْ
رأ إذا  عندَنا  تيبِي  الترَّ يَّةُ  أهمِّ وتزدادُ 

 ، ، فإنَّهم ذهبوُا مذهبَ تدقيقِي النَّظرِي ائِيفةِي عنها، ولا تسُتبعدُ الغفلةُ عن هذه الطَّ
تيبِي لا  ِيمَـا أنّ سرَّ الترَّ ، ول ب، واعتادُوا تضييقَ البصرِي ُـركَّ فوقعُوا في تحليل الم
ءَ مع أطرافِيهِي وما حوالَيه، ثُمَّ قابلتَْ  عتَ نظرَكَ، ورأيتَ الشيَّ يظَهرُ إلَاّ إذا وسَّ
. وهذه  تيبِي بعضَها ببعضٍ، فكانَ المُحلِّلونَ أبعدَ النَّاسِي عن إدراك دلالاتِي الترَّ
كيبِي = داءٌ دهْياءُ، قهرتِي العقولَ كالكابوس،  غَلبَةُ عادةِي التَّحليلِي على عادة الترَّ
، وكَثُرَ المتونُ والحواشي، وقدُوتهُم  وجعلتَْ ]50[ مُروجَ العلومِي كالحصيدِي اليَبسَِي
 ُّ ، فلم يقَنعِي الشرَّ ا دونَ معاني القرآنِي أرسطو، وأعظمُ المصائبِي أنَّها صارتَْ سَدًّ
؟ وهذه دلالاتُ  ، وهل هُما إلّا توأمانِي ينِي ، ولكنْ بسََطَ يدَهُ إلى الدِّ بإماتةِي العلومِي

كمةً. تيب بابٌ عظيمٌ، كلَّما ازددتَ فيه مَهارةً زادكَ علمًا وحِي الترَّ

يَّة هذا الأصلِي جهةٌ أخرى، وه أن يجريَ في استعمالِي سائرِي  ثُمَّ لزيادةِي أهمِّ
تيبِي في  ن صَنعةٍ إلّا والتّرتيبُ رُوحُها))). وبسْطُ القول على الترَّ ، فما مِي صولِي

ُ
الأ

للمبتدأ  دونها؛ لأنها خبر  الجملة من  أن تكون  والأولى  الزيادة،  إلا  هنا  للواو  )1(  لا وجه 
»صنعة« المجرور لفظا بحرف جر زائد.
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باب النِّظام، وبعضُ الأمثلةِي يكَفيك هَهُنا. ذكرَ صاحبُ أسرار البلاغة أنَّ قولَ 
((( : المُرقِّشِي

دَنـَا والوجُـوهُ  سْـكٌ  مِي شْرُ  نـيُر، وأطْـرَافُ الأكُـفِّ عَنـَمْ النّـَ

كيف  لتعلمَ  ؛  فاتِي الصِّ هذه  ترتيبِي  إلى  هُكَ  ونوُجِّ ترتيبٌ))).  فيه  ليس 
، ولا تسَتبعدْ  قَّةَ هذا المسلكِي ورِيفعْةَ محلِّهِي ، فتعلمَ دِي غفلَ عنه مثلُ الجرجانيِّي
لًا؛  رَ ذَكَرَ النَّشْرَ أوَّ اعِي ينَ))). فاعلمْ أنَّ الشَّ خَفاءَ نِيظامِي القرآنِي عن جمهور المفسرِّ
دُهُ عندَ المشاهدةِي، ثُمَّ  ِيمَا تَجِي ، ثُمَّ ذكرَ حُسْنَ الوجوهِي ل لأنَّكَ تجدُه عن ظهرِي الغيبِي
هُم مقصورًا على  إذا اقتربتَ ولمستَ الأكُفَّ وجََدْتَ نعومتهَا. فلو لم يكن همُّ

. تيبِي ه لم يَخْفَ عليهم وجهُ الترَّ التَّشبيهِي وأنواعِي

)1(  من السريع، للمُرقِّش الأكبر: ديوان المُرقِّشَيْن ص68.
عر،  سْكٌ .... إنما يجبُ حفْظُ هذا الترتيب فيها لأجل الشِّ : النَّشْرُ مِي : »وقولُهُ )2(  قال الجرجانيُّ
فأمّا أن تكون هذه الجمل متداخلةً كتداخل الجمل في الآية، وواجباً فيها أن يكون لها 
نسَقٌ مخصوص كالنسق في الأشياء إذا رُتِّبت ترتيباً مخصوصاً كان لمجموعها صُورةٌ خاصّةٌ 
رة فلا«. أسرار البلاغة ص109-110. وقال أيضًا: »... ويزيدك استبصاراً فيما قلناه، أن  مقرَّ
فَ بعضُها على بعض بالواو، كقوله: النشر مسك  عْرِي جُملًا قد عُطِي تنظرَ فيما كانَ من الشِّ
: »النشَُر مسكٌ«، لا يصيُر بانضمام قوله: »والوجوهُ  لهُ من قولهِي ...، وذلك أنه ترى الذي تعقِي
دنانيُر«، إليه شيئاً غير الذي كان، بل تراه باقياً على حاله«. دلائل الإعجاز ص535 )رسائل 

ملحقة بالكتاب(.
كذلك ترى ما تعقلِي من قوله: »والوجوه دنانير«، لا يلحقه تغيير بانضمام قوله: و »أطراف   

الأكف غنم« إليه.
ضمن  وسيصدر  تحقيقه،  أنجزنا  وقد  النظام،  دلائل  بعنوان:  مستقلا  كتابا  لذلك  أفرد    )3(

سلسلة إحياء تراث الفراهِّ في هذا العام إن شاء الله تعالى.
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ظ)))، واستحسنهَ، ولكن قالَ:  وهكذا نقلَ الجرجانيُّ كلامًا من الجاحِي
تيبِي لا سيَّما مثلِي  ّ لا أدري كيف يذَهلُ عاقلٌ عنِي الترَّ

ليس فيه ترتيبٌ))). وإنيِي
تيبَ في معانيه، ولم يمنعْه سَجعٌ ولا  يَ الترَّ )))؟ وأيُّ شيءٍ يمنعُهُ أن يرُاعِي الجاحظِي

؟ وزنٌ شعريٌّ

رَ،  فَتُفكِّ ومثالًا،  أنموذجًا  لك  ليكونَ  الجاحظ؛  كلام  أشرح  أن  وأريدُ 
ن  بهْةَ، وعَصَمك مِي ، قال الجاحظ: »جَنَّبَك اللُّ الشُّ وتتدَبَّرَ في نظام كلامِي الله العليِّ
دق سَببًَا، وحبَّبَ إليك التَّثبُّتَ،  الحيَرة، وجَعلَ بينكَ وبيَن المعرفةِي نسََبًا، وبيَن الصِّ
زَّ عِي قلبكَِي  وأشعرَ  التَّقوى،  حلاوةَ  وأذاقكََ  الإنصافَ،  عينِيكَ  في   ]51[  وزيَّن 

)1(  كلام الفراه يوهم أن عبد القاهر نقل كلامًا للجاحظ على بيت المرقّش هذا، وليس 
الأمر كذلك، بل نقل فقرةً من كلامه في مقدمة كتاب الحيوان الآتي ذكره: »جنَّبكََ الُله 
بهةَ...«، ودونك كلام الجاحظ على البيت؛ لتكون على بيِّنةٍ: »وتشبّه أيضا أطراف البنان  الشُّ
سكٌ .... وصاحب البلاغة من  بالأساريع وبالعنم، إذا كانت مطرّفة، وقال مرقّش: النَّشُر مِي

العامّة يقول: كأنَّ بنانهَا البيّاح والّدواج، ولها ذراع كأنها شبّوطة«. ينظر: الحيوان 361/6
الآتي  يفهم من كلامه  الجاحظ، ولكن  الترتيب عن كلام  بنفي  الجرجانيُّ  ح  لم يصرَّ   )2(
ليس  الجاحظ  وكلام  الذكر،  في  انتظامها  يقتضي  الفكر  في  المعاني  انتظام  أنَّ  ذلك  ذلك، 
إلا جواهر منظومة في سلك يعصمها من التفرق من غير مراعاة للترتيب فيها. قال عبد 
ن الكلام ما أنتَ تعَلمُ إِيذا تدبَّرْتهَُ أنْ لم يحتجْ واضعُه إِيلى  القاهر الجرجاني: »واعلمْ أنَّ مِي
ه إِيلى بعضٍ سبيلَ مَنْ عمدَ إِيلى لآلٍ  فكْرٍ ورويّةٍ حت انتظَمَ، بل ترى سبيلهَ في ضمِّ بعضِي
قَ، وكمَنْ نضََدَ أشياءَ بعضها على بعضٍ،  فخرَطَها في سلك، لا يبغي أكثر من أن يَمْنعَها التفرُّ
لا يرُيد في نضََده ذلكَ أن تجيء له منه هيئةٌ أو صورةٌ، بل ليس إلاَّ أنْ تكونَ مجموعةً في 
فَ لفَظاً  . وذلك إِيذا كان معناك، معنى لا تحتاج أن تصَْنَعَ فيه شيئاً غيَر أنْ تَعْطِي ي العينِي

ْ
رأ

، كقولِي الجاحظ: جنبك الله الشبهة...«. دلائل الإعجاز ص97-96. عَلىَ مثلهِي
. )3(  الاستفهام استنكاريٌّ
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فكََ ما في الباطل  ، وعرَّ ، وطَردَ عنك ذُلَّ اليأسِي ، وأودَعَ صدركَ برَدَْ اليقينِي الحقِّ
لَّة«))). فإن مررتَ على سَطْحِي هذا الكلامِي لم ترَ  ، وما في الجهل من القِي لَّةِي من الذِّ
. فاعلم أنَّ  فيه نظمًا، ولكنَّ هذهِي الفقراتِي لها غورٌ، وهناك يظهرُ حُسنُ ترتيبِيهِي
ح؟ فإنْ كان له  ًا لا يدري أيَّ الأمرينِي يرجِّ رُ المرءَ مُتحيرِيّ ، فتغادِي لُ الَبلِييَّةِي بهْةَ أوَّ الشُّ
، وحينئذٍ يحتاجُ إلى الّتثبُّتِي عليه،  دقِي يَ إلى الصِّ سببٌ إلى المعرفةِي مالَ إليها، فَهُدِي
فًا إذا نَبَذَ الإنصافَ، فيجمُدُ على ما عَرفََ ولا يصعَدُ إلى  ثُمَّ التَّثبُّتُ يعودُ تعسُّ
ما هو أرفعُ منه، فإنْ زُيِّنَ في عَينِيهِي الإنصافُ تاقَ إليه، وهَهُنا كَمُلتْ له أسبابُ 

. لمِي العلم، فهذه ستُّ منازلَ في العِي

ا.  نَ العملِي بما عَلِيمَ، وإلّا فَسَدَ رأيهُ، فيوُشكُ أن يرى الباطلَ حقًّ ثُمَّ لا بدَّ مِي
ل  ، فمن الأوَّ يِي

ْ
أ ةَ حاجتِينا إلى تهذيبِي أخلاقِينا؛ لأجلِي إصابة الرَّ دَّ وبذا علمتَ شِي

ارِي الفانيةِي  احتاجَ المرءُ إلى مدَدِي التَّقوى، فإنَّها منبعُ فعلِي الخير، والمتَّقيِي في هذه الدَّ
نيا، وقنعَ بالتَّقوى، فَنَّدَهُ الناسُ، واستهانهَُ  ، فإذا نبذَ الدُّ ِّ َ بالبؤسِي والضرُّ رُبَّما ابتلُيِي
ِّ فكيف يصبُر على المهانة؟ إلاَّ أن يشعرَ بِيذُلِّ الباطل  الجمهورُ، فإنْ صبَر على الضرُّ
؛ ليَقينِيهِي الثَّابتِي بفلاح  ، فيكُرمَ نفسَه، ويهونَ في عينِيهِي جاهُ الأشرارِي وعزِّ الحقِّ
دائدُ،  ، ولو هجمتِي الشَّ شرِيبَ قلبُهُ طُرِيدَ عنه ذُلُّ اليأسِي

ُ
زِّ الذي أ المتَّقيَن. فبهذا العِي

، ويرى الجهلَ عيَن  لَّةِي ، فحينئذٍ يرى الباطلَ عيَن الذِّ وبَعُدَ عنه الوعدُ الإلهيُّ
. فانظرْ كيف جمعَ أسبابَ العلم والعمل، وجعل ستّةً للعلم وستّةً للعمل؟  الفقرِي
زِّ والغنى، ولكنَّه  ا رغبةُ النَّفسِي إلى العِي وكيف ختمَ الكلامَ بذكرِي أنَّ مَلاكَ أفعالنِي

)1(  الحيوان 3/1، ودلائل الإعجاز ص97.
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لَّةَ والفقرَ، فما  ا، فذكرَ الذِّ الرَّغبةِي سلطاناً على أفعالنِي عَلِيمَ أنَّ النَّفرةَ أقوى من 
الغامضةِي التي ه مصدرُ  بالمعرفةِي  ، وختمَ  بهةِي بالشُّ القولَ  أدقَّ نظرَهُ حيَن بدأ 

. الإراداتِي

بَرهَُ))) على مثالٍ من قولِي علي بنِي عبدِي اللهِي  والجاحظُ ـ رحمهُ الله ـ وشََّ حِي
ابنِي عبّاسٍ رضي الله عنهما، وهو: »مَنْ لم يجدْ مَسَّ نَقْصِي الجهل في عقلِيه وذُلَّ 
ه عن  ))) ]52[ عند كَلالِي حَدِّ ْ موضعَ الخلََّةِي في لسانِيهِي المعصيةِي في قلبِيه، ولم يسَتَ�ِي
ن يفزعُ عن رِييبةٍ، ولا يرغبُ عن حالِي معْجَزةٍ، ولا  ه = فليس ممَّ حَدِّ خصمِي
ةٍ وشُبهةٍ«))). فذكر ثلاثَ خصالٍ سيِيئّة ه أصولُ  يكترِيثُ لِيفَصْل ما بين حُجَّ
ةِي  فَّ لمِي والعِي ؛ إشارةً إلى فضائلِي العِي ، فذكرَ الجهلَ، والمعصيةَ، وضَعفَ القولِي الهلاكِي
، فذكرَ  ا الثَّلاثِي حَ بمحالهِّ صولِي الكمالِي الإنسانيّة، وصرَّ

ُ
، كأنَّهُ دلَّ على أ والنُّطقِي

العقلَ، والقلبَ، واللِّسانَ، وسَمىَّ الأوّلَ نقصًا، والثَّانَي ذلةًّ، والثاّلثَ خَلَّةً، ثم جعلَ 
، ثُمَّ  ا يعُلمَُ بالنَّظر والاستبانةِي ، والثَّالثَ ممَّ ا يعُلمَُ بالَبداهةِي والوجدانِي ليَنِي ممَّ الأوَّ
؛ ولذلك  ، فإنَّ الوجدانَ والاستبانةَ من العقلِي ةِي العقلِي جعلَ هذه الثَّلاثَ تحتَ قوَّ

. ييَْنِي لًا، فإنَّه منبعُ الباقِي ذكرَ الجهلَ أوَّ

* * *

ة، وه ضرب من برود اليمن منمّر. لسان العرب )حبر(. بَرَ برَُ: جمعُ حِي )1(  الحِي
)2(  الَخلَّة في اللسان: الخلل في القول.

)3(  البيان والتبيين 85/1 



ــ   ةغالبلا ةرهمج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  196 

تذَكرِةَ
هةِي  جِي ن  ومِي  ، المكانِي هةِي  جِي ن  ومِي  ، مانِي الزَّ هةِي  جِي من  أنحاءٌ:  العقلّي  تيب  للترَّ
كْرُ  ذِي مثلًا:   ، يَّةِي الأهمِّ هةِي  ن جِي ومِي  ، التَّأثيرِي والتَّدبيرِي في  الأثرِي  هةِي  ن جِي ومِي  ، رجةِي الدَّ
لاةِي  كاةِي قبلَ الصَّ كْرُ الزَّ لُ، وذِي لاةَ أوَّ ، فإنَّ الصَّ رجةِي يَّةِي والدَّ كاةِي للأهمِّ لاةِي قبلَ الزَّ الصَّ
رٍ عَونٌ على ما هو  لاةِي. وكذلك كلُّ عملٍ ظاهِي كاةَ عَونٌ على الصَّ ، فإنَّ الزَّ فللتَّدبيرِي
لاةَ، وكذلك الإيمانُ  كُ أن يضُيعَ الصَّ كاةَ فيوُشِي أرفعُ منه ويُناسبُهُ، فمَن أضاعَ الزَّ
نوا إيمانكَم  مَ الأمرَ، فقالَ في خُطبةٍ له: »حَصِّ والأمانةُ. وهكذا تجدُ الرَّشيدَ فهَِي

كاةِي«.))) ، وصلاتكَم بالزَّ ، ودينكَم بالورعِي بالأمانةِي

* * *

5 ـ المقابلة
دُّ  بعُ أقربُ له قبولًا، ثُمَّ يتَبَيَّنُ الضِّ ، فالطَّ كْرِي مُقابِيلِيهِي ءُ ]يعُرفُ[))) بِيذِي الشيَّ
 ، لُ فهو أمرٌ طبعيٌّ للإنسانِي ا الأوَّ . أمَّ ، ويزدادُ حُسنًا، ]53[ ويذهبُ بالـمَلالِي دِّ بالضِّ
ا حُسْنُ الأشياءِي  ، وأمَّ ينِي دَّ لِي كُلَّ لفظٍ كان للضِّ حتَّ إنَّ بعضَ العلماءِي زعمَ أنَّ في الأوَّ
نَ التَّقابلُِي فكأنَّ مُصوِّرَ الخلقِي ـ تعالى شأنهُُ ـ أظهرَ المحاسنَ  واستبانةُ محاسنِيها مِي
، وأبرزَ النُّجومَ  ن بين أوراقٍ خُضْرٍ فرَ والبِييضَ مِي بها، فأخرجَ الأزهارَ الحمُْرَ والصُّ
. فهكذا الأمرُ  برجديِّ حنِي الزَّ َّ في الصَّ البيضاءَ من صفحةٍ سوداءَ، والقمرَ الفِيضيِّ

)1(  ينظر قول هارون الرشيد في جمهرة خطب العرب 81/3.
)2(  زيادة يقتضيها السياق. ويمكن زيادة أفعال أخرى بدلا من يعرف، مثل: يتضح، يبين، 

يتي�...، ومن دون هذه الزيادة يفسد المعنى.
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ا العربُ فكما قال المهلهلُ: ))) في الكلامِي وتصَاويرِيهِي، ولا يخلو منه لسانٌ، فأمَّ

ـيِّ مُدْمَجةًَ ن الخطَِّ ـزُونَ مِي هـا يُهَزْهِي نابيبُهـا زُرْقًـا عَوَاليِي
َ
كُمْتـًا أ

 :((( هِي نقَْرِييِّ في مدحِي قومِي ِـي وما أحسنَ ما قال قيسُ بنُ عاصمٍ الم
ـمُ جارِيهِي لِيعَيـبِي  يفَطنـونَ  فُطْـنُ لا  ـوارِيهِي  جِي لحسُْـنِي  وهُـمُ 

وهذا كما قالَ الحاتمُ: )))
يًا   يـْفِي مَـا دَامَ ثاَوِي ـيمَةِي العَبدِْي وَإنيِّ لعَبـْدُ الضَّ نْ شِي  تِيلكَ مِي

َّ إلَاّ وَمـا فيِي
 :((( ةِي مَّ وأحسنَ المقابلةَ دُريدُ بنُ الصِّ

لمْ لمِْي القَـوْمِي حِي ويَفـنى قَبـْلَ زادِي القَـوْمِي زَادِيي ويَبـْقَ بَعْدَ حِي

؛ ليزدادَ  ما بالمقابلةِي هِي ، ثُمَّ في وصفِي وحُسنُ هذه المقابلاتِي في جمع الحسََنتيَنِي
هُما، فجمعَ الإغماضَ والفطانةَ، والّتواضعَ والأنفةَ، والعقلَ  ضَوؤُهُما وليَبِييَن حدُّ

والسّخاءَ. وقال معبدُ بنُ علقمةَ))): 

رَأيُنَـا وَيَحلْـُمُ  ينـَا  أيدِْي مِي وَتَجهَْـلُ 
بِيالتَّكَلّـُ لا  بِيالأفعْـالِي  وَنشَْـتِيمُ 

ماحُ المنسوبة  : الرِّ كون. الخطّيُّ )1(  من البسيط، ديوان مهلهل بن ربيعة ص91. يهزهزون: يحرِّ
بين  وهو  الكميت،  جمع  الكُمْتُ:  محكمة.  شديدة  مدمجة:  البحرين.  في  الخط  مرفأ  إلى 
النَّصل  وهو  أزرق،  زرقاً: جمع   . الرمحِي وهو قصبة  أنبوب،  أنابيبها: جمع  والأسود.  الأبيض 

فاء. ديدُ الصَّ الشَّ
)2(  من الكامل، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص1584.

)3(  من الطويل، ديوان حاتم الطّائيّ ص19 )طبعة أحمد رشاد(.
ة ص177. مَّ )4(  من الوافر، ديوان دُريد بن الصِّ

)5(  من الطويل، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص752.
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ا))):  وقال تأبَّطَ شرًّ
ـن غَير بؤُسٍ ، مِي سُ الجنَبْيَنِي ِـي لُّ ياب ، شَـهْمٌ، مُـدِي ـيْنِي يُّ الكَفَّ ونـَدِي

 .(((» ، ويَكثُرونَ عندَ الفَزَعِي مَعِي لُّونَ عندَ الطَّ قال الّنبيُّ في مدح الأنصار: »يقَِي
، حيثُ قال))) ]54[: هلِي الممتنعِي ويَضمحلُّ قولُ أوسِي بنِي حجَرٍ في جنبِْي هذا السَّ

ائِيمُ العَهْدِي بالذي خُوكَ الدَّ
َ
يـكَ مُقْبِيلاوليَـْسَ أ ـكَ إِينْ وَلىَّ ويُرضِْي يذَمُّ

نًــا آمِي كنـتَ  إذا  النَّـائيِي  عْضَلا ولكنَّـهُ 
َ
مْرُ أ

َ
دْنَى إذا الأ

َ
بكَُ الأ وصاحِي

والبلاغةُ القُصوى التي يَحسُرُ دونها الوصفُ، ويَضيقُ العقلُ عن إحاطتِيها 
في قوله تعالى: ﴿ڤ ڦ ڦ  ڦ ﴾؛ أرادوا الفرارَ ﴿ڦ ڄ﴾؛ أي لم يمكنهم أن 
ڇ   ﴾  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ*  ڄ  ڄ   ﴿ڄ  يفلتوا. 
زِيعُوا، فأرادوا 

مَ معنى الآيتيَنِي صُوِّرتْ بين يدَيهِي جماعةٌ أوّلًا فَ ]سبأ: 51-52[. فَمَن فهَِي

ا يئَِيسُوا قالوُا: آمنَّا، ولاتَ  م، فلمَّ ذُوا على مكانِيهِي خِي
ُ
رارَ، فلم يمكنهْم الإفلاتُ، بل أ الفِي

ولى، وقد فاتهَم الآنَ، 
ُ
م الأ ، فإنَّ وقتَ الإيمانِي كانَ بالغيبِي في حياتِيهِي حيَن الإيمانِي

ا بَعُدَ عنه، فأنَىّ له ذاك؟! َـ ُـتناوِيش لمِي ون إليه أيديهَم كالم وبَعُدَ عنهم مكاناً، فيَمدُّ

6ـ تمَييزُه المعاني وفَرْقُه درجاتهِا:

 ، تيبِي أنَّه رُبَّما يَخفى على العلماءِي ا مرَّ في بيانِي حُسنِي الترَّ َ لك ممَّ قد تبينَّ
 . ُ لك علَّةَ هذا الخفاءِي ؟! والآنَ نبينِّ ةِي فكيفَ بالعامَّ

ا وأخباره ص249. )1(  من المديد، ديوان تأبطّ شرًّ
)2(  مرقاة المفاتيح 4025/9

)3(  من الطويل، ديوان أوس بن حجَر ص92.
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انُّ  الظَّ فيظَنُّ   ، مُتماثليَْنِي  ((( رُبَّما يتراءيانِي أو كلمتيَنِي  أنَّ كلامَينِي  فاعلمْ 
 
ُ
أنَّهما تكَرارٌ محضٌ، وتأكيدٌ لأمرٍ واحدٍ، وتصويرُ شيءٍ بصُورٍ مختلفةٍ، فلا يعبأ
نسَْ فيما  ُ هذا الجِي ، ثُمَّ يقلدِّ جابٍ عن غَورِي الكلامِي ، فيَبق في حِي بمعرفةِي الفَرْقِي
الُله ـ معَ سَعةِي  نيَّ وأمثالَهما ـ رحَمهم  يصنعُهُ؛ ولذلك ترى الجرجانيَّ والباقِيلاَّ
نهم بأنَّها  م في التَّصرُّفِي بأنحاءِي التَّعبيرِي = يأتون بفقراتٍ مترادفةٍ)))، ظنًّا مِي هِي باعِي

بهةَ«)))، وشتَّان ما بينها.  من جنسِي »جنَّبكَ الُله الشُّ

، وإظهارِي ثروةِي الكلماتِي وفَقْرِي المعنى،  والعاقلُ يشَمئزُّ عنِي الّتكلُّف المحضِي

)1(  في الأصل: يترآى.
)2(  المراد ترادف كلمتين أو عبارتين أو أكثر، ومن ذلك قول الجرجاني: »فإِينك ترَى ما ترى 
كالفصوص  تجدها  ولكنك   ...« وقوله:  والحلاوة...«.  الحسن  ومن  لاوة،  والطَّ وْنقَِي  الرَّ من 
ذلك  ومن   .609 و  الإعجاز ص86  الجواهر...«. دلائل  وأفراد  النفيسة  والوسائط  الثمينة 
فهو  في وضعه،  جافياً  طبعه،  عن  نافراً  وحشياً،  مستنكراً  ذلك  ووقع   ...« الباقلاني:  قول 

كرقعة من جلد في ديباج حسن! فهو يمحو حسنه، ويأتي على جماله«. ص224
أن  هنا  الفراه  ومراد   .3/1 الحيوان  كتابه  مقدمة  في  وبلاغته  الجاحظ  قول  إلى  يشير    )3(
الجرجاني والباقلاني وأمثالهما يظنون أن كلام الجاحظ من المترادفات والتكرار في المعاني 

الخالي من الترتيب، وليس الأمر كذلك؛ لمِيا بيَّنه الفراهّ نفسه قبل قليل.
الترتيب  عدم  ادّعاء  ثمَّ  الترادف  وادّعاء  الجاحظ  خطبة  على  تعليقه  في  الجرجانيّ  قال   
يَقْرن الخلاف إلى  يرََ أن  الشبهة والحيرة في الإعراب، ولم  لًا أن يوفِّق بين  أوَّ فيها: »ترك 
الإنصاف، ويشَْفَعَ الحق بالصدق، ولم يُعْنَ بأن يَطْلبُ لليأس قرينةً تصل جناحَه، وشيئًا 
، والموازنة فيها أحسنَ، ورأى العناية بها  يفًا له، لأنه رأى التوفيق بين المعاني أحقُّ يكون ردَِي
حت تكونَ إخوةً من أبٍ وأمٍّ؛ ويذَرهَا على ذلك تَتَّفقُ بالوداد، على حسب اتفّاقها بالميلاد، 
لَّة؛ عسى أن لا يوجد بينها وفاق  ة السجع وطلب الوزن، أولادَ عِي وْلى من أن يدََعها، لنُصْرَ

َ
أ

إلا في الظواهر«. أسرار البلاغة ص10.
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، واستجادوا التَّنوُّعَ والقوافَي،  رِي اللَّفظِي نُّ فيهم عكفُوا على ظواهِي وإذ رسخَ هذا الظَّ
َ لك  لتَْ في هذا الأمرِي تبينَّ هُ. فإنْ تأمَّ فإنَّ التَّكرارَ لأجلِي التَّأكيدِي له مواضعُ تخصُّ
فَمَنِي التمسَ النِّظامَ  أنَّ البلاغةَ وحُسنَ الكلامِي في لبُِّ المعاني، وهناك نظامُها. 
هِي أمورًا خفيَّةً،  ، وعَلِيمَ كيفَ يؤدِّي عن نفسِي ]55[ دَقَّ بابَ التَّدبُّرِي في أسرارِي الكلامِي
بُ كلامَه  )1( ـ وكيف يهذِّ تيبِي العقليِّ وكيف يرُتِّبُها ترتيباً عقليًّا ـ انظرْ أنحاءَ الترَّ

؟ وائِيدِي عن الزَّ

7ـ تنقيحُه الألفاظ:

؛  هِي ، وإنَّما جعلتُْه أصلًا برأسِي نَ التَّمييزِي والمطابقةِي تنقيحُ الألفاظِي طرفٌ مِي
ةِي الاعتناءِي به، فإنَّكَ بعدَما جعلتَ تمييَز المعاني المتماثلةِي نصُْبَ عينيَكَ =لا  دَّ لشِّ
ةَ بها،  ، فتضعَها مواضعَها الخاصَّ مَ فكرَكَ إلى خواصِّ دلالةِي الكلمةِي بدَّ أن تصُمِّ
تيبَ والمطابقةَ، كما رأيتَ الجاحظَ كيفَ أخذَ من الألفاظِي للمعاني  َ التَرّ وترُاعيِي

المتشابهةِي ما كان أليقَ بكلٍّ منها، وههنا نزَيدُ لك مثالًا. 
ون  ةِي انتباهِيهم لجوَدةِي الألفاظِي المفردةِي أو رداءتِيها أنهَّم كانوُا يسُمُّ دَّ ن أمثلةِي شِي مِي
لُ مَنِي استعملَ لفظَ  ا أنَّه أوَّ َـ ُـرقِّشَ لمِي وا الم م، فهم سَمَّ ِيهِي عال ون بفِي بذلك، كما يسُمُّ

، حيثُ قالَ))):  « لبقايا الرُّسومِي قشِي »الرَّ
ارُ قَفْـــرٌ والرُّسُـــومُ كَمَـا قَلـَمْ الدَّ يـمِي  الأدِي ظَهْـرِي  في  رَقَّـشَ 

 ، لْدِي الحيََّةِي قشُ يسُتعمل لألوانٍ مختلطةٍ متباينةٍ واضحةٍ، كما على جِي وكان الرَّ

)1(  مرت في تذكرة ص196.
)2(  من السريع، للمُرقِّش الأكبر، ديوان المُرقِّشَيْن ص67.
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عْ حُسْنُ اختيارِيهِي في قومٍ فُطْنٍ، ثُمَّ تبعَهُ  فهذه اللَّفظةُ أوضحَتِي التَّصويرَ، ولم يضَِي

عراءُ، فقال طَرَفةُ))):  الشُّ
، رَقَّشَـــهُ قِّ ـمُهْ كسُــطُورِي الــرِّ يشَِي مُرَقِّــشٌ  ــحَ،  بالضُّ

، فإنَّهُ إنْ فعلَ في اللَّيل أو  هِي ح؛ لتدلَّ على جَودةِي صُنعِي فزادَ طرفةُ لفظةَ الضُّ
، فلو لم يفَطَنْ طرفةُ بأنَّ  وءِي في الّنهار، فلعلَّهُ))) لم يبُيِّينْ بيَن الألوانِي حين قلةِّي الضَّ
ح، ثُمَّ زادَ عليه لفظةَ  « في الوضوحِي لم يزَدْ عليه لفظةَ الضُّ قشِي حُسْنَ لفظِي »الرَّ
»مُرقِّش«، وكأنَّ طرفةَ أرادَ أن يسبِيقَ المتبوعَ، فإنَّ القلمَ رُبَّما يستعملهُُ مَنْ لا 
قشَ، ثُمَّ زادَ عليهِي لفظةَ  بُهُ أجادَ الرَّ نُ العملَ، ولكن إذا أخذَ القلمَ صاحِي يُحسِي
 ، علِي ، ثُمَّ معَ هذهِي الأمورِي أكملَ التَّصويرَ باستِيعمالِي الفِي ُ عادتهَُ بالوشَْمِي مُهْ«؛ يبُينِّ »يشَِي
 ، ح. وهذا كلامي خارجٌ عن البابِي قَّ ]56[ في الضُّ مُ الرِيّ كأنَّكَ ترى مُرقِّشًا يشَِي
ةِي  م لجوَدةِي الألفاظِي الخاصَّ هِي ولكن جلبَهُ بيتُ طرفةَ، وإنَّما أردْنا الإشارةَ إلى تنبُّهِي

ةِي المعنى. وقال قرُاد بن غُوَيّة بن سُلمّ))) يرَثي نفسه))):  حَّ معَ النَّظرِي إلى صِي

ا ً يفًـا وَوالدِي ـا لطَِي نامَــتِي وَكُنـْـتُ لـَـهُ عَمًّ
َ
ــدَتْ فَأ ـا مَهَّ رَؤُوفًـا وأمًّ

)1(  من المديد، ديوان طرفة بن العبد ص82 وقبل البيت:
قِيدَمُـــهْ أم  بـــعُ  الرَّ حُمَمُ�������هْأشـــجاكَ  دارِسٌ  رَم�����ادٌ  أم 

قّ: شبَّه رسوم  . حممه: فحمُهُ. كسطور الرِّ أشجاك: أأحزنك. الربع: المنزل. دارس: ممحيٌّ  
نه بالنقط. بالضّح؛ أي في وقت الضح، وذلك  المنزل بسطور الكتاب. ورقَّشه: زيَّنه وحسَّ

أحكم لصنعة الترقيش. يشمه: ينقشه ويزيّنه.
في الأصل: لعله، من دون فاء، وه واجبة هنا.  )2(

)3(  في الأصل: سمّ، وهو تحريف، وتصويبه عن شرح الحماسة للمرزوقي ص1005.
)4(  من الطويل، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص1007.
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في  ثُمَّ  بموصوفِيها،  منها  أليقَ  تجدْ  لم  صفاتٍ  ثلاثَ  اختارَ  كيف  انظرْ 
ن هذا البابِي  مِّ، ولا مصعدَ وراءَها. ومِي

ُ
، إلى الأ تيبِي صُعودٌ من العَمِّ إلى الأبِي الترَّ
، كما قالَ))):  ةِي وأداءُ الحقيقةِي حَّ قَصْدُ الصِّ

. . . . . . . . . . . . . . . وكَشْـحٍ قـد جُنِينـْتُ بـه جُنوُنا .

، فإنَّهم لم يسَتحسنوا شيئاً  وهذا بابٌ عظيمٌ وقُطْبٌ لمحاسنِي نطُقِي العربِي
نهُ قولُ  إلَاّ هذا، وإذا أصابوُا فيهِي اطمأنُّوا، ومِي نَ الكلامِي  مِي دُوا  يَقْصِي مثلهَُ، ولم 

عَمرِيو بنِي كلثوم))): 
ٌّ صَـبيِي لَنَـا  طَـامَ  الفِي بلَـَغَ  ديْنَا إِيذَا  سَـاجِي رُ  الجبََابِـي لَهُ  ـرُّ  تَخِي

وقول جريرٌ: )))

بـَتْ عليـْكَ بنَـو تمَيمٍ ضَابـَـا إذا غَضِي هُمُ غِي وجََدْتَ النَّاسَ كلّـَ

8 ـ الإيجاز:

ءِي قليلًا يُخبُر  ن أحوالِي الشيَّ ثُمَّ أهمُّ الأمورِي في تأديةِي المعاني أن تصَطفَي مِي
عن كثيٍر لم يذُكرْ، فإنَّ التَّخييلَ يكونُ جملةً، كما أنَّ إحساسَ الأشياءِي يكون 
 ((( ، وإنْ صوَّرتْ شيئاً بتفاصيلِيهِي بعِْي بنظَْرةٍ ووهَْلةٍَ، فإنْ طالَ الكلامُ خالفَ سُنّةَ الطَّ

وفيه:  عَنهَْا.  البابُ  يضَيقُ  كَمَة 
ْ
وَمَأ بن كلثوم ص315. وصدرهُ:  ديوان عمرو  الوافر،  من    )1(

»وكَشْحًا« بالنَّصب. والمأكمة: العجيزة. 
)2(  من الوافر، ديوان عمرو بن كلثوم، ص349.  

)3(  من الوافر، ديوان جرير ص823.
)4(  في الأصل: بتفاصيلها.
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ُـحرِّكُ)))، فإنْ  ، ويبعُدُ عنِي البلاغةِي التي للكلامِي الم نَ التَّاريخِي والأخبارِي كانَ ذلك مِي
، فقد أبلغتَ ضميركَ، وإنْ تركتَ  ذكرتَ بعضَ الأحوالِي الذي أغنى غَناءَ الكُلِّ

 . ُّ هذا البعضَ، وجئتَ بكلِّ تفصيلٍ، فذلك هو العيِي

، يَحومونَ حولَها ولا يجدونهَا، فإذا ه  وهذا القليلُ الكثيُر ضالَّةُ الُبلغاءِي
َ تجولُ في قلبي، وكنتُ  . هذه التي كنتُ أبغي، وكانتَْ هِي َ َ هِي وجُدتْ قال كلُّهُم: هِي
ةِي قرُبِيها، فما كان منها أقربَ كان  دَّ ها، بل لشِّ ُعدِي بوُا بها لا لبِي عجِي

ُ
دُ. فأ جِي

َ
ألمسُها ولا أ

، وبيَن رؤساءِي الكلامِي في  ]57[ أحسنَ، وهذه نقطةُ الافتراقِي بيَن العربِي والعجمِي
تِيهم الذين طلبوا  ، وعامَّ ، كهومِييروس، وشكسبير)))، وفِيردْوسيِّ المغربِي والمشرقِي
مِي لا 

َصَنُّع المتكلِّ بهُُم لتِي ، فكان تعجُّ كلَّ نادرةٍ بعيدةٍ من القافيةِي والتَّشبيهِي والبديعِي
وها، وفازتِي العربُ  نْ محاسنِي الكلام أسماءٌ سمَّ ، فاجتمعَ لهم مِي سُْنِي الكلامِي لحِي
دقُ والتَّأثيُر، وإنَّ هذا لَهو الذي  ، وهو الصِّ منها بشيءٍ واحدٍ لا اسمَ له عندَ العجمِي

. ا الأمثلةُ لاصطفاءِي المعاني فمذكورةٌ في بابِي تنقيحِي الألفاظِي يبَلغُ القلبَ، وأمَّ

* * *

)1(  أي التي ه المحرِّك للكلام.
)2(  في الأصل: شاكسفير.
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أصولٌ للإيجاز والإطناب
َ الإيجازَ إِيحْكامًا، والإطنابَ تفصيلًا، في القرآن: ﴿ ڳ           ولى بنا أن نسُمِّ

َ
أ

كمةِي القائِيلِي  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ﴾ ]هود: 1[. فالإِيحْكامُ يدلُّ على حِي
هِي بتفاصيلِي  ، والتَّفصيلُ يدلُّ على سَعةِي علمِي مورِي

ُ
ومعرفتِيهِي بالأصولِي وحقائِيقِي الأ

نَ الكلامِي فيلُقَ إلى الحكماء  ُـحكمُ مِي ا الم ، ولكلِّ ذلك مواقعُ وأصولٌ. فأمَّ الأمورِي
، فإنَّ الحكمةَ أبيُن عندَ  ؛ لِيسُهولةِي الأخذِي به وظهورِي دليلِيهِي ، وإلى الجمهورِي كْرِي ِيلفِي ل

 . ليمِي كأنَّها لُبابُ الأمرِي القلبِي السَّ

ترى في سورة  الأمورِي وأصولُها، كما  فيه عوالي  تذُكرَ  أن  فيه  والقاعدةُ 
، وأن يُختارَ فيه جهةُ ظهورِيها، وأقربُ جانبٍ يشُيرُ  نَ القِيصارِي ها مِي العصر))) وغيرِي
لُ من الكلامِي فيلُق  ا المفصَّ نها إلى علومٍ جمَّةٍ. وأمَّ هنُ مِي ها؛ لكي ينتقلَ الذِّ إلى فروعِي
انطوتَْ  قدِي  ما  فيه  يذُكرَ  أن  فيه  ويُراعى   ، بعدَ الأصلِي ُـحْكمِي كالفَرعِي  الم بعد 
َ عليه عَلِيمَ أنَّ  لقيِي

ُ
َ عليه التَّفصيلُ، فإذا أ عليه القلوبُ من الفِيطرةِي، ولكن خَفيِي

ْ عندَهُ تفصيلهُُ، فكانَ الكلامُ تذَكارًا  هذا هو الذي كانَ في قلبِيه، ولكنَّهُ لم يتبينَّ
لهَُ،  رُ أن تفُصِّ َ في حافظتِيكَ صورتهُُ، ولستَ تَقْدِي له، كما أنَّكَ رأيتَ شيئاً، وبَقيِي
قتَ بأنَّ هذا ذاك. وهذا  حيحَ = صدَّ خرى، ورأيتَ تِيمثالَهُ الصَّ

ُ
ةً أ فإذا رأيتَهُ مرَّ

بالفرقان  الفرقان  القرآن وتفسير  الفراه على سورة العصر في كتابه نظام  )1(  ينظر كلام 
ص381.
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نْ قبلُ، ولكنَّ  الأمرُ يوجدُ في المحكمِي أيضًا، لكنَّ أكثَر المحكماتِي معلومةٌ مِي
نَ النَّتائِيجِي مذهولةٌ عنها؛ ولذلك سمىَّ الُله القرآنَ وكتُبهَُ ]58[  فروعَهُ وما يلزمُهُ مِي

كْرًا، وإلى هذا أشارَ طَرَفَةُ حيثُ قالَ:))) ذِي
بَيتٌْ يقُالُ ـ إذا أنشَْدتهَُ ـ صَدَقا وإنَّ أحسـنَ بيـتٍ أنـتَ قائلهُُ

ينا. كْرُ ما نسَِي وهذا مرادُ الحكيم أفلاطُون))): إنَّ علومَنا ذِي

* * *

)1(  من البسيط، ديوان طرفةَ بنِي العبدْ ص174.
)2(  من أعظم فلاسفة اليونان قبل الميلاد. معجم الفلاسفة ص71.
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فصَْلٌ في الإيجاز والإطناب
 ، خرى بالإطنابِي

ُ
، وأ ةً بالإيجازِي في قَصص القرآنِي ترى مطلباً واحدًا ذُكِيرَ مرَّ

 ، ُـوجَزِي دُ المقصودَ أوضحَ في الم ، بل تَجِي ةِي دُ في كليهما المحافظةَ على غاية القِيصَّ ثُمَّ تَجِي
مثلًا قوله تعالى:﴿  ئى ئى ی ی *  ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ  * پ پ       ڀ ڀ     
ڀ *  ٺ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ  * ٿ ٹ  ٹ ٹ * ڤ  ڤ   ڤ* ڦ ڦ * 
ڦ ڄ     ڄ * ڄ  ڃ * ڃ ڃ چ چ * چ ڇ ڇ      ڇ ڇ  * ڍ   ڌ ڌ ڎ 
ڎ   ڈ   ﴾ ]النازعات: 15-26[. فهذا هو إحكامُ القولِي ]الذي[))) يجعلُ أجزاءَ المعاني 
، وأبيَنُ للعقل، وأرسخُ فيهما  ، وهو أوقَعُ في القلبِي في غايةِي التَّقاربُِي والإدماجِي
وثَمَرًا،  وَرَقاً وزهَْرًا  فرُوعًا، وألبسَها  صولِي 

ُ
فإذا أطنبَ جعلَ للأ لجمع الأصول. 

ا.  ، وهلمَُّ جَرًّ لَ، ثُمَّ يأتي بالثَّاني والثَّالثِي فأشغلَ بواحدٍ واحدٍ منها؛ ليثبت الأوَّ
. نَ الفُرصةِي والفَراغِي والنَّشاطِي يَهما موقعٌ مِي ولِيكلِي

9ـ ادِّخارُه الألفاظِ والأساليبِ:

، ويكونَ  البيانِي أنحاءَ  تعلمَ  بأن  واللُّغةِي  المعاني  عُ في معرفةِي  التَّاسِي الأصلُ 
فها)))، وذلك يحصلُ بالعملِي  درَ على تصرُّ فَتقِْي  ، عندَك ذخيرةٌ وافيةٌ من الألفاظِي

)1(  زيادة منّا يقتضيها السياق.
)2(  أي التصرُّف بها.
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كْرِيه،  وسَعةِي النَّظرِي وبيانِي أصولهِي في فنِّ المعاني، وذلك قبلَ هذا الفنِّ الذي نحنُ في ذِي
وتنميقَها،  الألفاظِي  كثيَر   ]59[ والبيانِي  اللُّغةِي  فنِّ  ن  مِي تطَلبَُ  ألَاّ  هَهُنا  نذكرُ  وإنمَّا 
نَ المعنى شيءٌ، وإنمَّا  لْتَها إلى لسانٍ آخرَ ذَهَبَ رونقُها ولم يبقَ مِي وجَوفهُا هواءٌ، فإنْ حوَّ
 ، ريقُ بعدما انبعثَ في صدرِيكَ معنًى جديرٌ بالبيانِي الغرضُ أن لا يضيقَ عليك الطَّ
نَ الجوانِيبِي الرَّخيمةِي لمعنًى واحدٍ، أو كيفَ  وأن تعلمَ كيف تؤُدِّي كلَّ ما في قلبِيكَ مِي

، مرَّ بك شرحُه))). ظِي ُ صورًا مُتشابهةً معَ تمايزُِيها، كما رأيتَ في كلامِي الجاحِي تبُينِيّ

والباقي   ، الكلامِي ةُ  مادَّ دُ  الواحِي فهذا   ، صولِي
ُ
الأ جميعَ  يقُابِيلُ  الأصلُ  هذا 

لمُْ دلائلِي الكلماتِي  صورتهُُ، كما أنَّ لكلِّ صناعةٍ مادَّةً وصورةً، فذخيرةُ الألفاظِي وعِي
مُها تَحصيلًا. ن هَهُنا تُقَدِّ ، ومِي اغةِي هَبِي للصَّ ار، والذَّ وأنحائِيها كالخشبِي للنَّجَّ

10ـ منبعُه الكلامِ:

ناعةَ في  مناهُ، لا يخفى عليك أنَّ الصِّ ن كلِّ ما قدَّ ا مرَّ بك آنفًا، بل مِي ممَّ
يالٌ على المعنى، فليكنْ همُّ المرءِي الذي يحاولُ تكميلَ  ، وتجهيزهُا عِي الألفاظِي
ن فصيحٍ ليسَ إلَاّ  لَ عقلهَُ وفِيكْرَهُ وتمييزهَُ، فكم مِي النُّطقِي والبلاغةِي = أن يكُمِي
، يعُجبُك صوتهُُ ولا شيءَ تحتَهُ، وهذا هو داءٌ عُضالٌ وضَلالٌ  كالُبلبلِي والَببغْاءِي
 . ، فإنْ ترجمتَهُ رأيتَ سخافةَ جُلِّ مقاماتِيهِي ِي أكثُر كلامِي الحريريِّ بعيدٌ. وأكبُر مثالهِي
 
َ
م بعَدُوا عن أصلِي البلاغةِي حتَّ اجترأ وإذْ جعلَ النَّاسُ هذا المذهبَ نصُبَ عيونِيهِي

ن ماءِي الحياةِي؟!  ، وأينَ الجيفةُ مِي نَ القرآنِي ))) على القولِي بأنَّه أحسنُ مِي بعضُ الحمَُقَاءِي

)1(  يريد كلام الجاحظ في مقدمة كتاب الحيوان 3/1 : »جنبك الله الشبهة...«. وينظر: ص193. 
رٍ عاقلٍ على وزن=: ثال عُلمََاء، مع أنَّ فُعَلاء يكونُ جمعَ صفةِي مذكَّ )2(  جَمعَ أحمقَ على حُمَقَاء؛ على مِي
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بِيه له كيف قال))):  هِي بلسانِي العربِي وتَعَصُّ نَ الزَّمخشريِّ معَ وُلوُعِي بُ مِي وأتعجَّ

ــهِي وآيـــاتِـي بـاللهِي  ــــمُ  قسِي
ُ
هِيأ يقاتِـي ومِي الحـَــجِّ  ومَشْـــعَرِي 

بـأنْ حَـرِييٌّ  الحرَيـريَّ  ــهِي إنَّ  مَقاماتِـي بالتِّـبْرِي  نكَتـُبَ 

وإنمّا نقلنْا هذا الكلامَ؛ لكي تعلمَ كيف عمَّتِي البلوى، وانشعبتِي الفتنةُ، 
 ((( نيُّ تْ عليهم أبوابَ ]60[ فَهْمِي البلاغةِي وإعجازِي القرآنِي حتَّ ظنَّ الباقلاَّ فَسَدَّ
بِّ عَنِي القُرآنِي ـ أنْ لا بلاغةَ في مثلِي  ِيمَـا اجتهدَ في الذَّ ـ رحمه الله، وجزاه خيًرا ل
: ﴿ ڍ ڌ ڌ﴾ ]النساء: 23[. ولعمرُكَ هذه آيةٌ عظيمةٌ، لو  آياتِي

ها ومنزلةَ هُداها، و...))). لتَْ نظمَها ودلالةَ نسقِي تأمَّ

و مشاركةٍ نحو: جليس وجُلساء، وشريك 
َ
ـ فعيلٍ دالٍّ على سجيَّةٍ نحو: نبيه ونُبهََاء، كريم وكُرَمَاء، أ  =

وشُركاء، ونديم وندُماء
ـ أو فاعلٍ دالٍّ على صفة عاقل أيضًا، نحو عالم عُلمََاء، جاهل جُهَلَاء، شاعر شُعَرَاء. ينظر:   

كتاب سيبويه 632/3
)1(  من السريع، ديوان جارِي الله الزّمخشريّ ص76. 

»فإن قال قائل: فقد نجد في آيات من القرآن ما  )2(  إعجاز القرآن ص207. قال الباقلاني: 
يكون نظمُهُ بخلاف ما وصفت، ولا تتميز الكلمات بوجه البراعة، وإنما تكون البراعة 
عندك منه في مقدار يزيد على الكلمات المفردة، وحد يتجاوز حد الألفاظ المستندة، وإن 

ڌ    ڌ  ﴿ڍ  قولَهُ  أنَّ  نعلم  نحن  له:  قيل  به؟  وصفته  ما  على  الأكثر  كان 
ڎ ڎ ڈ ڈ﴾ إلى آخر الآية = ليس من القبيل الذي يمكن 
إظهارُ البراعةِي فيه، وإبانةُ الفصاحة عليه، وذاك يجري عندنا مجرى ما يحتاج إلى ذكره من 
الأسماء والألقاب، فلا يمكن إظهار البلاغة فيه، فطلبهُا في نحو هذا ضربٌ من الجهالة.«.
ر للفراه العودةُ إليه وإتمامه. ولعلهّ أراد: وحسن ترتيبها، وحسن   )3(  بياضٌ في الأصل، لم يقدَّ
تناسبها، وقوّة وحدانيتها. إن هذه الأمور الثلاثة تعدّ أسس النظام عنده، وه مذكورة في 

كتابه دلائل النظام الذي أنهينا تحقيقه.
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واسِطةُ العقِْد
ن ذِيكْرِي محاسنِي الكلامِي إجمالًا تجمعُها كلمةٌ واحدةٌ، وه  كلُّ ما مرَّ بك مِي
دقَ  ، والغرضَ الذي تنَزِيعُ إليه البلاغةُ = ليس إلّا الصِّ أنَّ جمهورَ محاسنِي الكلامِي

. عورِي والنِيّيَّةِي والنُّطقِي في الشِّ

والإيجازِي،  الإطنابِي  نَ  مِي الكلامِي  أساليبَ  نشرحَ  أن  ذلك  بعدَ  بنا  وحانَ 
بيَِّناً، ولكنَّا نريدُ أن  ، والتَّصريحِي والكنايةِي وغيرِي ذلك شرحًا  والوصَْلِي والفَصْلِي
دقِي والكذبِي على  كْرِي بعضِي آثارِي الصِّ  القِيسطَ الثاَّنَي بِيذِي

َ
لَ، ونبدأ نختمَ القِيسطَ الأوَّ

ةِي  مَّ
ُ
نَ الأثرِي العظيمِي على أخلاقِي الأ ن حيثُ ذاتهُُ. دَعْ عنك ما لهما مِي الكلامِي مِي

، فإنَّ هذا البحثَ مع جلالةِي قدْرِيه لا يليقُ  فاءِي رِي بيَن الشرُّ اعِي ومنزلةِي الخطيبِي والشَّ
. بهذا الكتابِي الخاصِّ بفنِّ البلاغةِي

ن حقائقِي  دقُ في الكلامِي تزَيدُ كلَّ يومٍ مِي ها الصِّ ةَ التي همُّ مَّ
ُ
فاعلمْ أنَّ الأ

وسائلَ  بذلك  بُ  تكَتسِي فاللُّغةُ   ، رِي
للمُتأخِّ البيانِي  طريقُ  بهِي  يسَهُلُ  ما  الأشياءِي 

ها الإغراقُ، والوُلوُعُ  ةُ التي همُّ مَّ
ُ
ةً، والأ وأدواتٍ بها تتكامَلُ وتترقَّ وضاحةً وقوَّ

دةٍ عن...))) ]61[.  اللِّسانَ بأمورٍ مُبعِي
ُ
، والغفلةُ عن حقائقِي الأشياءِي = تملأ بالمبالغةِي

المبالغة  تعمّد  أن  أراد  ولعلهّ  وإتمامُه.  إليه  العودة  للفراه  ر  يقدَّ لم  الأصل،  في  بياضٌ    )1(
والإغراق يفُضي إلى الغفلة عن حقائق الأشياء، ويُبعد اللسان عن البيان، لمّا كان الصدق 

في الكلام في مقابل ذلك، يزيد حقائق الأشياء، ويسهّل طريق البيان.





القسِمُ الخصُوصيُّ
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1 ل دلالةُ الوصلِ
نَ  فُ مِي دْ في كلامٍ تقريـبَ البعيدَينِي كما وجدتُ في القـرآن؛ يحذِي لـم أجِي
، والغرضُ ليسَ إلاَّ صَرفَْ  رفيَنِي لُ الطَّ مورًا لا يكادُ يَحذفُها أحدٌ، ويُوصِي

ُ
ةِي أ القِيصَّ

قَ  ، وتتفرَّ هـنِي ةُ الذِّ مـورٍ لا يَعْلقُ بها))) الغـرضُ، ولكيلا تضيعَ قوَّ
ُ
هـنِي عن أ الذِّ

ِي تعالى:﴿ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ  تُهُ، كما ترى في قولهِي همَّ
ہ * ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے  ﴾ ]يس: 21-20[: 

ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  فقالَ:﴿ۓ  عليه،  ُوا  وتألبَّ قومُهُ،  بَ  فغضِي 1ـ 
ۇ﴾ ]يس: 22[.

فقالَ:  إلهًا واحدًا؟  أتتركُ آلهةً كنّا نعبدُ نحن وآباؤنا، وتتَّخذُ  2ـ فقالوا: 
ې    ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ  ۈ  ﴿ۆ 

ى *  ئا ئا  ئە ئە ئو  ﴾ ]يس: 24-23[. 

3ـ ثم التفتَ إلى المرسليَن قائلًا: ﴿ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ﴾ ]يس: 25[. 

، وألقُوه في عذابٍ، هِي 4ـ فإذا آمنَ اشتدّ غضَبُ قومِي

ماء، فقَلبََ العذابَ عليهم، ونجَّاه منهُ، ثم  5 ـ فأرسلَ الله جُندَهُ من السَّ

)1(  في الأصل: لا يعلق به.
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ن  كر للهِي لنفسه ومِي يلَ لُه: ﴿ئې ئې﴾ ]يس: 26[، فحينئذٍ مُلِيئَ قلبُهُ من الشُّ قِي
 ، هِي الحسرةِي لقومِي

6ـ فهتفَ، و﴿ئى ئى ئى  ی * ی ی ئج ئح ئم ئى ئي   ﴾ 
]يس: 27-26[.

لتَ في ذلك علمتَ أنَّ في الحذفِي  ، وإنْ تأمَّ فهذا بابُ الوصلِي بالمحذوفِي
أقوالِي  حذفُ  ذلك  ومن  كْرُهُ؛  ذِي يسُتكرهُ  ما  حذفُ  الأولى:   : خريَينِي

ُ
أ فائدتينِي 

م؛ ]62[ وهو )1 و2 و4(.  ِيهِي ارِي وأفعال الكفَّ

عةُ، فحذفُهُ أبلغُ وأوضحُ دلالةً على  غبُ والسرُّ والثانية: حَذفُ ما فيه الشَّ
عةِي )3 و5 و6(.  ما في أصلِي الواقعةِي من كيفيَّةِي القولِي والفعل ومن السرُّ

تعالى عن  الُله  ا )5( فأخبَر  ا سرعة )3 و6( فالأمرُ فيهما ظاهرٌ، وأمَّ أمَّ
الأمرُ  فهذا   ،]29 ﴾]يس:  ٹ    ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٺ         بقوله: ﴿ٺ  هِي  وقوعِي
تيبِي ـ أمرٌ يتعلَّق  ، كما بيَّنتهُا في فصَْلِي الترَّ عةِي لالةَ على السرُّ الثاّني ـ أعني الدِّ
نا دلالةَ الحذفِي 

ْ
، فهذهِي الأبوابُ مُشتبَِيكةٌ، وإذ قد بدأ تيبِي بالوصَْلِي والحذَْفِي والترَّ

خَر، قال امرؤ القيس))): 
ُ
عة، فنذكرُ لها أمثلةً أ ووصَْلَ المفصوليَْنِي على السرُّ

ـــهِي بِيمبراتِـي إليــــهِي  رّْفكــــرَّ  كما خلَّ ظهرَ اللِّسـانِي الـمُجِي

... لم يكنْ صوّرَ  ، فطعنَهُ، كما خلَّ فلو لم يَحذفْ، فقال: فكرَّ إليهِي بِيمبراتِيهِي
عةَ. السرُّ

)1(  من المتقارب، ديوان امرئ القيس ص162. والبيت في وصف الكلاب والثور.
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دلالةُ الوصلِ
خَرَ:

ُه
ةِ التَّصويرِ وأمورٍ أ عةِ وصِحَّ ر على السرُّر بالحذفِ أو تقديمِ المتأخِّ

ُ عن اتِّصالها وسرعةِي تواليها، كما كَتَبَ قيصُر  1ـ رُبَّما جَمَعَ حالاتٍ يُخبرِي
:((( : جئتُ، رأيتُ، فتحتُ. فهكذا قال ابنُ زيَّابةَ الحماسيُّ هِي مُخبًرا عن فَتحِْي

فالآيـبيـا لهَْـفَ زيَّابـةَ لِيلحـارثِي الــ مِي  فالغانِـي حِي  ابِـي ـصَّ

وهذا أحسنُ من كلامِي قيصَر، فإنَّهُ جَمعَ المجيئةَ والفوزَ والرُّجوعَ. ومثلَ 
هذا الأسلوبِي ترى في القرآن: ﴿گ ڳ *ڳ ڳ * ڱ ڱ  * 

ں ں  ڻ * ڻ ڻ    ۀ  ﴾ ]العاديات: 5-1[.

ن وصَْل إِينعامِي الله تعالى بعدَ الاستغفارِي دلالةً  ن هذا البابِي ما ترى مِي 2ـ ومِي
حُ ما أردتُ:  على سرعةِي رحمةِي اللهِي تعالى، وأنّ الكرمَ لا يحتملُ المَطْلَ. والأمثلةُ توضِّ

لامُ))) في استغفار نوح عليه السلام ﴿ڤ ڤ ڦ      ڦ ڦ   في سورة هود عليه السَّ
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃڃ ڃ  چ  چ چ چ ڇ ڇ * ]63[  ڇ ڍ   
ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴾ ]هود: 47-48[. فانظرْ كيف ضمَّ 

)1(  من السريع، شرح ديوان الحماسة للمرزوقـيّ ص147.
)2(  في الموضعين كُتب بجانب اسم النبيينِي )علــ( اختصاراً لـ )عليه السلام(، وكذا في كلّ 

موضع يرد فيه اسم نبّي من أنبياء الله.
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لامَ والبركاتَ بدعائه، وهكذا في سورة ص: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې       السَّ
ې  ى   ى  * ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ   ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ       ﴾ ]ص: 24-25[، وبعدَ 

. نعامَ بالاستغفارِي تابَ، وضَمَّ الإِي رَ العِي تابٌ منه تعالى، فانظرْ كيفَ أخَّ ذلك عِي

لامُ، فإنَّه استغفرَ،  وأحسنُ ما يكونُ ما ترى في أمرِي سُليمانَ عليهِي السَّ
ينَ زعمُوا  واستكانَ)))، فصبَّ الله عليه شآبيبَ))) الرَّحمةِي حتَّ إنَّ جمهورَ المفسرِّ
نَ  لامُ سألَ الَله تعالى ذلك، وما أبعدَ سؤالَ أعظمِي النِّعمِي مِي أنَّ سليمانَ عليهِي السَّ
نْ ربٍّ ودَودٍ توَّابٍ،  لِي تجلبُ أعظمَ النِّعم مِي

ُّ ِّل! ولكنَّ شدّةَ التَّذل عِي الـمُتذل الخاشِي
وتَي الحِيكْمةَ والفهمَ، فسألَ الله تعالى ألاَّ يعُطيَهُ ما يسُلبَُ 

ُ
لامُ أ وكانَ عليهِي السَّ

نْ  منه؛ لكونِي غيرِيهِي أحقَّ به، فسأل أدونَ شيءٍ ينبغي له حتَّ إنَّهُ لا ينبغي لأحدٍ مِي
هِي؛ فيكونَ أحقَّ بهِي منهُ. )نظام القرآن())). بعدِي

التَّصوير  لأجلِي  والفَصْلُ؛  الاتِّصالُ  فيهِي  يرُادُ  ما  البابِي  هذا  ومن  3ـ 
لامُ، فإنَّ دعاءَ نوحٍ عليه السّلام في ابنِيهِي  ةِي نوحٍ عليهِي السَّ ، ومثالُهُ في قِيصَّ للواقعةِي

* ڎ ڎ ڈ  تعالى في سورة ص: ﴿چ چ ڇڇ ڇ ڇڍ ڍ    ڌ   قوله  إلى  يشير    )1(
ڱڱ  ڳ    * ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک    ک  ک  ک     ڑ   * ژ  ژ  ڈ 
ھ     ھ  ھ   * ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ   * ں  ں  ڱ  ڱ 
 * ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ    * ۈ      ۆ  ۆ    ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ئى       ئې   * ئې  ئۈ      ئۈ  ئۆ    ئۆ  ئۇ  ئۇ    * ئو  ئە  ئە  ئا   * ى  ى  ې  ې  

ئى ئى    ی  ی  ﴾ ]ص: 40-30[.
هِي. لسان العرب )شأب(. نَ المطر وغيرِي فعْةُ مِي آبيبُ: جمعُ شُؤْبُوبٍ، وهو الدُّ )2(  الشَّ

)3(  نظام القرآن وتفسير الفرقان بالفرقان: كتاب للإمام الفراه، وربما يظُنّ أن الفراه 
أراد الإحالة إليه. لكن ليس في كتابه تفسير لسورة ص، ولعلَّه أراد أن يثبت هذا الكلام 

في كتابه ذاك.
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لامُ والاستجابةَ؛ كلُّ ذلك جاءَ  السَّ نوحٍ عليهِي  واستغفارَ  تعالى،  اللهِي  نَ  مِي وردَّه 
لامُ في ابنِيهِي كانَ  ))). ولا شكَّ أنَّ سؤالَ نوحٍ عليهِي السَّ رًا بعدَ تمامِي الواقِيعةِي متأخِّ
، وقبلَ استواءِي الفُلكِي على الجوُديّ؛ فلو وضعَ هذه الأمورَ في محلِّها  قبلَ غرقِيهِي
إنَّكَ لو شئتَ مثَّلتَْهُ على  ، ولم يتَّضحْ، حتَّ  مانيِّ لَتباعَدتْ أجزاءُ التَّصويرِي الزَّ
أن  لها إلى آخرِيها)))، ومحاُلٌ  أوَّ ن  مِي التَّوراةِي  ةُ مذكورةٌ في  القِيصَّ . وهذه  القِيرطاسِي

يصُوِّرها مصوِّرٌ، أو يُجلِّيهَا محاكٍ بالقولِي والنَّصْب))).

ةَ في خسِي آياتٍ، وجعلَ الخمسةَ الباقيةَ لدعاءِي  ثم انظُرْ كيفَ أدمجَ القِيصَّ
ةَ في آياتٍ عشٍر، وجعلهَا صورَتيَنِي  ، فجمَعَ القِيصَّ لامُ ـ والبركةِي نوحٍ ـ عليهِي السَّ
، ثُمَّ  حيحُ للتَّقديمِي والتَّأخيرِي ، فهذا هو الوجهُ الصَّ َنبِْي الثَّانيةِي ؛ إحداهُما بجِي لتََينِي كامِي
ن أحسنِي البيانِي فيه أنَّ هلاكَ ابنِيه صُوِّرَ بغتةً وفي أسرعِي حالةٍ، ومعَ ذلكَ هو  مِي

دُ في قولهِي تعالى: ﴿ۉ ]64[   جِي
َ
ْ في قلبِيكَ ما أ لقيِي

ُ
أبيُن تصويرًا، ولا أدري كيفَ أ

فينةُ:  وْفانُ والسَّ ې ې ې   ې ى﴾ ]هود: 43[، فيتمثَّلُ بيَن يدَيكَ الطُّ
 ، ﴿ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ       ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ﴾ ]هود: 42[، ثُمَّ

: ﴿ہ ہ  ذنيَكَ كلامُ الوالدِي الذي يحنُّ إليه، ويُلاطفُهُ بقولهِيِي
ُ
))) في أ نَّ وليَرِي

)1(  يشير إلى الآيات ﴿ی ی ی ئج ئح ئم       ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج *  ٱ 
ٻ ٻ      ٻ ٻ پپ پ       پ ڀ ڀڀ ڀ  ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ      ٿٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ *  ڤ 

ڤ ڦ      ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃڃ ڃ  چ  چ چ چ ڇ ڇ﴾ ]هود: 47-45[.
لهِي إلى آخرِيهِي. )2(  في الأصل: من أوَّ

)3(  النَّصْب: العلامة تنُصَب عند الحدّ أو الغاية. المعجم الوسيط ص963.
)4(  لا يصح استعمال حرفي عطف متتابعيين، ولا يصح كذلك اعتبارهما حرفي استئناف؛ إذ 

لا يدخل حرف على حرف من جنسه.
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ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ   ﴿ۆ  بقوله:  ثم   ،]42 ھ﴾]هود:  ھ  ھ  ھ  ہ 
سُ، فيقعُ ما يقعُ. ولو رأيتنَي حيَن أكتبُ هذهِي الكلماتِي 

َ
ۅ﴾]هود: 42[، ثُمَّ يَيأْ

. درِي لوجدْتنَيِي باكياً أردُّ حشرجةَ الصَّ
لامُ: ﴿  ٱ ٻ ٻ  ةِي إبراهيمَ عليهِي السَّ عةِي ترى في قِيصَّ ثلِي هذه السرُّ وكَمِي
ٻ    *پ پ پ  ﴾ ]الصافات: 103-104[. ولقد بكيتُ عليها كما أبكيْ 

اليومَ على هذهِي. 
ن تراجيدي))) التي لا تراها في العربِي  تانِي نوعانِي مختلفانِي مِي وهاتانِي القِيصَّ
، وبلغَتْ فيها اليونانُ والهندُ الغايةَ القُصوى، فإنْ كنتَ تعلمُ منها شيئاً  والفُرسِْي
، وكذلك ترى في جميع القَصَص، إلاَّ أنهَّا بعضَها  مْتَ ما أردتُ بالمثالِي والنَّصْبِي فهَِي
ثلُ أبيق))) التي تراها في كلامِي فِيردوسّي وهومِييروس  لطولها تجمعُ تصاويرَ، وهو مِي

. وكتبِي الأنبياءِي
لامُ في إبطالِي عبادةِي  ةِي إبراهيمَ عليهِي السَّ ةِي في محاجَّ وهكذا ترى إدماجَ القِيصَّ
ةٍ، بل  مسِي والنُّجومِي حتَّ إنَّ هذا الأمرَ يرُاعَى في الأمثالِي التي ليسَتْ بقِيصَّ الشَّ
رِي  دُ عن تصَوُّ ، فإنَّ الأمورَ التي كادتْ تُبعِْي ةٌ للخيالِي كما ترى في آيةِي النُّورِي إنَّها قِيصَّ

رَها، وخَتَمَ التَّصويرَ بقوله: ﴿ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې  النُّورِي فصََلهََا، وأخَّ
البيانِي  ةَ  تتمَّ ذَكَرَ  ثُمَّ   ،]35 ]النور:  ئج﴾  ی  ی  ی  ئىی  ئى     ئى  ئې 
ا حقيقةُ هذا المثالِي وغايةُ الكمالِي في وصَْلِي  ، وأمَّ ي إلى حالاتِي القُلوبِي التي تهَدِي

لهُُ في بحث التَّلخيصِي إن شاءَ الُله تعالى.  الأمرَينِي فنفصِّ

رُ مأساة شخصٍ نبيلٍ. )1(  التراجيديا: عملٌ دراميٌّ يصوِّ
)2(  كلمة إنكليزية )Epic( بمعنى الملحمة.
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 ، ةِي التَّصويرِي حَّ رِي بابٌ لصِي

َ لكَ أنَّ تقديمَ المُتأخِّ لتَ فيما مرَّ بكَ تبينَّ فإنْ تأمَّ
، ولا صورهُا مفصولةٌ كفَصْلِي  رِي أجزاءِي الكلامِي

رةٍ كتأخُّ فإنَّ الوقائِيعَ غيُر متأخِّ
تيبِي ]65[. ٍ في الترَّ ، فلا بدَّ من تغيرُّ الألفاظِي

* * *
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دلِالةُ الفصَْلِ
لتَ  إِينْ سردْتَ الكلامَ سَردًْا ذهبتَ غافلًا عن بعضِي المعاني، بل رُبَّما بدَّ

تعالى: ﴿ڱ ں ں  »المرسلين« في قوله  تقفْ على كلمةِي  لم  إن  المعنى، مثلًا 
* ہ ہ  ھ ھ ھ ھ  ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ليل، وأكَّدتَ على الأمر كأنَّكَ قلُتَ:  ے﴾ ]يس: 20-21[ =غفلتَ عن قوةِي الدَّ

نَ الأمرَينِي إلى أمرٍ واحدٍ. اتَّبعوا اتَّبعوا، فهذا معَ الغفلةِي يردُّ المعنى مِي

فصَْلٌ ووَصَْلٌ بالخيالِ
يكنْ  لم  وصلتهَما  فإنْ   ، مَعنييَنِي بيَن  ا  سْرً جِي الخيالَ  يجعلُ  الفصلُ  ثُمَّ 
لٌ  للخيالِي سبيلٌ بينهَُما، فكلُّ فصلٍ زيادةٌ في المعنى؛ كأنَّ الكلامَ وِيشاحٌ مُفصَّ

 . . فهذهِي زيادةُ الخيالِي أحسنُ طُرُقِي الإيجازِي بشَذَرٍ من اليَواقيتِي بيَن اللآلِيئِي

 ، نَ الخيالِي وزيادةٌ على الإيجازِي أمرٌ آخرُ؛ وهو أنَّكَ لو أظهرتَ ما أخفيتَ مِي
))) الجزءِي الثَّاني، فلم يمُكنْ وصلهُُ  ينِي اتِّصالًا = ذَهَبتَْ بلينةِي

َ
وجعلتَْ بيَن الجزأ

ُ لك هذا  . ومثالُ الوِيشاحِي يبينِّ ليَْنِي نْ يكونَ بخطٍّ مستقيمٍ معَ الأوَّ
َ
، إلاَّ أ بالثَّالِيثِي

العرب  لسان  ووَثارَتها«.  للِيينِيها  ذَلِيكَ  رى 
َ
أ يدَهْ:  سِي ابْنُ  قَالَ  بِيهَا؛  دُ  يُتوَسََّ سْوَرةِي  »اللَّينْةَُ: كالمِي   )1(

)لين(. فكأنّ الجزء الثاني وسادة يتّكئ عليها الجزء الثالث.
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لُ. فإن شئتَ ألاَّ يكونَ فَصْلٌ زِيدتَ بيَن كلِّ فصلٍ  الأمرَ كما أظهرَ الأمرُ الأوَّ
، والأمرَ الثاّني لبيان  لَ لبيان اتِّصال الجزأينِي ، بل رُبَّما أمورًا؛ الأمرَ الأوَّ أمرَينِي

 . اتِّصالِي الثَّالثِي

ن  : إنَّ الكلامَ ـ إذا لم يكنْ على خطٍّ مستقيمٍ ـ لا بدَّ له مِي وجملةُ القولِي
: في  . ويتَّضحُ لكَ الأمرُ بالمثالِي لاتِي واصلاتٍ، والفَصلُ رُبَّما هو أحسنُ الواصِي

لامُ: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ  دالِي قومِي عادٍ بنبيِّهِي هودٍ عليهِي السَّ كْرِي جِي سورة هود في ذِي
ڦ ڦڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃچ چ   چ چ ڇ ڇ     ﴾ ]هود: 56[، فهذه 
لامُ، فقوله:  ن هودٍ عليهِي السَّ سِي والحربِي مِي

ْ
ئْنَ بعدَ إعلانِي اليَأ ثلاثُ كلماتٍ جِي

فإنَّ  كُم،  بالي بمكائِيدِي
ُ
أ ﴿ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ينطوي ]66[ على أنيِّ لا 

ن أحدٍ. فاتِّصالُ  تُ عليه فما خوفي مِي الَله الذي هو ربيِّ وربُّكُم مولائي، فإذا توكلَّ
لِي بالثَّاني ظاهرٌ. الجزءِي الأوَّ

لِي ينطوي  ِي بالأوَّ ثُمَّ قولُه تعالى: ﴿ڄ  ڄ ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ﴾ معَ اتَّصالهِي
زْهُ  ، وعلى أنَّه مَنْ يعُاجِي ن دابَّةٍ إلاَّ سبيلهُا إلى اللهِي تعالى، فترجعونَ إليهِي على أنَّهُ ما مِي
َ له  لوكُ، ويسُرِّ ، ومَنْ سلكََ إلى ربِّه هانَ عليهِي السُّ قاسى جَذَباتِي العُنُفِي والهُونِي
اط  بادِي قائمٌ على الصرِّ هِي نواصي العِي ؛ لأنَّ مَنْ بيدِي بيلُ، فقرَّبَ إلى الجزءِي الثاّلِيثِي السَّ
اطَ وجَدَهُ سهلًا، وفازَ. فظهرَ أنَّ الجملةَ الوسُْطى  ، فمَنْ أخذَ هذا الصرِّ المستقيمِي
هِي  لِي في أطرافِي القولِي وتوسيعِي

، والفَصلُ يعُطي الخيالَ مجالًا للتَّأمُّ هتيَنِي ذاتُ جِي
. بطِي هَتَي الرَّ ِي َ بجِي حتَّ يبُصرِي

، فإنَّ فَهْمَ  نَّةُ الاختلافِي الكثيرِي يتُهُ جسًرا بيَن الأمرَينِي مَظِي هذا الذي سمَّ
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، فإنْ غفَلَ عن النِّظامِي  بِينِيظامِي القُرآنِي مُ  رِي يصَعُبُ على مَنْ لا يعتصِي
الأمرِي المقدَّ

حُ  يرُجِّ وجُوهًا كثيرةً لا  يذكرونَ  تراهم  ؛ ولذلك  الاحتمالاتِي بابُ  يفُتحَ عليهِي 
. بعضُها بعضًا. وزيادةً على هذَينِي الأمرَينِي فيه أمرٌ آخرُ يليقُ ببابِي الحذفِي

امِعِ: 2 ـ حظُّر السَّ

تًا، فإنَّهما  امعُ، ويُرَى مُنصِي ، وإِينْ سكَتَ السَّ اعلمْ أنَّ الكلامَ تنازُعُ الحديثِي
 ـ ذَهَبَ كلامُهُ  امعُ ـ والمتكلِّمُ جارٍ على رِيسْلِيهِي يَجريانِي معًا قائِيدًا ومَقُودًا، فإذا وقفَ السَّ
إلى رعايةِي جانِيبِي  الحاجةِي  ةُ  دَّ شِي لكَ   َ تبينَّ ذلك  عَلِيمْتَ  فإذا  يتكلَّمْ.  لم  كأنَّهُ  ضائِيعًا 

خُ.  اسِي يتَ إلى حكمةِي أساليبَ لم تكنْ للكلامِي لولا هذا الأصلُ الرَّ ، وهُدِي عِي امِي السَّ
كوتُ؛  ع، ومنها السُّ امِي نهْا الاستفهامُ؛ لينتبهَ السَّ والآنَ نذكرُ منها عيونهَا، فمِي
لَ عَقلهَُ،  ، فيعُمِي هِي عُ مُتكلِّمًا في نفسِي امِي ؛ ليصيَر السَّ ليستريحَ، ومنها بعض الحذفِي
ن تجديدٍ،  ومنها مُنبِّهاتُ الرَّغْبةِي والنَّفْرة، ومنها الالتفاتُ؛ لينتَبِيهَ بما أحسَّ مِي
نَ  لٍ مِي ، ومنها كلُّ تبدُّ نْ رَقدَتِيهِي دَ محسوسًا، ]67[ فيَنتَْبِيهَ مِي ومنها التَّمثيلُ؛ ليشُاهِي
خَرِي 

ُ
ها الأ . فهذهِي الأمورُ معَ فوائِيدِي حكِي والحزْنِي الحركاتِي والالتفاتِي ومُهيجاتِي الضَّ

عِي و...))). امِي أسبابٌ لانتباهِي السَّ

3 ـ دلالة الحذف:

: صبًرا)))، والأسدَ الأسدَ)))،  قد نعلمُ أنّ في الكلامِي حذفاً جاريًا في مثلِي

ر للفراه إتمامُه. ولعله أراد: ولعدم ضياع كلام المتكلِّم. )1(  بياض في الأصل، لم يقدَّ
)2(  أي في المصدر النائب عن فعله. ينظر: الكتاب 318/1 وما بعدها.

)3(  أي في أسلوب الإغراء والتحذير. ينظر: الكتاب 273/1 وما بعدها.
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عن  يخُبِيرُ  حذفاً  كلِّها  هذهِي  غيَر  وجدْنا  ولكنَّا  ]وغيره[)))  ؤالِي  السُّ جواب  وفي 
؛  وبعةِي يحَ تهدأُ))) قبلَ الزَّ ، والرِّ ، كما تجدُ الواثِيبَ يسَكُنُ قبلَ الوُثوبِي ةِي الأمرِي دَّ شِي
. مثالُهُ في  ته أو سَعتِيهِي دَّ فعْتِيهِي أو شِي فالحذفُ ينُبِيئُ عن كلامٍ سَكَتَ عنه المتكلِّمُ لرِي
سورة القَدْرِي: ﴿ڦ﴾ ]القدر: 5[، وفي سورة الأحقاف: ﴿ئح﴾ ]الأحقاف: 35[، فلو 

تهَما أوهنَ. وفي سورة الأحقاف: ﴿ڳ  ضَمَمْتَ معَهُما ما يجعلهُما تمامًا صيرَّ
تهُُ. وقالَ  دَّ ڳ ڳ ڱ   ﴾ ]الأحقاف: 24[. فلو قال: هذهِي ريحٌ =ذهبَ من الكلامِي شِي

صْنًا))): بيْانيُّ يرثي حِي النَّابِيغةُ الذُّ
بَى نُفُوسُـهُمْ

ْ
صْنٌ، ثُمَّ تأَ بَـالُ جُمُوحُ)))يَقُولوُنَ: حِي صْنٍ والجِي وكيـفَ بحِي

ظِي المَوْتَ القُبُورُ، وَلمَْ تزََلْ يـحُولم تلفِي يـمُ صَحِي دِي
َ
ـماءِي والأ نُجُـومُ السَّ

الأديمُ: أرادَ به الأرضَ.

لُ بالنَّحو، ولم يهَتدِي إليه النَّحويُّون)))؛ فمنه الحذفُ  نَ الحذفِي الذي يتَّصِي ومِي

)1(  زيادة منّا. وفي الأصل بياضٌ، ولعل الفراه أراد أن يذكر بعضا من مواضع الحذف، لكن 
ر له العودة إلى الكتاب وإتمامه. لم يقدَّ

)2(  في الأصل: تهدء.
)3(  هو حصن بن حذيفة الفزاري، كان سيدا في الجاهلية، وله عشرة أولاد، وأوصى برئاسة 

قومه من بعده لولده عيينة بن حصن. ينظر:
)4(  من الطويل، ديوان النابغة الذبيانيّ ص190. والرواية فيه: جنوح بدل جموح. ولم تلفظ 

الأرض القبور.
)5(  ما ذكره هنا يعد من الأمور البدهية اليسيرة في النحو، وكلام النحاة عليها كثير، يكاد 
يكون كحديثهم عن أن الفاعل مرفوعٌ. والحذف في ما أورد من أمثلة وما كان على مثالها 
إنما جاز؛ لأن واو العطف أغنت عن التكرار في المثال: ذهب زيدٌ وعمرٌو، وأغنى الضمير 

عن إعادة الاسم في المثال الثاني: صل زيدٌ وصامَ.
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فُ  ، ومبناهُ ظاهرٌ، فإنَّك تَحذِْي ، وبالعكسِي ن المعطوفِي بعضَ ما في المعطوفِي عليهِي مِي
ثلُ: ذهبَ زيدٌ وعمرٌو، أو اسمَهُ، مثلُ: صلَّ زيدٌ وصامَ. فمَن  نَ المعطوفِي فعلهَُ، مِي مِي

نها قولُهُ تعالى: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ      عُ ما أوردُ أمثلتََهُ)))، فمِي هذا الأصلِي يتفرَّ
، وتسُبِّحُ  يفَْتِيهِي ن خِي هِي مِي ئۈ ئې  ئې﴾ ]الرعد: 13[، والمرادُ: يسبِّحُ الرَّعدُ بحمدِي
. وكذلك ﴿ڍ   ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ﴾ ]هود:  يفَْتِيهِي ن خِي هِي مِي الملائِيكةُ بحمدِي

نَّا عليكَ ]68[. نَّا عليكَ، وبركاتٍ مِي 48[، والمرادُ يا نوحُ اهبِيطْ بسلامٍ مِي

* * *

تذكرة
مواقع الحذف: يحذف الفعل الذي يعُتمَد عليه، كما قالت الخرنقُ))):

ِيشْرٍ ـنَ الحريقِيوبعـدَ بـني ضُبيعةَ حـولَ ب كما مـالَ الجذُُوعُ مِي

وتُحذَف »كما« هذه أيضًا، قالت الخرنق أيضًا))):
حَتفَهُـمُ قـُلابَ  غـداةَ  ـتْرِيلاقـُوا  للعِي يسُـاقُ  العَتِيـيرِي  سـوقَ 

تر.  يقوا للحَتفِي كما يسُاق العَتِيير للعِي أيْ: سِي

)1(  الأمثلة التي ذكرها وما كان على مثالها سماها البلاغيون الاحتباك، وهو أن يحُْذَفَ من 
الأوائل ما جاء نظيره أو مقابلهُُ في الأواخر، ويُحذَْفَ من الأواخر ما جاء نظيره أو مقابلهُُ 

في الأوائل. ينظر: البلاغة العربية 54/2، القاعدة النحوية في ضوء علم المعاني ص194
)2(  من الوافر، ديوان الخرنق ص40

)3(  من الكامل، ديوان الخرنق ص47. والعتر: الذبحُ.
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ليلِ: تيبِ إدراجُه الدَّ 4 ـ من حسنِ الترَّ

حٍ به؛  ليلِي في طيِّ الكلامِي غيَر مصرَّ ن إدراجِي الدَّ كمْ رأينْا في القرآنِي مِي
لأنَّ الـمُخاطَبَ إذا أحسَّ بأنَّك ترُيدُ إثباتَ شيءٍ أخذَتهُْ النَّفْرةُ، ولكنَّه إذا جاءَ 

، مثالُهُ قولُهُ تعالى: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ * ہ  مَطويًّا أثَّرَ في قلبِيهِي
من  يدعونكَُم  أنَّهم  على  فنبَّهَ   ،]21-20 ]يس:  ے﴾  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  
ِيمَنْ ضَلَّت نفسُهُ)1(، ولكنَّهُم  غيرِي غَرَضٍ لهم، وعدمُ الغرَضِي لا يكفي للاتِّباعِي ل
، ألا  ، بل على سبيلِي الاستمالةِي ليلِي ليسَ بطريقِي الاحتجاجِي مهتدونَ. فهذا بيانُ الدَّ

ةِي، فقال: ﴿ۀ﴾، وأيضًا: ﴿ڃ ڃ چ     ترى كيفَ خاطَبَهُم بكلامِي المودَّ
چ چ چڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ   ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک  گ گ  گ  گ ڳ    ڳ ڳ ڳ * ڱ ڱ   
ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ  ۀ * ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ  ھ ے ے ۓ  ۓ     ﴾ ]سبأ: 5-3[. 

مرُ القسمِي عظيمٌ، 
َ
، وعندَ العربِي أ عَ القسَمِي فانظرْ كيفَ وضََعَ القولَ مَوضِي

، ثُمَّ ]69[ أتى بأوجزِي  نْ صفة اللهِي ما لا ينُكرُهُ أحدٌ ولا سيَّما العربِي ثُمَّ ذَكَرَ مِي
، فإنَّ وضعَ كلِّ  هُ بطريقٍ قرَّبَ أمرَ الجزاءِي َ نيَن له، ولكنْ فسرَّ لفظٍ، وكانوُا مُؤمِي
، ولم  مْرَ الجزاءِي

َ
لَ أ صغيٍر وكبيٍر في كتابٍ من غيرِي جزاءٍ يكون عَبَثًا، ثُمَّ فصََّ

وعَقْلهَُم،  فتركَهُمْ   ، اعةِي السَّ بإتيانِي  إلاَّ  يكونُ  لا  الجزاءَ  فإنَّ  النَّتيجةَ،  يذكرِي 
ينَ، فختمَ الكلامَ على الاستمالةِي  وصوَّر في بيانِي الجزاءِي حالةَ المؤمنيَن والـمُنكرِي

)1(  في الأصل: ضلَّ نفسه.
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بينهما  المؤثِّرةِي، وأدرجَ  النَّفْسانيّةِي  نَ الأمورِي  مِي ، وهما  بالقَسَمِي  
َ
، وبدأ والتَّخويفِي

َ عنهُ بألطفِي أسلوبٍ حتَّ لا ترى الكلامَ إلاَّ أمرًا واحدًا. ليلَ، ووصلهَُ، ثُمَّ عبرَّ الدَّ

* * *

ٌ  تذكرة
سقَِ َّ رتيبُ في الن َّ الت

ومنها  هابِيطٌ،  ومنها  دٌ،  فمنها صاعِي فالتّرتيب له وجوهٌ،  أمورٌ  ذُكِيرَتْ  إذا 
، ومنها التَّقابلُُ، ومنها جمعُ المتقابليَنِي ونشُرهُما، ومنها  جمعُها لتكونَ كالحلقةِي
ل  فتأمَّ  : بالأمثلةِي الأنواعَ  هذهِي  لك   ُ ونبينِّ أنواعٌ،  والتَّناسُبُ   . التَّناسُبِي رعايةُ 
والنَّصبُ  فعُ  فالرَّ  ،]17 ]الغاشية:  ھ﴾  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ہ  تعالى:  قولَهُ 
نْ أقربِي   بشيءٍ على الأرضِي مِي

َ
، فبدأ نَ النَّوعِي الثَّالِيثِي طحُ))) هابِيطٌ، ولكنَّه مِي والسَّ

، فإذا  نهْم، فحسُنَ به الابتداءُ، فإذا رفعوا النَّظرَ إليه ساقَهُ إلى العُلوِّ الأشياءِي مِي
، ففي هذه الآيةِي أمثلةٌ  يُر كالحلقةِي هُ إلى الهبوطِي تدريجاً، فصارَ السَّ بلغَ النِّهايةَ ردَّ

. تيبِي لأنواعِي الترَّ

* * *

)1(  يشير إلى الأفعال )رُفعتْ، ونصُبتْ، وسُطحتْ( في الآيات اللاحقة ﴿ے ۓ ۓ       ڭ * 
ڭ ڭ ۇ      ۇ * ۆ ۈ  ۈ ۇٴ  ﴾ ]الغاشية: 20-18[.
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5 ـ المقابلة:

لُ بعضَ ما فيها من العَوْنِي  ، والآنَ نفُصِّ قد سَبقََ إِيجمالُ القولِي في المقابلةِي
لالةِي  ، بل نعدُّ أسبابَ الدِّ هة البديعِي الـمَحضِي ن جِي ، ونلتفتُ إليها مِي على البيانِي

نهْا:  فيها، فمِي
 . ُ هِي يتَبينَّ ءَ ـ كما علمتَ ـ بضدِّ ـ الوضوحُ، فإنَّ الشيَّ

العربُ   ]70[ كقولهم:  وإحاطةً،  حيازةً  ينِي  دَّ الضِّ جمعِي  في  فإنَّ  عةُ،  والسَّ ـ 
ُّ والعَلانِييَةُ، والرِّضا والغَضَبُ، والغنى والفَقرُ.  ، والسرِّ ارِيع والحاسرِي والعَجَمُ، والدَّ
، كما تقولُ: لا حارٌّ ولا بارِيدٌ، ولا شرقيَّةٌ  رفيَنِي ـ والاعتدالُ التَّامُّ بنفيِي الطَّ

ولا غربيَّةٌ. 
، كما مرَّ في بابِي  َ في الـمُتقابِيليَنِي على سبيل التَّعاكُسِي لالةُ على ما خَفيِي ـ الدِّ

. الحذفِي

الاستثناء
على  وتدُلُّ  وتحيطُ،  حُ،  توُضِّ بالاستثناءِي  فإنَّكَ)))  الاستثناءُ،  المقابلةِي  نَ  مِي
الأمورَ  هذه  ونرُيكَ   . لبِي والسَّ الإيجابِي  جانِيبَي  من   َ خَفيِي ما  وعلى   ، الاعتدالِي

)))، قالَ النَّابِيغةُ))): بالأمثلةِي

)1(  في الأصل: فإنّ.
)2(  الأمثلة التي أوردها استثناء منقطع، وتفيد تأكيد المدح بما يشبه الذمّ، ولا شك أنه أمدح 
وأكثر تأثيرا من المدح الصريح. ينظر: مفتاح العلوم ص427، وعروس الأفراح 271-269/2

بيانيّ ص44. )3(  من الطويل، ديوان النّابغة الذُّ
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نْ قِيـراعِي الكَتَائِيبِيولا عَيبَْ فِييهمْ غيَر أنَّ سيوفَهُمْ ـنَّ فلُولٌ مِي بِيهِي

عر  نس هذا الشِّ ن جِي . ومِي والاستثناءُ أوضحُ دلالةً على الإحاطةِي والمبالغةِي
:((( ائيُّ المشهورِي ما قالَ حاتمٌ الطَّ

إذا غابَ عنها زوجُها لا أزورهُا.وما تشـتكيني جارتيِي غيَر أنَّها

6 ـ باب في انتهاز الفرصة:

اعلمْ أنَّ للَّفظِي مثلَ سائرِي التَّدابيرِي محلًاّ وموقِيعًا إِينْ فاتهَُ ذَهَبَ مُضَيَّعًا، ولو 
 ، ريدُ موقعَ اللَّفظِي في الكلامِي

ُ
. وهذا بابٌ وسيعٌ، ولكنيِّ هَهُنا أ نَ كلَّ الإتقانِي تقِي

ُ
أ

لقَي = كلامًا)))، بل لفظةً لا يكادُ يلُقيها))) 
ُ
فإنَّك تجدُ بيَن أجزاءِي حديثٍ جارٍ أ

ونهَ جملةً مُعترِيضَةً، ولكنَّكَ ستعلمُ  كلُّ متكلِّمٍ. وهذا الجزءُ المندرِيجُ هو الذي يسُمُّ
؛ فإنَّ لها  ٍ أنَّهُ رُبَّما لا يزيدُ على كلمةٍ واحدةٍ، فشأنُ هذهِي الـمُعتَرضةِي ليسَ بهينِّ
ُّ المتوقِّدُ، فمت ما وجَدَ لها فرصةً انتهزَ لها، حتَّ  كيِي مواقعَ خفيّةً لا يفطَنُ لها إلاَّ الذَّ
َ ما قلتُ لكَ ]71[  مَ على فوََاتِيها. ولكي يتبينَّ رَها =ندَِي إنَّهُ إِينْ فاتَتهُْ الفرصةُ، ثُمَّ تذكَّ

ورد ههنا أمثلةً: قال نابغةُ بني ذبيانَ ))):
ُ
أ

ارينبُِّئتُ نُعْمًا على الـهجْرانِي عاتِيبةً سَقيًا ورعَياً لذاكَ العَاتِيبِي الزَّ

عْ  فلو تركَ المِيصراعَ الثَّاني، ومرَّ في الكلامِي يصفُها أو يشكيها = لم يرتفِي
عاءِي  د بها المقابلةَ بيَن الدُّ اري«، فأكَّ ثُمَّ أضافَ كلمةَ »الزَّ رجةِي الوسُْطى،  نَ الدَّ مِي

ائيّ ص232. )1(  من الطويل، ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطَّ
)2(  في الأصل: كلامٌ.
)3(  في الأصل: يلقيه.

بيانيّ ص202. والرواية فيه: أنبئتُ. )4(  من البسيط، ديوان النّابغة الذُّ
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ِيمَا قلُتُ لكَ: إنَّ الـمُعتَرِيضةَ رُبَّما تكونُ كلمةً واحدةً، وخذْ  ثالٌ ل ، فهي مِي تابِي والعِي

ه ))): ثالًا آخرَ من كلامِي مِي
رةً )))إِينَّ الـحُمُولَ التي راحَتْ مُهجِّ غيارِي أيِي مِي يتَبَعْنَ كلَّ سفيهِي الرَّ

الرَّأي«،  غيار كلمةَ »سفيه  المِي لم تكن له حاجةٌ باديةٌ إلى أن يزيدَ على 
بُ منه إيرادَ هذا حديث  بُ من نابغةَ هذهِي الكلمةَ الواحدةَ مثلمَا أتعجَّ وإنيِّ أتعجَّ
أو  م،  والـمنعَةِي دونَ معشوقِيهِي سِي 

ْ
الَبأ لهََجُوا بذكرِي  عراءَ  الشُّ رأيتُ  فإنيِّ  المغيار، 

م، ولكنَّ النَّابغةَ ترََكَ تلك الأمورَ المبتذلةََ، وأخذَ ما هو  هِي عداوةِي الـحُماة وحَنقَِي
، ثُمَّ لم يقُلْ: إنَّ ذا  نِّ ، ثُمَّ زادَ عليهِي سَفاهةَ الرَّأي؛ لتأكيدِي سُوءِي الظَّ ملاكُ الأمرِي
، بل جعلَ هذا  نَ الاتِّفاقِي مٌ له مغيارٌ وسفيهُ الرَّأي، فتظنُّ أنَّ ذلك أمرٌ وقَعَ مِي رحَِي
ِيمَا هو لا يرضى من  ، فوصْفُهُ بسفاهةِي الرَّأي ليسَ إلاَّ مجازًا ل فقةِي غيارَ أميَر الرِّ الـمِي
، وكنايةٌ  كايةِي الحرَسِي ، فالبيتُ حقيقةٌ في شِي ةُ الغيرةِي تفُصح عن الحسُنِي ، وشدَّ غيرتِيهِي

. عَنِي الحسُْنِي

بَتْ له  ، فلهجَتْ به فصُحاؤُهُم، وطَرِي وكانَ))) العربُ منتبهيَن لهذا الإدراجِي
مَهُ على  نعةِي حتَّ إنَّكَ ترى مَنْ قدَّ أذهانُهُم، وكانَ النَّابغةُ هذا أسبقَهُم في هذهِي الصَّ

:((( نعةُ، فمنها قولُهُ مَهُ بأبياتٍ ليسَ في أكثرِيها إلاَّ تلكَ الصَّ ؛ قدَّ عراءِي سائِيرِي الشُّ

)1(  من البسيط، ديوان النابغة الذبياني ص50 )تحقيق كرم البستاني(، وليس في طبعة محمد 
أبو الفضل إبراهيم.

 . ة الحرِّ )2(  الحمول: الهوادج، وأردا بها النساء. راحت مهجرة؛ أي سارت وقت الهجير، وهو شدَّ
مغيار: غيور.

)3(  في الأصل: كانت.
بيانيّ ص72. )4(  من الطويل، ديوان النّابغة الذُّ
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يبةً ـكَ رِي وليـسَ وراءَ اللهِي للمـرءِي مَذهَـبُحَلفَْـتُ فلـمْ أترُكْ لنفسِي

، فإنَّا رأينْاهمْ حلفُوا كثيًرا،  فالمِيصراعُ الثَّاني ليسَ ممّا يذُكَرُ بعدَ الحلَفِْي
نهم هذا الأمرَ. قال امرؤ القيس))) ]72[: ولم يذَكُرْ أحدٌ مِي

عوا رأسي لديكِي وأوصاليفقلتُ: يمـيُن اللهِي أبرحُ قاعدًا ولو قطَّ

دِي اليميَن، فسبَقَ نابغةَ بزيادةِي جملةٍ  ، ولم يؤكِّ دَ نفسَ القولِي ألا ترى أنَّهُ أكَّ
قولُهُ  واحدٍ  بيتٍ  بعدَ  القصيدةِي  هذهِي  إليهِي غيرهُُ. وفي  يهَتدِي  لم  موضعًا  لها  وجََدَ 

:((( مُهُ لهذا البيتِي واية يقدِّ الـمُـستجادُ المشهورُ، وكان حمَّاد الرَّ
هُ مُسْـتبَِيقٍ أخًا لا تلَمُّ بُ؟ولسْـتَ بِـي على شَعَثٍ، أيُّ الرِّجالِي المهذَّ

ب« لكان  ، ولو قالَ »مهذَّ لُ التَّهذيبِي بَ هو الكامِي المُهذَّ ولعلَّكَ تعلمُ أنَّ 
))) كما  عرِي في هذا الخيالِي لا في نفسِي حرفِي المعرفةِي . ولكنَّ براعةَ هذا الشِّ

ً
خطأ

)))، وهو يقولُ يصفُ امرأةً))): ظنَّ الجرجانيُّ
شـمطَ راهِيبٍ

َ
)))لـو أنَّهـا عَرَضَتْ لأِي متعبِّـدِي ورةً  صَرُ الإلَه  يدعـو 

يـبِي حَديثِيهـا َهْجَتِيهـا وطِي (لصََبـا لبِي يرَشُـدِي لـم  وإِينْ  رشََـدًا  )ولخـَالَهُ 

)1(  من الطويل، ديوان امرئ القيس ص32. 
بيانيّ ص74. )2(  من الطويل، ديوان النّابغة الذُّ

)3(  المراد بحرف المعرفة هو أل التعريف التي تفيد معنى الكمال هنا.
)4(  دلائل الإعجاز ص185 و192-191

)5(  من الكامل، ديوان النابغة الذبيانيّ ص96-95.
ا ولا غيره؛ وإنَّما عَنَى نصارى  رُورة: اللازم لصومعتِيهِي لا يريد حجًّ )6(  الأشمط: الأشيب. الصَّ
ورة ههنا الذي لا يأتي النساء. وقيل: هو الذي لم  . وقيل: الصرَّ ام الذين لا يعرفون الحجَّ الشَّ

يذُنِيب قطّ.



ــ 231   ا قردلا :منتألا مسقما   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ثُمَّ قولُهُ: »وإن  عرَ ذُروةَ الكمالِي »لخالَهُ رشََدًا« ضَمُّ أمرٍ زائدٍ، ولكنَّهُ أبلغَ الشِّ
اهبِي لطيفًا بها رحيمًا عليها، معَ  لم يرَشُد« أدقُّ مسلكًا، فإنَّهُ جلَّ شبهةَ كونِي الرَّ

 . سلامة قلبِيهِي
نَ النَّصيحةِي كَثرةُ الإنذارِي()))مَـنْ مُبلِيـغٌ عَمـرَو بـنَ هنـدٍ آيةً؟ )ومِي

؛ وكأنَّهُ  ، وفيهِي استخفافٌ وعُلوٌّ فقةِي ألا ترى كيفَ أخرجَ الوعيدَ مخرَجَ الشَّ
. عفاءِي فُ عن ظُلمِي الضُّ يوُعدُهُ إيعادَ كبيٍر ينصحُ إشفاقاً، ويستنكِي

يـاحُ لُه )))فمـا الفـراتُ إذا هـبَّ الرِّ بَدِي بَريـنِي بالزَّ هُ العِي تـرمي أواذيّـُ
ـبٍ لَجِي مُـتَرعٍ  وادٍ  كلُّ  ه  )))يَمُـدُّ فيهِي رُكامٌ من الينَبوُتِي والخضََدِي
مًا حُ مُعتصِي ـنْ خوفِيهِي المـلاَّ )))يظلُّ مِي يـنِي والنَّجَدِي

َ
بالخيَُزرانـةِي بعدَ الأ

(يومًـا بأجـودَ منـهُ سَـيبَ نافلـةٍ )ولا يَحُـولُ عطاءُ اليومِي دونَ غَدِي

)))، فإنَّ بابَ الانتهازِي ]73[  هذا الانتهازُ من بابِي الاستثناءِي المُستملحَِي والتَّتميمِي

)1(  من الكامل، ديوان النابغة الذبيانيّ ص167. 
)2(  من البسيط، ديوان النابغة الذبيانيّ ص26-27. الأواذيّ: الأمواج. والعِيبران: مثنى العِيبر، 

وهو الجانب. 
ب: المصوِّت؛ لشدّة جريه وقوة سَيلْه. الينبوُت والَخضَد: نبتان. وقيل:  جِي

)3(  المُتَرع: المملوء. اللَّ
جر وغيره.  وب، والخضَد كّل ما تكسرَّ من الشَّ الينبُوت شجر الخرُّ

)4(  الخيزرانة هنا: سكّان السفينة. الَأينْ: النَّصَبُ والإعياء. النَّجَد: العَرَق والكَرب. 
تعالى:  قوله  نحو  المقصود  خلافَ  يوُهمُ  لا  كلامٍ  في  مفيدةٍ  بفضلةٍ  الإتيان  هو  التتميم    )5(
مفيدة جاءَت  فـ ﴿ٿ ٿ﴾ فضلة   .]8 ]الإنسان:  ﴿ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ﴾ 
مْ  ا على إطعام الطعام على الرغم من حبِّهِي تتميماً حصلت به المبالغة في أنَّهم حريصون جدًّ
قِي شَهْوَتِيهم به. ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة 212/3، وعروس الأفراح 614/1، 

له، وتعلُّ
والبلاغة العربية 88/2.
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 . اضِي ، وليسَ ذلك مستقصًى في الاعترِي نَ المحاسنِي جامعٌ الأبوابَ مِي
 ، عِي امِي ِيمَا يتلوهُ، وإلقاءٌ له إلى السَّ ظًا وكراهيةً ل ومن الانتهازِي تقديمُ قولٍ تحفُّ

وهو ينتظرُ كلامًا غيرهَُ؛ كما قالَ نابغةُ بني جَعْدَة))):
بـأني كَعْـبٍ  بَنُـو  زَعَمْـتْ  لَا 

َ
لا كَذَبـُوا ـ كبـيُر السّـنِّ فـانِيأ

َ
ـ أ

ئو  ئە  ئە  ئائا   ى  ى  ې  تعالى:﴿ې  قولُهُ  البابِي  هذا  ومن 
نْ هذا البابِي  ئو ئۇ  ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې  ﴾)))]الأنعام: 100[. ومِي

قولُ طرفةَ))):
ها ـدِي تهَـمفَسَـقَ ديـاركََ غـيَر مُفْسِي وديمـةٌ  بيـعِي  الرَّ صَـوبُْ 

رآنِ: رصةِ في القُه ُهشبهُِه انتهازَ الفُه ما ي

حُسْنِي الأداءِي وحُسْنِي  ن  مِي الفُرصةِي  انتهازِي  بابِي  بيَّنتُْ في  ما  لعلَّك تذكرُ 
، فإنَّهُ بلغَ غايةً يَحسُرُ البليغُ دونَ  نَ القرآنِي . والآنَ نشُيُر إلى أمثلةٍ مِي موقعِي الكلامِي

نها ما جاءَ في الأحقاف: ﴿  ٻ  ٻ  ٻ ٻ پ   پ پ پ ڀ  ِي، فمِي خيالهِي
ڀ     ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الأحقاف: 21[، فبهذه))) الجملةِي 

َ لهم أنَّهم أقلُّ عُذرًا من قومِي عادٍ، فإنَّ قوله: ﴿پ ڀ ڀ     ڀ  الـمُعترِيضةِي بينَّ
لامُ، ولكنَّ الكلامَ نبَّهَهُم  ن كلامِي هودٍ عليهِي السَّ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ليسَ مِي

)1(  من الوافر، ديوان النابغة الجَعديّ ص179.
مٌ. ا يشركون. وهو توهُّ )2(  في الأصل: عمَّ

)3(  من الكامل، ديوان طرفة بن العبد ص104. وروايته: فسق بلادَكَ.  غير مفسدها؛ أي نافع 
. صوب الربيع: وقعُهُ. ديمةٌ: غيثٌ دائمٌ في ليٍن. تهم: تسيلُ. غير ضارٍّ

)4(  في الأصل: فهذه.
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على أنَّ النُّذرَ توالتَْ، فكانتَْ قبلَ عادٍ، وبعدَ عادٍ، وعلى عادٍ. 

نها قولُ داود: ﴿ۇٴ   ۋ ۋ﴾ ]ص: 24[، ومنها قولُهُ تعالى: ﴿ې ې  ومِي
﴿ئا﴾  تعالى  فقوله   .]100 ]الأنعام:  ئو﴾  ئو  ئە  ئە  ئائا   ى  ى 
. انظر باب  حْ بالاحتجاجِي امغةُ، فلم يصُرِّ ةُ الدَّ أدخَلَ كلمةً خفيفةً، وفيها الحجَّ

ليل))) ]74[. إدراج الدَّ

: 7 ـ المجازُه والكِنايةُه والتَّشبيهُه

ِيمَا بينَهُما  ءِي ل ءِي بالشيَّ كْرِي الشيَّ ن ذِي ا ه فَرْعٌ مِي نايةُ ليسَتْ بأصلٍ، إنمَّ الكِي
، فقال))): باط. ذَكَرَ أيَّامَ البَردِي نَ الرِّ مِي

. . . . . . . . . . . . . . . . ا. والُ تحسرَّ لـْحِي الطِّ إذا وَرَقُ الطَّ

دِي وجُوهًا، ولا  ءِي الواحِي ْ صورتهَُ، فإنَّ للشيَّ فلو قال: إذا كان البردُ، لم يبينِّ
، ولا أحسنهَا، ولا أكبرهَا، ولا أوضحَها، ولا أبلغَها،  ءِي كلَّ هيئاتِيهِي يذَكُرُ اسمُ الشيَّ
مادِي =يذَكُرُ أوضحَ هيئاتِيه وأشرفهَا. وقولكَُ: هو طويلُ الّنجادِي  فقولكَُ: هو عظيمُ الرَّ

=يذَْكُرُ أحسنَ صورتِيه. وقولُهُ تعالى: ﴿ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇ             ۇ 
م  هيئاتِيهِي أكملَ  يذكرُ   = ]الفرقان: 63[  الآية   ﴾ ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
كْرٍ مَدْحًا  ءَ بأحسنَ ذِي وأوضحَها وأحسنَها، ولا يذكرُ كلَّها. والبليغُ يذَكُرُ الشيَّ
كرُ القبيحُ لا  هُ، والذِّ ُّ مَّ رُبَّما يكونُ بما لا يقَبُحُ ذِيكرُهُ، وإِينْ قَبحَُ سرِي ا، فإنَّ الذَّ وذَمًّ

)1(  ينظر: ص 225.
)2(  من الطويل، عجزُ بيت لحاتم الطائيّ في ديوانه ص256 صدره:

...... وقد سبق ص 168. وإنيِّ لَيغشى أبعدُ الحيِّ جَفْنتَيِي  
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، وللحُسْنِي  نه في أكثرِي الكلامِي كْرُ القُبحِْي فلا بدَّ مِي ا ذِي يليقُ بالأحرارِي والـمُتَّقيَن. وأمَّ
معُ  َّ السَّ هِي لم يشمئزِي ءُ بأحسنِي ذكرٍ وأصلحِي والقُبحِْي وجوهٌ ودَرجَاتٌ، فإذا ذُكِيرَ الشيَّ
 ُ ءِي بما يبُينِّ فةِي الشيَّ كْرَ صِي اه القلبُ، فالتَّشبيهُ ليسَ إلاَّ ذِي طَ لُه، وتلقَّ عنه، ونشَِي

أكملهَا أو أحسنهَا أو أبينهَا. 

كرِي  رُ مُولعٌَ بالذِّ اعِي ، والشَّ كرِي والبيانِي فلا بدَّ في التَّشبيهِي من رعايةِي حُسنِي الذِّ
عراءِي كما تراهُ في مناقضاتِي  نَ الشُّ ، دعْ عنكَ بذاءةَ اللِّسانِي والـخَنا))) مِي الحسَنِي
 ، اعرِي نهم بالشَّ يطانِي مِي ، فإنَّهم فيها أجدرُ باسمِي الشَّ الجرير والفرزدقِي والأخطلِي
نَ  وقد صدَقوُا فيما أخبروا أنَّ لهم شياطيَن)))، ولعلَّهم تابوُا عنها، وإنيِّ أذكُرُ مِي

الفرزدقِي توبتهَ حيثُ قال))):
ةً جَّ يَن حِي بعِْي طَعْتُكَ يا إِيبلِْييسُ سِي

َ
ـا انْتهَى شَـيبْيِي وتَـمَّ تَمَامي]أ فلمَّ

نَّني
َ
يْقَنـْتُ أ

َ
، وأ [فَـرَرتُْ إِيلى رَبيِّ َاميِي امِي الـمَنَـونِي حمِي يّـَ

َ
مُـلاقٍ لأِي

يلُبِيسُهُ  ، فكلُّ ما يذَكُرُه  رَ مُولعٌَ بالجميلِي اعِي نْ قوَلي بأنَّ الشَّ فلا أستثني مِي
ءِي ما  ن أحوالِي الشيَّ ا أنْ يأخذَ مِي : إمَّ  لِيسببَينِي

يجًا، وهذا لا يمُكنُهُ إلاَّ نيقًا بهَِي
َ
اسًا أ لبِي

 ُ ا، وهذا لا ينحصرِي ءِي طَرَفاً خاصًّ نَ الشيَّ يكَ مِي ، فيُرِي ءِي يكونُ حَسَنًا وبياناً للشيَّ

. )1(  الخَنا: الفُحشُ في الكلامِي
)2(  ومما اشتهر في ذلك قول أبي النَّجم العجليّ )ديوانه ص161-162، والشعر والشعراء 603/2( 

]من الرجز[:
البـَشَرْ مـن  شـاعرٍ  وكلَّ  ش��يطانهُُ أنُث��ى، وش��يطاني ذَكَرْ.إِينيِّ 

نسيهما  المؤلفّ  ولعلّ  الأصل،  من  سقطا  والبيتان   .407/2 الفرزدق  ديوان  الطويل،  من    )3(
فأدرجناهما ههنا، فبدا لنا أنهّما ممّا نظَمَهُ الفرزدق في توبته هاجياً إبليس، وثمة أبيات 

أخرى في القصيدة تدل على توبته.
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ءِي أو مَلزُومَهُ، إنَّما  َ طريقٌ منه، فإنَّ مَطمَحَ البليغِي ليسَ لازمَ الشيَّ ، بل هِي بالكنايةِي
، قُصارى ]75[ أمرِيه الاختيارُ،  ءِي حًا للشيِّ هو يرُيدُ أن يذَكُرَ طرَفاً حَسَناً وموضِّ
نَ المعاني  ةً، فيأخذُ منها شيئاً، ويتركُ أشياءَ، بل يضمُّ بها مِي فإنَّهُ رُبَّما يذكُرُ قِيصَّ
 ، نها لذكائِيهِي ، ولكنْ يرَاهُ العاقِيلُ على طرفٍ مِي ةِي نَ القِيصِّ العاليةِي ما ليسَ بجزءٍ مِي
 ، هُ بها، ويُدرِيجُهُ فيها، كما ترَى في قصََص القرآنِي وغيرِيهِي على تفاوتُِي المراتبِي فيضمُّ

لُ. ببُ الأوَّ فهذا هو السَّ
يءِي  فاتِي الشَّ ِي فهو))) أن يذكُرَ صِي كرِي الحسَنِي البينِّ ببُ الثَّاني إلى الذِّ ا السَّ وأمَّ
 ، كرِي كْرِي شيءٍ آخرَ، فيجعلَ هذا لباسًا وصورةً لذاكَ؛ لأجلِي الإيضاحِي وحُسْنِي الذِّ بِيذِي
ن فرُوع  ، كما أنَّ بعضَ الإشارةِي والكنايةِي مِي والتَّأكيدُ والمبالغةُ من فروعِي الإيضاحِي
كْرُهُ جَهْرًا لمروءةٍ أو حكمةٍ، فيكُتَفَى بلمَْحةٍ  ؛ لأنَّ بعضَ الأمرِي يقَبُحُ ذِي كرِي حُسْنِي الذِّ

نه. مِي

ِ دلالةُ المجازِ في الأزمنِة
لُ لُه الحالَ، فالحالُ أشدُّ تصويرًا  إذا أردتَ أن تصُوِّرَ شيئاً غائباً ماضياً تسَتعمِي
لُ الماضَي،  نَ الماضي. ولكنَّكَ إذا أردتَ أن تصُوِّرَ أمرًا غائباً في المستقبلِي تسَتعمِي مِي

كأنَّكَ ترُيدُ أن تجعلَ ما هو كائِينٌ كأنَّهُ قد كانَ، كما ترى في قولهِي تعالى: ﴿ھ 
ۆ  ۆ     ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   * ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ     ھ 
ئا  ى  ى   * ې      ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ    * ۈ 
ئا ئە ئەئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ * ئې ئې ئى     ئى  

)1(  في الأصل: هو. من دون الفاء الرابطة.
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بي  بى     بم  بخ  بح  بج  ئي   ئى  *ئم  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 
، ثُمَّ ذهبَ إلى/ الاستقبالِي   بالحالِي

َ
تج تح  ﴾ ]يس: 49-54[. فانظرْ كيفَ بدأ

مثيلِي الحالاتِي التي أخبَر عنها جاءَ بالماضي، فإذا فرَغَ عَنِي التَّمثيلِي  إخبارًا، ثُمَّ لتِي
دْرَجَ فيه الحالَ؛ 

َ
، ثُمَّ انظرْ كيفَ إذْ جَعَلَ المستقبلَ ماضياً أ رجَعَ إلى المستقبلِي

ُصوِّرَ لكَ ما تظنُّهُ غائِيباً؛ فقولُه تعالى: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې﴾،  ليِي
وقولُهُ تعالى ﴿ی ی ی ی ئج﴾ = إدراجُ الحالِي في الماضي.

؛  نَ القرآنِي ، ونشُيُر إلى بعضِي أمثلةٍ مِي والمثالُ للحالِي كثيٌر في كلامِي النَّاسِي
ها، فمنها قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ  لكي توُازِينَ ]76[ حُسْنَ مواقِيعِي
ٻ پ   پ پ پ  ڀ﴾ ]هود: 38[. وقوله تعالى في هذه القصة: ﴿ڱ  ڱ 
ما، ومعَهُما  هِي

ڱ ں ں ڻ﴾ ]هود: 42[، فهذانِي الحالانِي وقعا في حقِّ محلِّ
نَ الماضي،  الأفعالُ الماضيةُ، والوجهُ للاختِييارِي أنَّ الحالَ يدُلُّ على الاستِيمرارِي أكثَر مِي

ا. رًّ ، والماضي لأمرٍ لم يكنْ مُستمِي رِّ فاختارَ الحالَ للأمرِي المستمِي

8 ـ لسان الغيب:

 ، ترى في القرآنِي أقوالًا لا يذُكَرُ قائلهُا، وليس لها قائلٌ إلاَّ لسانُ الغيبِي
كأنَّ الحقيقةَ نفسَها تمثَّلتَْ وقالتَْ، ومثالُهُ كثير، في سورة الأحقاف﴿ڎ ڈ 
رٌ من الغيب: ﴿ک گ  گ  ﴾، فقال زاجِي ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک  
گ گ﴾ ]الأحقاف: 24[. ومنها في سورة ص: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې      
ې  ى   ى  * ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ   ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾]ص: 24-25[، فناداهُ 
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ئى  ئى  ئى  ئې     ﴿ئې  قائلًا:  ربِّهِي  جانبِي  ن  مِي يلومُهُ  الغيبِي  نَ  مِي صوتٌ 
تخ  تح  تج    بي  بى  بخبم  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی     ی  ی  ی   

تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح  ﴾ ]ص: 26[.

:(((
))) والكِنايةُه والتَّعريضُه

9 ـ الإشارةُه

نُ  بةٍ، فلا يمُكِي أ ـ إذا ذُكِيرَ شيءٌ على أسلوبِي الإشارةِي كان كاختلاسِي ضَرْ
عِي دَفعُها، فإنَّهُ مشغولٌ بما يَجري إليهِي الكلامُ مُستقيمًا، ثُمَّ رُبَّما يكونُ  امِي للسَّ
ن أينَ أتاهُ، فيتأثَّرُ له، ولا يعلمُ كيفَ  عُ مِي امِي نْ يعلمَ السَّ

َ
نْ أ التَّعريضُ ألطفَ مِي

ةٌ ونفُوذٌ كما قالَ))): دَّ يدفعُهُ، ثُمَّ في التَّعريضِي حِي

. . . . . . . . . . . . . . برَُ. القـولُ ينَفَـذُ ما لا ينَفُـذُ الإِي

نْ 
َ
أ نايةُ أبلغُ من التَّصريح))). ثُمَّ أنتَ تستطيعُ ]77[  يلَ: الكِي وفي ذلك قِي

عُ دفعَها، فإنَّها تصُيبُهُ  امِي تجمعَ إشاراتٍ كثيرةً في كلماتٍ قليلةٍ، فلا يستطيعُ السَّ
هامٍ صُبَّتْ عليه من كُلِّ جانِيبٍ. كسِي

، وبلاغةٌ عجيبةٌ، تدلُّ على بعُدِي المرمى  هِي عرِي ومُلحِي )1(  يقول ابن رشيق: والإشارةُ من غرائبِي الشِّ
ن  مِي نوعٍ  كلِّ  في  وه  الماهرُ،  والحاذقُ  المبّرزُ،  اعرُ  الشَّ إلاَّ  بها  يأتي  وليس  المقدرةِي،  وفرطِي 
. العمدة في  هِي ن ظاهرِي لفظِي الكلام لمحةٌ دالَّةٌ، واختصارٌ وتلويحٌ يعرفُ مجملًا، ومعناهُ بعيدٌ مِي

محاسن الشعر وآدابه ونقده 302/1
)2(  ينظر: دلائل الإعجاز ص71 و306 و354 وما بعدها.

)3(  من البسيط، عجزُ بيت للأخطل التغلبيّ في ديوانه ص150. صدرهُُ:
  حتَّ استكانوُا، وهمْ منيِّ على مضضٍ.

)4(  ينظر: دلائل الإعجاز ص71.
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ب ـ الإشارةُ بابٌ عظيمٌ حتَّ إنَّ بعضَهم))) قال: إنَّ البلاغةَ لمَْحةٌ دالَّةٌ. 
فكأنَّهُ جَمَعَ أبوابَ البلاغةِي في الإشارةِي، ولا شكَّ أنَّ حاجةَ البلاغةِي شديدةٌ إلى 
عُ، فإذا كانَ غيَر مأمونِي الرَّدِّ يعُرَضُ عليه،  امِي ن حيثُ يقبلهُُ السَّ إلقاءِي الكلامِي مِي
هِي المعلومُ، مثلًا إذا قالَ الُبهلوُلُ))) لرجلٍ سألَهُ  ويُكسَى الكلامُ لباسًا غيَر لباسِي
بتُ عنهم لا يغتابونني.  : إنَّهُم قومٌ لا يؤُذُونَ جارهَُمْ، وإذا غِي عن سُكونتَِيهِي في المقابِيرِي
، ومَنْ يتَّقيِي الَله ويحافِيظُ  نَ الأمواتِي  مِي

ُ
مانِي أسوأ فكـأنَّهُ قالَ: إنَّ النَّاسَ في هذا الزَّ

رارِي عنهُمْ ]78[. هِي مضطرٌّ إلى الفِي على نفسِي

* * *

نسبه المبرد إلى عبَّاس بن صُحار العَبديّ حيثُ سأله معاوية رضي الله عنه عن الاختصار،   )1(
فقال: »لمحةٌ دالة«. ينُظر: الكامل في اللغة والأدب 2/ 231. وجاء القول في كثير من كتب 

البلاغة والنقد غير منسوب، منها مثلًا: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 302/1. 
)2(  ثمة أسماء كثيرة بهذا الاسم، ولعل المراد هو بهلول بن عمرو الصيرفي أبو وهيب، وهو 
من عقلاء المجانين، له أخبار ونواد وشعر، ولد ونشأ في الكوفة، واستقدمه هارون الرشيد 
وغيره من الخلفاء لسماع كلامه، كان في منشأه من المتأدبين، ثم وسوس فعرف بالمجنون. 

الأعلام 77/2. وانظر بعض طرائفه في البيان والتبيين 230/2.



ٌ مباحِثُ متُفرقِّة





 241 

ِ تهِ َّ صرف الكلام عن سُن
فيُؤخذُ  لغيرِيهِي،  ترَْكٌ  ها  بعضِي خْذِي 

َ
أ وفي   ، الأساليبِي نَ  مِي أبوابٌ  اجتمعَ  إذا 

ها، فالتَّقابلُ يتُركَُ إذا كان وضوحُ  مِي مَ ترتيبُها حسبَ تقدُّ لزَِي هُنا  ن  وْلى، ومِي
َ
بالأ

ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  قولُهُ  مثلًا   ، بدونِيهِي الكلامِي 
ڀ  ڀ ڀ  ﴾ ]النِّساء: 80[، فتَركَ التَّقابلَُ، ولم يقُلْ: ومَنْ عصى، وهذا 

كثيٌر.

جعُ يتُركَُ لوجوهٍ، والقاعدةُ أنَّ كلَّ ما كانَ أولى باستقامةِي الكلامِي  وكذلكَ السَّ
حُ  ، مثلًا: إنَّ التَّقابلَُ يوُضِّ اتِي يرُاعَى دونَ ما كانَ مجلوبًا بالواسطةِي وبلاغتِيهِي بالذَّ

. ينِي دَّ المعنى بواسطة التَّقابلُِي ورجَْعِي الفِيكرِي بيَن الضِّ

ُ ُملةُ اللمعُترَضِة الج
ةٍ،  ها في محلِّها الذي توُضَعُ فيه لوجوهٍ خاصَّ نْ وضعِي الجملةُ المُعتَرِيضةُ لا بدَُّ مِي
لٍ عن  ، ولكنَّ هذا القطعَ لا بدَّ أن يكونَ غيَر مُذهِي ن قَطْعِي الكلامِي فلا بدَُّ مِي
ا بتكَرارِي كلمةٍ أو  ؛ ولذلك يلُتمَسُ أحياناً ما يرجعُ إلى المجرى؛ إمَّ مجرى الكلامِي
ةُ بالاعتراضِي  ا الوجوهُ الخاصَّ عَ عندَهُ الكلامُ. أمَّ إعرابٍ حسبَ إعرابِي ما قطُِي



ــ   ةغالبلا ةرهمج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  242 

)))؛ ليكونَ أوقَعَ عندَ القُرْبةِي منه، ودَفْعَ دَخَلٍ))) لا بدَّ من  ففرصةُ الكلامِي المفيدِي
هِي ]79[. دَفعِْي

َّمييز  وجوهُ الخطَأ في الت
بينَ حُسْنِ الكلامِ وقبيحِهِ

وقِي قبلَ استعمالِي  ن طريقِي الذُّ هِي سهلٌ مِي التَّمييُز بيَن حَسَنِي الكلام وقبيحِي
 لخطئهم 

ُ
وقَ، ويَكثُر الخطأ ا بعد ذلك فلا يسألون الذَّ ، فأمَّ د الـمُستنبطةِي القواعِي

))) من وجوهٍ: . والخللُ فيما جعلوُهُ أساسًا لهذا العلمِي في تعيينِي وجوه الحسُْنِي

، فطلبوُا حُسْنَ الكلامِي  ن مَنظَرِي المنطقِي والنَّحوِي لُ: أنَّهم نظروا إليهِي مِي الأوَّ
نَ الـمُسنَدِي إليه  ، فجعلوُا له أبواباً مِي لالةِي الالتزاميَّةِي وأجزاءِي الكلامِي ن جهةِي الدِّ مِي
، وغيرِي  ، والوصَْلِي والفَصْلِي ، والتَّعريفِي والتَّنكيرِي فَةِي ، والموصوفِي والصِّ والـمُسنَدِي
نه إليها  ا تنَظرُ مِي ، ولكنَّ للبلاغةِي منظرًا خاصًّ وا إلى تكَرارِي القولِي ذلك. واضطرُّ

جابٍ. من غيرِي حِي

 ، عليهِي النَّاسُ  فَعَكَفَ  بأصلٍ،  ليسَ  ما  إلى  الحسُنَ  نسبوُا  أنَّهم  الثاّني: 
، بل رُبَّما سلكُوا طريقًا مُبعَدًا. وفاتَهُمْ مناطُ الحسُنِي

)1(  ينظر: المثل السائر 172/2، ومغني اللبيب 432/2، والمفصّل في إعراب الجمل ص57
يبة. ينظر: المعجم الوسيط ص285. والمصدر دفعْ هنا بمعنى  خَل: الفساد، والعيب، والرِّ )2(  الدَّ

اسم الفاعل دافع، والتقدير: ليكون أوقعَ ودافعاً دَخَل...
)3(  يقصد علم صنعة الشعر أو النقد.
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، وذَهَلوُا أنَّ أصلَ الحسُنِي  هِي الثَّالِيثُ: أنَّهم اقتصُروا على صورةِي الكلامِي ولباسِي
نهُْم النَّظرُ في محاسنِي أعالي  ، ولم يمُكِّ ونِي ، فاكتفُوا بالدُّ في حقيقةِي المعنى ومنشئِيهِي

. الكلامِي

ها روحُ البلاغةِ وسرُّ
المعاني  تصويرِي  يوُجَدُ في  البلاغةِي  أصلَ  أنَّ  الموضعِي  هذا  غيرِي  بيَّنَّا في  قد 
قَ بيَن الكلامِي البليغِي  نَ البلاغةِي روحَها وسرَّها الفارِي ا الآنَ فنذكُرُ مِي وترتيبِيها، وأمَّ

نَ الخطابةِي وغيرها. ، وبيَن أقسامِي الكلامِي مِي وغيرِي البليغِي

))) أن  ا كانَ مَقصدُها بالعملِي والبعثِي عليه فلا بدَّ فاعلمْ أنَّ الخطابةَ لـمَّ
، وباعثةً لها على عَمَلٍ يشقُّ  تكونَ مشتملةً على الأمورِي ]80[ المؤثِّرةِي في النُّفوسِي
الرَّأي،  ، ولا بضَعفِي  بِي بالكَذِي مُتَّهَمًا  لُ الأمرِي ألاَّ يكونَ الخطيبُ  فأوَّ عليها. 
ةِي وقلَّةِي الجرَاءَةِي. وبعبارةٍ  ولا بضَعفِي الاعتقادِي فيما يدعو إليه، ولا بضَعفِي القوَّ
هِي  ةُ اهتمامِي ِي القُلوبُ، وتؤُثِّرُ فيهم))) شدَّ ن تمَيلُ إلى قولهِي نْ يكونَ مـمَّ

َ
أخرى: أ

عادةَ؛  ، ويعتقدونَ أنَّ اتِّباعَهُ يجلبُ الخيَر والسَّ وسَبقَْتُهُ إلى ما يدعو النَّاسَ إليهِي
، بصيًرا بتدبير الأمورِي، جريئاً على اقتحامِي المكارِيهِي، قويًّا على  لكونِيهِي صائِيبَ الرَّأيِي
 ، نَيلِْي المآرِيب. فإذا كانَ هو كذلكَ فلا بدَّ أن يجريَ الكلامُ على سُنَّتِيهِي الفِيطريَّةِي
، والغضبِي  فِي دِّ والتَّأسُّ نَ الجِي قةٍ قويَّةٍ مُهيجةٍ مِي ن كلِّ عاطفةٍ صادِي فيكونَ مملوءًا مِي

ا بالفاء، والأحسن: لما كان مقصدها... اشتملت... )1(  لا يقترن جواب لمَّ
)2(  أي في أصحاب القلوب المائلة إلى قوله.
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ارِّ  والضَّ النَّافعِي  تصويرِي  في  الخِيطابِي  وفصَلِي   ، وابِي والصَّ بالحقِّ  والقولِي   ، والرَّحمةِي
لامُ ـ إذا قامَ  ياناً، ألا ترى النَّبيَّ ـ عليهِي السَّ لِّ عليهم، كأنَّهُم يرَوَنها عِي الـمُطِي

رٌ بيَن يدَيْ عذابٍ شديدٍ))). خطيباً كانتْ تحمَرُّ عيناهُ، كأنَّهُ مُنذِي

يَخرجُ  حدٍّ  الأحكامِي على  تفصيلَ  الخطابيُّ  الكلامُ  يَحتِيملُ  فلا  هذا  وعلى 
سُنَّتِيها حتَّ تصيَر خلوًا عَنِي  تُبعَْدُ عن  بعيدًا، فإنَّ الخطابةَ لا  فِي  العواطِي عَنِي 

. الـمُهيِّجاتِي

* * *

ٌ تلذكرة
عَ إلى معالي  مورٍ دنيِّةٍ فلا))) بدَّ أن يرُجِي

ُ
كْرِي أ إذا احتِييجَ إلى سدِّ بابِي فسادٍ وذِي

، ألا ترى كيفَ أتى القرآنُ بآيةِي النُّورِي  فعْةِي ؛ لكيلا يسَقُطَ الكلامُ عن الرِّ الأمورِي
كْرِي المعاصي. في عَقِيبِي ذِي

* * *

هْلٌ، 
َ
ثْنَى عَليَهِْي بِيمَا هُوَ لَهُ أ

َ
دَ الله، وَأ عن جابر رضي الله عنه قال: خَطَبَناَ رسَُولُ اللَّ صلى الله عليه وسلم فَحَمِي  )1(

دٍ، وَشَرَّ  الهَْدْيِي هَدْيُ مُحمََّ فضَْلَ 
َ
أ وَإِينَّ  يثِي كِيتاَبُ اللهِي،  صْدَقَ الْحدَِي

َ
أ بَعْدُ، فإَِينَّ  ا  مَّ

َ
ثُمَّ قاَلَ: »أ

 بِيدْعَةٍ ضَلَالةٌَ«. ثُمَّ يرَْفَعُ صَوْتهَُ، وَتَحمَْرُّ وجَْنتََاهُ، وَيشَْتَدُّ غَضَبهُُ إِيذَا ذَكَرَ 
مُورِي مُحدَْثاَتُهَا، وَكُلَّ

ُ
الْأ

رُ جَيشٍْ.... مسند الإمام أحمد 237/22 رقم الحديث 14334. نَّهُ مُنذِْي
َ
اعَةَ كَأ السَّ

)2(  في الأصل: لا بد. من دون الفاء الرابطة.
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كمالُ البلاغةِ والإعجازِ

. فاً باللِّسانِي وأساليبِيهِي نْ يكونَ الـمُتكلِّمُ عارِي
َ
: هو أ • من جهةِي العلمِي

نْ يسَْلسَُ له القولُ بما أرادَ بيانهَُ، فلا يغُني شيئاً 
َ
• ومن جهةِي القُدرةِي: أ

بإظهارِي ما في صدرِيهِي ]81[ حتَّ يكونَ القولُ مُطابَقًا بالمعاني.

: ألاَّ يهُمَّ بما لا يوُافِيقُ المحلَّ والحاجةَ والحكمةَ  رِي
هةِي العلمِي والتَّأثُّ • من جِي

عراءِي رُبَّما يكونُ في  نَ الشُّ . وكلامُ الفحولِي مِي والتَّدبيَر الذي هو أعلى غايةِي النُّطقِي
، ولكنَّهُم يتفاوتوُنَ في ذلك، فزُهيٌر أحسنُهُم قولًا،  ن هذه الجهةِي أدونِي منزلةٍ مِي

. نَ الإعجازِي وامرؤُ القيسِي أسوؤُهُم. وهذهِي الأمورُ الثَّلاثةُ ليسَ لها محلٌّ مِي

حُ عنها،  مِي وصورةُ المعاني التي يفُصِي
: لهجةُ المُتكلِّ ابعُ في الكلامِي • الأمرُ الرَّ

، كأنَّ  مِي
فَ، فكذلكَ يحملُ لهجةَ المتكلِّ فإنَّ الكلامَ كما يحملُ العلومَ والعواطِي

، فإنَّهُ ليسَ كلامَهُ، وهذا   الكلامُ من غيرِي التَّقليدِي
َ
هِي إذا نشأ المتكلِّمَ يرُى في كلامِي

ناَءَ  ن آلاتٍ مختلفةٍ، فكما أنَّ الغِي ثلُْ صوتٍ وغناءٍ مِي خارجٌ عن بحثنا. وهذا مِي
، فكذلك المعنى الواحدُ يختلفُ في لهجتِيه، وكما  هةِي الآلاتِي ن جِي الواحدَ يختلفُ مِي
وتيَّةِي ـ فكذلكَ  م الصَّ ن لهجتِيهِي قيَن ـ وإن نطقُوا بكلامٍ واحدٍ مِي ُ بيَن النَّاطِي تمُيزِّ

ُ بيَن المتكلِّميَن وإِينْ أدُّوا معنًى واحدًا، وهذا الفرق...))). تمُيزِّ

مِي 
)1(  بياض في الأصل، لم يقدّر للفراه إتمامه. ولعلَّه أراد: وهذا الفرق الذي وقع بين المتكلِّ

بلهجتِيهِي وصوتِيهِي وبيَن المقلدِّ الذي يتكلَّمُ بلهجةِي غيرِيهِي هو الفرقُ عينُهُ الذي يقعُ بين المصوِّر 
والمحاكي.
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منَاطُ محاسِنِ كلامِ العربِ
 ، التَّصويرِي ووضََاحةِي  التَّأثُّر،  ةِي  حَّ صِي في  يوُجدُ  العربِي  كلامِي  محاسنِي  جُلُّ 
ا حُسْنُ التَّشبيهِي  . وأمَّ نَ الأساليبِي وإصابةِي التَّعبير، وهذهِي الأمورُ تنطوي أبواباً مِي

 . ن هذهِي الثَّلاثِي والاستعارةِي فلا يغُني شيئاً إِينْ لم يوُجد فيه واحدٌ مِي

 تأثُّرُهُ لم ينفعْ كلامُهُ، وإِينْ زخَرَفهَُ 
َ
كوتُ، فإنَّ مَنْ أخطأ رِي السُّ

ةِي التَّأثُّ حَّ ومن صِي
هِي، والكلامُ  بكلِّ بديعٍ. فمحاسنُ الكلامِي فرَعٌ على حُسْنِي الكلامِي في نَفْسِي وجودِي
ا الكلامُ الذي لا يعُلمَُ موقِيعُهُ، فإِينْ كان كلامًا صحيحًا  . وأمَّ هِي لا يُجرَّدُ عن موقعِي

بِيسِي وضخامتهَُ ]82[.
، كما أنَّكَ تقيسُ من اللِّباسِي طولَ اللاَّ هِي ا على موقعِي دلنَّ

* * *
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 أخلاقُ العربِ
ُ لة َّ لةُ والكلامي َّ قـُـوى العربِ العقلي

وْلَى 
َ
هُم عاطفةً كانوا أ العَرَبُ لكونِيهم أذكى الأممِي وأسرعَهم إحساسًا وأشدَّ

عرَ  بُ الشِّ . أهملوُا فيه كلَّ ما ينُاسِي ممِي
ُ
ن نثَرِي الأ . نثرهُُم أبعدُ مِي نَ النَّثرِي عرِي مِي بالشِّ

نْ يفهمَ نثرهَُمْ من 
َ
نهم نظمًا، فليسَ للعجمِّ أ حتَّ القافيةَ، وربَّ خُطبةٍ جاءَتْ مِي

نْ ينظرَ فيهِي كأنَّهُ نظمٌ معَ كُلِّ ما يختصُّ بنظمِي العربِي خلا الوزنَ، وليسَ له 
َ
غيرِي أ

 ، هُ إلاَّ بعدَ هذهِي المراعاةِي))). ثُمَّ ليسَ نظمُهُم كنظمِي سائِيرِي الُأمَمِي أن يمدَحَهُ أو يذمَّ
، فلا بدَّ لإفهامِي  ، كما أنَّ نثَر العربِي كنظمٍ حقيقيٍّ ةٍ نظمُهُم كنثٍر حقيقيٍّ مَّ

ُ
ربَّ أ

 ، العربِي فِيطرةُ  طُبِيعَتْ عليها  م التي قد  هِي َ خصائصَ نظمِي بينِّ
ُ
أ نْ 

َ
أ العربِي  كلامِي 

مْ...))) َ أنَّ هذه الخصائِيصَ ه التي توُجدُ في نثرِيهِي بينِّ
ُ
وأ

* * *

)1(  في الأصل: المراعات.
النثر،  في  جع  السَّ اعتماد  إلى  الإشارة  أراد  ولعلهّ  إتمامه.  له  يقدّر  لم  الأصل،  في  بياض    )2(
عر عند العرب » فالأمرُ الذي يعمُّ كليَهْما هو أنَّهم يسَتحسنونَ للقافيةِي ما  والقافية في الشِّ

كانَ سهلًا غيَر ضئيلٍ، أو جزلًا غيَر ثقيلٍ«. جمهرة البلاغة ص256.
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 في ارتِجالِ العربِ
قُ بالبلاغةِ َّ من أبوابِ سجايا العربِ فيما يتعل

ه قدرةً على الارتجال يظنُّهُ أمرًا بعيدًا، ولا يؤُمنُ به لا  د في نفسِي مَن لا يَجِي
قَّةً وتنوُّعًا وإصابةً، فإذا رأى سرعةَ تصنيفٍ  كمةً ودِي سيَّما إذا رأى كلامًا مُلِيئَ حِي
ا أنا فلا أشكُّ أنَّ  نَ المطالبِي في مدّةٍ طويلةٍ. وأمَّ لَّفَ ما جَمعَ مِي

َ
في أحدٍ ظنَّ أنَّهُ إنَّما أ

)))  ـ  الارتجالَ ـ سواءٌ كان في خُطبةٍ أو شعرٍ أو كانَ في تأليفٍ أو تصنيفٍ حكمٍّ
نَ المستبعدِي الذي يعُدُّ مُحالًا، فإنَّه أمرٌ وقعَ ويقعُ. نعمْ إنَّهُ قليلٌ، وأكثُر هذا  ليسَ مِي
 ، هِي َهُ الُله ـ في سُرعة تصنيفِي ازيِّ ـ رحَمِي القليلِي ما هو غيُر مُستجَادٍ، مثلًا كلامُ الرَّ

فإنَّهُ ما جاءَ إلاَّ في وهَنٍ كنسَْجِي العناكِيب.

ةِي، فحيَن لا  يحِي المُعصرِي قرِّبَ لكَ هذا الأمرَ أضرِيبُ لك مثلًا؛ مَثلََ الرِّ
ُ
ولكي أ

ماءَ ]83[ إلاَّ كحَلبْةٍ، فإذا بريحٍ باردةٍ، ثُمَّ بقطعةِي غَمامةٍ، وبينما ننظُرُ إذ  ترََى السَّ
هلُ، وأفعمَ البِيطاحَ))).  ، وتسَكَابٌ حتَّ فاضَ السَّ َ إلاَّ سَحٌّ ماءَ، ثُمَّ ما هِي تِي السَّ َ غطَّ هِي

ثُمَّ  وَبلًا،  ثُمَّ  يحِي جعلهَُ غَمامةً،  الرَّ بالُبخارِي، ومسُّ  فكما أنَّ الجوَّ ممتلِيئٌ 

)1(  لعلَّه أراد: تصنيف محكم.
ملَ  الرَّ فيه  فيتركُ  يلُ،  السَّ به  يمرّ  المتَّسع  المكان  وهو  الأبطح؛  جمع  طاح:  البِي ملأ.  أفعمَ:    )2(

غار. والحصى الصِّ
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عَ لقَْحةٍ)))، فكذلك عقلكَُ ملآنُ خيالًا وعلمًا  سَيلًا، كأنَّ مُحتلِيباً يمسُّ ضَرْ
لا تحسُّ به، ولا ترُيدُ أن تقولَ أو تكتبَُ شيئاً حتَّ إِينْ وَافتهُْ باعثةٌ، ودَعَتهُْ 
نْ أينَ جاءتْ؟ فتسميها إلهامًا  داعيةٌ =أنشأتَ العجائبَ، لا تدري أينَ كانتَْ؟ ومِي

. وإلقاءً، ولسْتَ مخطئاً في هذه التَّسميةِي

ترى  ألا   ، عالِي الفِي في  الارتجالِي  نَ  مِي بأعجبَ  الأقوالِي  الارتجالُ في  وليسَ 
، فقومٌ تراه يمشي وكأنَّهُ  مانِي نَ الزَّ نِي في قليلٍ مِي العرَبَ كيف بلغُوا الغايةَ في التَّمدُّ
عْتَ أنَّ العربَ كانوُا يلُقُون من  فٌ. فإذا سَمِي واقِيفٌ، وقومٌ يمرُّ كأنَّهُ برقٌ خاطِي
دُونَ القِيصائدَ الغُرَّ ارتجالًا، أفلا تظنُّهُم  والًا، أو ينُشِي غير رويَّةٍ خُطباً بليغةً طِي
م  هِي مِي م في مواسِي هِي ن نطُقِي ؟! وقد عَلِيمْتَ مِي ن أقوامٍ يدَبُّونَ دبيبَ النَّملِي أجدرَ بهذا مِي
نَ الخطُب والقصائِيد والرَّجزِي حتَّ كأنَّهم لم يملكوا أن يردُّوا شَقْشقةَ  مْ مِي وحروبِيهِي
واهُمْ، ولا غروَ،  ن سِي م وجيشَ صدورِيهم، فتراهُم أولى باسم الحيِّ النَّاطقِي مِي لسانِيهِي

ذوها... ))). لهَُم، وتقارعُوا بها حتَّ اتخَّ فإنَّهُم طالماَ قد شَحَذُوا مقاوِي

* * *

. لسان العرب )لقح(. )1(  اللَّقْحَة: النَّاقةُ الَحلوُب الغزيرةُ اللََّ�ِي
ر له إتمامه. ويسُتشف من ذكر التقارع أنه أراد: اتخذوها سلاحًا  )2(  بياض في الأصل، لم يقدَّ

يضربون به أو دريئة يتصدّون بها.
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صوتُ اللخُطلَب
عونَ يتأثَّرونَ  امِي ، وكانَ السَّ ناءِي نَ الغِي الخطَُبُ في اليونانِي وفي الهندِي كانتَْ نوعًا مِي
دُ بالخطُبَ؟  دَ، ولا نعلمُ هل كانتَِي العربُ تنُشِي نشِي

ُ
عرِي إذا أ نَ الشِّ نها كما تتأثَّرُ مِي مِي

. وفي الهندِي  اظَ وزنِي الفقراتِي تنُبِيئُ أنَّهُمْ كانوُا مثلَ اليونانِي ولكنَّ أسجاعَهُم ولحِي
دونَ، ولكنِي الآنَ تركُوا الإنشادَ، ويتكلَّمونَ حسبَ العادةِي،  عْنا العلماءَ ينُشِي سَمِي
يَخلِيطونَ   ]84[ ظيَن  الواعِي أكثُر  ذلك  ومعَ  والتَّخييلَ،  العقلَ  إلاَّ  بونَ  يُخاطِي ولا 
ةٍ،  دونه على لحوُنٍ خاصَّ ويُنشِي المعنويِّ)))،  المثنويِّ  نَ  مِي طَرفاً كبيًرا  م  هِي بكلامِي
ناء، وإِينْ لم يفهمُوا أكثَر ما يسمعونَ منهُ. هةِي الغِي ن جِي والنَّاسُ يبكونَ، ويتأثَّرونَ مِي

* * *

)1(  المثنوي المعنوي: منظومة صوفية باللغة الفارسية. 
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َلقْدِ الكلامِ مذهبُ العربِ في ن
من  نستقصَ  أن  نرُيدُ  اختيارهُُم  عليها  يجري  أصولًا  نذكُرَ  أن  قبل 
نَ  نْ ذلك ما اتَّفقَ فيه كلمتهُُم في اختيارِيهِي مِي هِيم ما وصََلَ إلينا. فمِي اختيارِيهِيم ونَقْدِي

. قال الأعشى يهجو علقمةَ بن عُلاثةَ))):  الأشعارِي
لاءً بُطُونكُُمْ وجََارَاتكُُمْ غَرْثَ يبَِيتْنَ خََائِيصَا)))تبَِييتْوُنَ في الـمَشتَ مِي

عَ علقمةُ بنُ عُلاثةَ  ا سَمِي ، ولـمَّ وقعَ الاتِّفاقُ على أنَّهُ أهجى بيتٍ في الجاهليةِي
ّ إن كانَ كاذباً. قال لبيد))): هذا البيتَ بكى، وقال: اللهم أخزِيهِي، واجزِيهِي عنيِي

لولِي كأنَّها ـيولُ عَنِي الطُّ قلْامُهـاوجَلا السُّ
َ
أ مُتونهَـا  ـدُّ  تُجِي زُبُـرٌ 

عَ الفرزدقُ هذا البيتَ، فسَجَدَ، فقيلَ: ما هذا يا أبا فراسٍ؟ فقال: أنتم  سَمِي
كانتِي  الفراهيّ))):  قال  عر))).  الشِّ سَجدةَ  أعرفُ  وأنا   ، القرآنِي سَجدَةَ  فوُن  تَعْرِي

كمتِيهِي وقُدْرتِيهِي كما قالَ...))). تْ آيةً تدلُّ على حِي
َ
العربُ تسجدُ للهِي تعالى إذا رأ

)1(  من الطويل، ديوان الأعشى الكبير ص149.
)2(  المشت: الشتاء. غَرْثَ: جَوْعَى. خائص: جمع خيصة، ومعناها: ضامر البطن.

)3(  من الكامل، شرح ديوان لبيد بن ربيعة ص299.
)4(  الأغاني 253/15 )دار صادر(، ولباب الآداب ص131

. هِي )5(  هذه الجملة »قال الفراه« لجامع مخطوطات الكتاب لا للفراه نفسِي
ر له إتمامُهُ. ولعله أراد: كما قال الله تعالى: ﴿ڍ ڌ  ڌ ڎ = )6(  بياض في الأصل، لم يقدَّ
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قال لبيد))):

رٌ مُتَواتِـي مَتنِْيهَـا  طَريقـةَ  في ليلةٍ كَفَـرَ النُّجُومَ غَمامُها)))يعلـو 

عراءُ))) ]85[. ا بلغََ لبيدٌ في إنشادَ قصيدتِيهِي هذا البيتَ منها سَجَدَ له الشُّ لـمَّ

* * *

فالسجود   ،]15 ]السجدة:  ک﴾  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ   =
استجابة انعكاسية لعظمة آيات الله، وكانت العرب تسجدُ للشعر إيذاناً بعظمته.

)1(  من الكامل، شرح ديوان لبيد بن ربيعة ص309.
 . ة مخالفة في لونها. متواتر: مطرٌ متتابع. كفرَ: سَتَرَ ريقة: خطَّ )2(  الطَّ

)3(  لباب الآداب ص131
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قد َّ َّمرين في الن بابٌ منَِ الت
، فترى كيفَ  لفِي نَ السَّ ونَ مِي نوُرِيدُ في هذا البابِي من معانٍ أخذَها المولدَّ

:((( طمسُوا حُسنَها ورونَقَها. قال المتنبيُّ في إقدامِي الممدوحِي

ـهِي امِي قُدَّ عـنُ مـن  والطَّ هُ  ـهِي أن يطُعَنافكأنّـَ نْ خَلفِْي مُتَخـوِّفٌ مِي

، وهو يقولُ))): احِي ن قولِي بكرِي بنِي النَّطَّ أخذَ المعنى مِي
عنِي في حَومةِي الوَغى نْ ورائِيكاكأنَّكَ عندَ الطَّ فِّ الذي مِي نَ الصَّ رُّ مِي تفَِي

:((( قال المتنبيُّ
هنِيهِي ةُ ذِي ـدَّ مَ عنهُ حِي نانَفَـتِي التَّوهُّ مُورِي تَيَقُّ

ُ
فَقَـضَى على غَيبِْي الأ

وقال أوسُ بنُ حجرٍ))):
ـ كَ الظَّ عاالألمـعّي الذي يظُـنُّ بِـي نْ قـد رأى وقد سَـمِي

َ
ــنَّ كأ

(((......    

)1(  من الكامل، ديوان أبي الطيب المتنبيّ ص139.
المتنبي  بين  والوِيساطة   ،) الكرِّ عند  )وروايته:  ص30  النطّاح  بن  بكر  شعر  الطويل،  من    )2(

وخصومه ص359.
)3(  من الكامل، ديوان أبي الطيب المتنبيّ ص139.

)4(  من المنسرح، ديوان أوس بن حجر ص53.
)5(  بياض في الأصل. ومن ذلك ما ذكره الشريف الجرجانيّ من أنّ المتنبّي أخذ من قول لبيد=
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َلقْدِ الكلامِ منِْ بابِ ن
ياسِي  وقعَهُم في الخبَطِْي أنَّهم حَكَمُوا في نَقْدِي الكلامِي بمجردِي الرَّأيِي والقِي

َ
ا أ ممَّ

، فلا بدَّ  تةٌ في الأقوامِي م، والألسنةُ مختلفةٌ في أساليبِيها، والعقولُ متفاوِي على نَعْتِيهِي
م. وإنيِّ أرى المشاهيَر والأئِيمةَ في  هِي نْ تحكُمَ في نَقْدِي كلامِي قومٍ حسبَ قواعدِي

َ
أ

شًا، مثلًا: قال قُدامةُ))) في نَقْدِي بيتٍ   فاحِي
ً
البلاغةِي أخطؤوا في نَقْدِي الكلامِي خطأ

لِّزةَ ]86[: لحارثِي بنِي حِي
ـلالِي النُّــ ا)))والعيـشُ خـيٌر في ظِي كـدَّ عاشَ  ـن  ممَّ  ، ــوكِي

لالِي  اقِّ في ظِي نَ العيشِي الشَّ يقول: »إنَّ العيشَ النَّاعمَ في ظلال النُّوكِْي خيٌر مِي
، فإنَّهم يحذفون ما يدلُّ  ، فأخلَّ بشيءٍ كثيٍر«))). وهذا عيُن أسلوبِي العربِي العقلِي

)ديوانه ص197(: ]الرمل[  =
أعدائـه علـى  مـرٌّ  ـرٌ  وعل��ى الأدنيَ��نَ حل��وٌ كالعس��لْمُمقِي

فقال المتنبيّ )ديوانه ص114(: ]الخفيف[  
لسْ��الِأنت طـورًا أمـرُّ من ناقِيع السّـمْـ ���مِ وط��ورًا أحلى من السَّ

قال القاضي الجرجانيّ: »هو بيت لبيد لفظًا ومعنى، وقد قصّر عنه؛ لأن لبيدًا فصّل الحالين   
بين الأعداء والأدنين، وأجمل أبو الطيب القول«. الوساطة بين المتنبيّ وخصومه ص301-300.

. )1(  في الأصل: أبو قدامة. والصوابُ ما أثبتُّ
)2(  من مجزوء الكامل، ديوان الحارث بن حلِّزة ص116. وروايته: في ظلال العيش... والنُّوك: 

الحمُْق.
)3(  نقد الشعر ص204.
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))). وفي البيتِي عندَ غيرِي الماهرِي  عليه الـمُقابِيلُ، وذلك مبسوطٌ في بابِي الحذفِي
. عيبٌ آخرُ، وهو المقابلةُ بيَن العيشِي والذي يعيشُ، ولكنَّهُ عامٌّ في كلامِي العربِي

* * *

وارتباط،  تلَازُمٌ  بيَنَْهُمَا  شيئيَْنِي  كْرَ  ذِي المقام  يقتضي  أن  وهو  الاكتفاء:  البلاغيون  يسميه    )1(
ينظر:  العطفي.  بالارتباط  غالًبا  ويختصُّ  بلاغيّة،  لنكتةٍ  الآخر  عن  هما  حَدِي

َ
بأ فَيُكْتَفَى 

البلاغة العربية 48/2، والقاعدة النحوية في ضوء علم المعاني ص193
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الفواصلُ والقوافي
 . هذا بابٌ آخَر من محاسن الكلامِي في نغمتِيه، وجرَّدتهُُ لاهتمامِي خاصٍّ بشأنِيهِي
بَتْ له العربُ، ثُمَّ كانتَْ تلَتَذُّ  فاعلمْ ـ هداكَ الُله وإيايَ ـ أنَّ القافيةَ شيءٌ طَرِي
عرِي اسمَ  ها كالوشَْيِي والتَّنميقِي في الكلامِي حتَّ إِينَّهم أعطَوا للشِّ نِيها، وتعدُّ بمحاسِي
أنشدَ   . هِي نسَْجِي بجوَدةِي  وصفُوهُ  أنَّهم  كما   ، هِي مقاطعِي ةِي  بلذَّ عرَ  الشِّ ووصفُوا   ، القافيةِي

الجاحظُ))): 

ي بْقَيـْتُ بَعْدِي
َ
هْلِيكْ فَقَـدْ أ

َ
الـمُتَمَثِّلِيينَـافـإِينْ أ ـبُ  تُعْجِي  َ قـَوَافيِي

مُحكَمـاتٍ ـعِي  المقاطِي يـذاتِي  ينـالَذِي يلُبـَسُ لارتدُِي ـعرَ  الشِّ انَّ  لـو 

نَ  مِي ينَ  المولدَّ عندَ  كما  ليسَ  القُحِّ  العربِي  عندَ  نَها  محاسِي أنَّ  اعلمْ  ثُمَّ 
التَّجنيسِي وإلزامِي ما لا يلزمُ، وجَعْلِيها مثنى كالمثنويِّ عندَهُم، ولكنَّ لها عندَهم 
نَ القافيةِي كما تجدُ  ا يبنوُنَ الكلامَ على نوعٍ واحدٍ مِي خَرَ. فاعلمْ أنَّهم إمَّ

ُ
أصولًا أ

م. فالأمرُ الذي يعمُّ  هِي ا يؤُلِّفونَ قوافَي شتَّ كما ترى في أسجاعِي هِيم، وإمَّ في قصائِيدِي
كليَهْما هو أنَّهم يسَتحسنونَ للقافيةِي ما كانَ سهلًا غيَر ضئيلٍ، أو جزلًا غيَر 
 ، نَ الغَفْلةِي م كالَبلقَ))) والُخلسَْة تنتبِّهُ لها الأسماعُ مِي هِي ثقيلٍ؛ فإنَّ القافيةَ في كلامِي

)1(  من الوافر، لابن ميادة في ديوانه ص259-258
)2(  البَلقَ: سَواد وبياض في اللوّن. لسان العرب )بلق(.
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دُ في كلامِي امرئِي القيسِي وطرفةَ قافيةً  فلم يصغُرْ عندَهمْ قَدْرهُا؛ ولذلك لا تَجِي
مثلَ زَيَّلتَ، وشتيت، وفي كلامِي غيرِيهما لا تجدُ أمثالَها إلا قليلًا، ]87[ فلا تجدُ 

هم.  والِي قصائِيدِي القافيةَ الـمُستَهجنةَ في طِي

 ، سِي معَ فخامةٍ ما في صوتِي الحرفِي ومدارُ الأمرِي في ذلك على سهولةِي التَّنفُّ
فليسَتْ  الهاء  ا  وأمَّ فكثيٌر،  ةُ  الـمَدَّ ا  أمَّ لرويِّهم؛  والهاءَ  ةَ  الـمَدَّ اختاروا  فتراهُمُ 
 ، اكنُ بعدَ المتحرِّكِي بنادرةٍ، مثلُ طارقه)))، يشمّه)))، في شررِيهْ)))، ثُمَّ بعدَ ذلك السَّ

كما قالَ المرقِّشُ))):
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . قَلـَمْ. الأديـمِي  ظهـر  في  رقَّـشَ 

، والثَّالِيثُ  عرِي عرِي وغيرِي الشِّ لُ والثَّاني سويَّانِي في الشِّ فهذه ثلاثةُ أقسامٍ: الأوَّ
ة، فهو  نُ بعدَ الـمَدَّ اكِي ابعُ هو السَّ ، ثُمَّ القِيسمُ الرَّ عرِي عرِي منه في الشِّ أكثُر في غيرِي الشِّ

عر ومُستَحسَنٌ، مثل دان، عين، روح.  ، وكثيٌر في غيرِي الشِّ عرِي رٌ في الشِّ نادِي

عرِي ما فيه  ، فالخاصُّ بالشِّ ، وواحدٌ خاصٌّ بالمنثورِي عرِي دٌ يُخَصُّ بالشِّ ثُمَّ واحِي
ةِي،  نِي غيرِي الـمَدَّ اكِي نُ بعدَ السَّ اكِي عرِي فالسَّ ا الخاصُّ بغيرِي الشِّ . وأمَّ ويِّ إشباعُ الرَّ

)1(  قافية بيت من الكامل )لسان العرب: نشو(: ]الطويل[
بُ النَّشـا إذِا مَ��ا اعْت��راه آخِرَ اللَّي��ل طارِقهُْبآيـةِي مَـا إِينَّ النَّقـا طَيّـِ

)2(   قافية بيت لطرفة في ديوانه ص82: ]المديد[
قِيدَمُـهْ أم  بـعُ  الرَّ حُمَمُ��هْأشـجاكَ  دارِسٌ  رَم��ادٌ  أم 
رَقَّشَـهُ  ، قِّ الـرِّ يشَِ��مُهْ  كسُـطُورِي  مرَُقِّ��شٌ  حَ��ى،  بالضُّ

)3(  قافية بيت لامرئ القيس في ديوانه ص125: ]المديد[
كِيناَنتَِيــــــهِي ـــــنْ  مِي يشٍْ  رَهِي شَ��رَرِهْبِـي ف��ي  الجَمْ��رِ  ��ي  كَتلَظَِّ

ارُ قَفْرٌ والرُّسُومُ كَمَا. ُـرقِّشَيْن ص67. وصدره: الدَّ ُـرقِّش الأكبر، ديوان الم من السريع، للم  )4(



ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  258 

ةٍ تعمُّ  مثلُ: ﴿  ٱ       * ٻ ٻ    * پ پ﴾]الفجر: 1-3[. فهذه ستّةُ أقسامٍ عامَّ
ويَّ إذا أخذْتهَا مُنفردةً. الحسُْنَ والرَّ

بتَ القوافَي فلا تنوُّعَ فيها في الأشعارِي غيَر اختلافِي الياءِي والواوِي  ثُمَّ إذا ركَّ
ا في النَّثرِي فلها تنوُّعٌ،  ن اختلافِي الميمِي والنُّون. فأمَّ  بما ندََرَ مِي

ْ
، ولا تعبأ يَّتيَنِي الـمَدِّ
وله أصولٌ نذكُرُها:

دٍ على  1ـ لحاظٌ في اختيارِي الياءِي والواوِي؛ ليكونَ على ترتيبٍ حَسَنٍ غيرِي جامِي
، فيأتيكَ نوعٌ بعد نوعٍ جديدٌ، أو لم تنتظره))). رِي التَّكرارِي المقرَّ

. 2ـ تركيبُ الميمِي معَ النُّونِي حسبَ ما مرَّ
. 3ـ تركيبٌ بيَن حروفٍ مختلفةٍ وتخليطُها واشتباكُها حسبَ ما مرَّ

اد الحرَفِْي أو الحركةِي قبلهَُ، مثلًا جمعُ صَيفٍْ  4ـ تبديلُ آخر الرَّوي مع اتحِّ
. معَ بَيتٍْ وخَوفٍْ)))، حسبَما مرَّ

 ، ، وهذا عَونٌ على الإخبارِي بَختمِْي الكلامِي 5 ـ تبديلُ القافيةِي في انتهاءِي الجملةِي
ُ صوتهَُ عندَما ينتهي، كأنَّ ذلك أمرٌ فِيطريٌّ ]88[. وكلُّ متكلِّمٍ يغُيرِّ

* * *

في الأصل: تنتظر له.  )1(
* پ ڀ ڀ  * ٻ ٻ پ پ   إلى سورة قريش ﴿ٱ ٻ  إشارة    )2(

ڀ * ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴾ ]قريش: 4-1[.
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 فهرس
الآيات القرآنية

رقم الصفحةرقمهاالآية
سورةـالبقرة

ينَ ينَقُضُونَ عَهدَ  ِي
يَن، الذَّ قِي سِي ٰـ  بِيهِي إِيلاَّ الفَ

لُّ ی بِيهِي كَثِييرا وَمَا يضُِي  بِيهِي كَثِييرا وَيَهدِي
لُّ ﴿يضُِي

﴾ رضِي
َ
دُونَ فِي الأ ن يوُصَلَ وَيُفسِي

َ
ُ بِيهِي أ مَرَ اللَّ

َ
هِي وَيَقطَعُونَ مَا أ قِي ٰـ يثَ ن بعَدِي مِي ِي مِي اللَّ

27 -26134

سورةـآلـعمران

تاَبِي  مُّ الكِْي
ُ
كَْمَاتٌ هُنَّ أ نهُْ آياَتٌ محُّ تاَبَ مِي نزَلَ عَليَكَْ الكِْي

َ
ِيي أ

﴿هُوَ الذَّ
نهُْ  تشََابهََ مِي فَيَتَّبِيعُونَ مَا  زَيغٌْ  مْ  ينَ فيِي قلُوُبِيهِي ِي

ا الذَّ مَّ
َ
فَأ خَرُ مُتشََابِيهَاتٌ 

ُ
وَأ

خُونَ فيِي  اسِي ُ وَالرَّ يلهَُ إِيلاَّ اللَّ وِي
ْ
يلِيهِي وَمَا يَعْلمَُ تأَ وِي

ْ
تنْةَِي وَابتِْيغَاءَ تأَ ابتِْيغَاءَ الفِْي

﴾ لْبَابِي
َ
ولوُ الْأ

ُ
رُ إِيلاَّ أ

كَّ ندِي رَبِّناَ وَمَا يذََّ نْ عِي لمِْي يَقُولوُنَ آمَنَّا بِيهِي كُلٌّ مِّ العِْي

7154

سورةـالنساء

هَاتكُُمْ﴾ مَّ
ُ
مَتْ عَليَكُْمْ أ 23208﴿حُرِّ

مْ قَوْلًا بليغًا﴾ هِي نْفُسِي
َ
63119﴿وَقُلْ لهَُمْ فيِي أ

مْ قَوْلًا بلَِييغًا﴾ هِي نفُسِي
َ
َّهُمْ فيِي أ 63139﴿وَقلُ ل

80241﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ  ﴾ 
سورةـالأنعام

نَّ وخََلقََهُمْ وخََرَقُواْ لَهُ بنَِييَن وَبَنتٍَٰ﴾ كَاءَ الْجِي ِي شُرَ َّ 100233﴿وجََعَلوُاْ للِي
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رقم الصفحةرقمهاالآية
لمٍْ   لَهُ بنَِييَن وَبَنتٍَٰ بِيغَيْرِي عِي نَّ وخََلقََهُمْ وخََرَقُواْ  كَاءَ الْجِي ِي شُرَ َّ ﴿وجََعَلوُاْ للِي

فُونَ﴾ ا يصَِي نهَُ وَتَعَٰلَٰ عَمَّ سُبحَْٰ
100232

لِيغَةُ﴾ ٰـ ةُ الَب 149120﴿فَللِي الحجَُّ
سورةـهود

يمٍ خَبِييٍر﴾ نْ حَكِي نْ لَدُ لتَْ مِي مَتْ ءَاياَتهُُ ثُمَّ فصُِّ حْكِي
ُ
1204﴿كِيتاَبٌ أ

نهُْ إِينَّهُ لَيَئوُسٌ كَفُورٌ﴾ نَّا رحَْمَةً ثُمَّ نزََعْناَهَا مِي نسَانَ مِي ذَقْنَا الْإِي
َ
ْ أ 9154﴿وَلئَنِي

نهُْ﴾ رُوا مِي هِي سَخِي ن قَوْمِي  مِّ
ٌ
38236﴿وَيَصْنعَُ الفُْلكَْ وَكُلَّمَا مَرَّ عَليَهِْي مَلَأ

عَ الكَْافِيرِيينَ﴾ عَناَ وَلَا تكَُن مَّ 42217﴿ياَ بُنَيَّ ارْكَب مَّ
مَ﴾ ِي إِيلاَّ مَن رَّحِي مْرِي اللَّ

َ
نْ أ مَ الْيَوْمَ مِي 42218﴿لَا عَاصِي

باَلِي وَناَدَىٰ نوُحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فيِي مَعْزِيلٍ﴾ مْ فيِي مَوْجٍ كَالْجِي َ تَجرِْيي بِيهِي 42217﴿وَهِي
نَ المُْغْرَقِييَن﴾ 43217﴿وحََالَ بيَنَْهُمَا المَْوْجُ فَكَانَ مِي
نَ المُْغْرَقِييَن﴾ 43217﴿وحََالَ بيَنَْهُمَا المَْوْجُ فَكَانَ مِي
نَّا وَبَرَكَاتٍ عَليَكَْ﴾ ِيسَلَامٍ مِّ 48224﴿ياَ نوُحُ اهْبِيطْ ب

رْ ليِي وَترَحَْمنْيِي  لمٌْ ฀ وَإِيلاَّ تَغْفِي لكََ مَا ليَسَْ ليِي بِيهِي عِي
َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بِيكَ أ

َ
﴿قاَلَ ربَِّ إِينيِّ أ

 ٰ نَّا وَبَرَكَاتٍ عَليَكَْ وعََلىَ ِيسَلَامٍ مِّ يلَ ياَ نوُحُ اهْبِيطْ ب ينَ * قِي ِي نَ الْخاَسرِي كُن مِّ
َ
أ

عَكَ﴾ ن مَّ مَّ مَمٍ مِّ
ُ
أ

48 -47215

 ฀ يتَِيهَا ذٌ بِيناَصِي ن دَابَّةٍ إِيلاَّ هُوَ آخِي ا مِي ِي رَبيِّ وَرَبِّكُم مَّ تُْ عَلىَ اللَّ ﴿إِينيِّ توََكلَّ
يمٍ﴾ سْتَقِي اطٍ مُّ َ ٰ صرِي إِينَّ رَبيِّ عَلىَ

56221

ا يشركون. وهو وهَْمٌ. في الأصل: عمَّ  )1(
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رقم الصفحةرقمهاالآية

سورةـالرعد

يفَتِيهِي﴾ نْ خِي هِي وَالمَْلَائِيكَةُ مِي مَْدِي 13224﴿وَيسَُبِّحُ الرَّعْدُ بحِي
سورةـإبراهيم

َ لهَُمْ﴾ بُيَنِّ هِي ليِي  بِيلِيسَانِي قَوْمِي
ن رَّسُولٍ إِيلاَّ رسَْلنَْا مِي

َ
4137﴿وَمَا أ

رضِْي مَا لهََا 
َ
نْ فَوْقِي الْأ ﴿وَمَثَلُ كَلِيمَةٍ خَبِييثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِييثةٍَ اجْتثَُّتْ مِي

نْ قَرَارٍ﴾ مِي
26189

سورةـالنور

ِيلنَّاسِي  مْثاَلَ ل
َ
ُ الْأ ُورِيهِي مَن يشََاءُ وَيَضْرِيبُ اللَّ ُ لنِي ي اللَّ ٰ نوُرٍ ฀ يَهْدِي ﴿نُّورٌ عَلىَ

ءٍ عَلِييمٌ﴾ ُ بِيكُلِّ شَيْ ฀وَاللَّ
35218

سورةـالفرقان

خَاطَبهَُمُ  وَإِيذَا  هَوْناً  رضِْي 
َ
الْأ عَلىَ  يَمْشُونَ  ينَ  ِي

الذَّ نِٰي 
الرَّحْمَ بَادُ  ﴿وعَِي

لوُنَ قاَلوُا سَلَامًا﴾ الْجاَهِي
63233

سورةـالشعراء

عَرَاءُ يتََّبِيعُهُمُ الغَاوونَ﴾ 224113﴿والشُّ
سورةـسبأ

ِيمِي  تِيينََّكُمْ عَال
ْ
اعَةُ ฀ قُلْ بلََٰ وَرَبيِّ لَتَأ تِييناَ السَّ

ْ
ينَ كَفَرُوا لَا تأَ ِي

﴿وَقاَلَ الذَّ
رضِْي وَلَا 

َ
مَاوَاتِي وَلَا فيِي الْأ ةٍ فيِي السَّ ثقَْالُ ذَرَّ يَعْزُبُ عَنهُْ مِي ฀ لَا  الغَْيبِْي 

آمَنوُا  ينَ  ِي
الذَّ َجْزِييَ  ليِّ بِييٍن  مُّ كِيتاَبٍ  فيِي  إِيلاَّ  كْبَرُ 

َ
أ وَلَا  ِيكَ  ذَلٰ ن  مِي صْغَرُ 

َ
أ

فيِي  سَعَوْا  ينَ  ِي
وَالذَّ يمٌ  كَرِي وَرِيزْقٌ  رَةٌ  غْفِي مَّ لهَُم  ِيكَ 

ٰ
ولَئ

ُ
أ اَتِي  الحِي الصَّ لوُا  وعََمِي

مٌ﴾ ليِي
َ
ن رِّجْزٍ أ ِيكَ لهَُمْ عَذَابٌ مِّ

ٰ
ولَئ

ُ
ينَ أ زِي آياَتِينَا مُعَاجِي

5 -3225
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يبٍ وَقاَلوُا ءَامَنَّا بِيهِي  رِي
نْ مَكَانٍ قَ ذُوا مِي خِي

ُ
زِيعُوا فلََا فَوتَْ وَأ

﴿وَلوَْ ترََى إِيذْ فَ
يدٍ﴾ نْ مَكَانٍ بعَِي نىَّ لهَُمُ التَّناَوشُُ مِي

َ
وَأ

52 -51198

سورةـيس

هْتدَُونَ ﴾ جْرًا وهَُم مُّ
َ
لكُُمْ أ

َ
20225- 21﴿قَالَ ياَ قَوْمِي اتَّبِيعُوا المُْرسَْلِييَن اتَّبِيعُوا مَن لاَّ يسَْأ

ينةَِي رجَُلٌ يسَْعَىٰ قاَلَ ياَ قَوْمِي اتَّبِيعُوا المُْرسَْلِييَن *  قصَْى المَْدِي
َ
نْ أ ﴿وجََاءَ مِي

هْتَدُونَ﴾ جْرًا وهَُم مُّ
َ
لكُُمْ أ

َ
اتَّبِيعُوا مَن لاَّ يسَْأ

21 -20213

المُْرسَْلِييَن  اتَّبِيعُوا  قَوْمِي  ياَ  قاَلَ  يسَْعَىٰ  رجَُلٌ  ينَةِي  المَْدِي قصَْى 
َ
أ نْ  مِي ﴿وجََاءَ 

هْتَدُونَ﴾ جْرًا وهَُم مُّ
َ
لكُُمْ أ

َ
اتَّبِيعُوا مَن لاَّ يسَْأ

21 -20220

ِيي فَطَرَنيِي وَإِيلَيهِْي ترُجَْعُونَ﴾
عْبُدُ الذَّ

َ
َ لَا أ 22213﴿ وَمَا ليِي

ِيهَةً إِين يرُِيدْنِي الرَّحْمَنُٰ بِيضُرٍّ لاَّ تُغْنِي عَنيِّ شَفَاعَتهُُمْ  ن دُونِيهِي آل ذُ مِي ِي
تخَّ
َ
أ
َ
﴿أ

بِييٍن﴾  إِيذًا لَّفيِي ضَلَالٍ مُّ
ذُونِي إِينيِّ شَيئْاً وَلَا ينُقِي

24 -23213

﴾ 25213﴿ إِينيِّ آمَنتُ بِيرَبِّكُمْ فاَسْمَعُونِي
26214﴿ادْخُلِي الْجنََّةَ﴾

يَن﴾ نَ المُْكْرَمِي 26214- 27﴿قاَلَ ياَ لَيتَْ قَوْميِي يَعْلمَُونَ بِيمَا غَفَرَ ليِي رَبيِّ وجََعَلنَيِي مِي
دُونَ﴾ دَةً فإَِيذَا هُمْ خَامِي 29214﴿إِين كَانتَْ إِيلاَّ صَيحَْةً وَاحِي

فلََا   * مُونَ  يَخِيصِّ وهَُمْ  خُذُهُمْ 
ْ
تأَ دَةً  وَاحِي صَيحَْةً  إِيلاَّ  ينَظُرُونَ  ﴿مَا 

ورِي فإَِيذَا هُم  خَ فيِي الصُّ عُونَ * وَنفُِي مْ يرَجِْي هْلِيهِي
َ
يةًَ وَلَا إِيلَىٰ أ يعُونَ توَصِْي يسَْتطَِي

ناَ  رْقَدِي ن مَّ لوُنَ * قاَلوُا ياَ وَيلْنَاَ مَن بَعَثنََا مِي مْ ينَسِي جْدَاثِي إِيلَىٰ رَبِّهِي
َ
نَ الْأ مِّ

صَيحَْةً  إِيلاَّ  كَانتَْ  إِين   )52( المُْرسَْلوُنَ  وصََدَقَ  الرَّحْمَنُٰ  وعََدَ  مَا  هَٰذَا 
ونَ * فَالْيَوْمَ لَا تُظْلمَُ نَفْسٌ شَيئْاً وَلَا  يْناَ مُحضَْرُ َ يعٌ لدَّ دَةً فإَِيذَا هُمْ جَمِي وَاحِي

تُجزَْوْنَ إِيلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ﴾

54 -49235
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سورةـالصافات

ن ياَ إِيبرَْاهِييمُ﴾
َ
ِيلجَْبِيينِي * وَناَدَيْنَاهُ أ سْلمََا وَتلََّهُ ل

َ
ا أ ﴿فلَمََّ

 -103
104218

سورةـص

ا هُمْ﴾ 24233﴿وَقَلِييلٌ مَّ

ناَبَ * فَغَفَرْناَ لَهُ 
َ
مَا فَتنََّاهُ فاَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وخََرَّ رَاكِيعًا وَأ نَّ

َ
﴿وَظَنَّ دَاوُودُ أ

ندَناَ لزَُلفَْىٰ وحَُسْنَ مَآبٍ﴾ ِيكَ وَإِينَّ لَهُ عِي ذَلٰ
25 -24236

ناَبَ ฀ * فَغَفَرْناَ لَهُ 
َ
مَا فَتنََّاهُ فاَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وخََرَّ رَاكِيعًا وَأ نَّ

َ
﴿ وَظَنَّ دَاوُودُ أ

ندَناَ لزَُلفَْىٰ وحَُسْنَ مَآبٍ * ياَ دَاوُودُ إِينَّا جَعَلنَْاكَ خَلِييفَةً  ِيكَ وَإِينَّ لَهُ عِي ذَلٰ
لَّكَ عَن  رضِْي فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِي بِيالْحقَِّ وَلَا تتََّبِيعِي الهَْوىَٰ فَيُضِي

َ
فيِي الْأ

يدٌ بِيمَا نسَُوا  ِي لهَُمْ عَذَابٌ شَدِي لُّونَ عَن سَبِييلِي اللَّ ينَ يضَِي ِي
ِي إِينَّ الذَّ سَبِييلِي اللَّ
﴾ يوَْمَ الْحِيسَابِي

26 -24237

سورةـالأحقاف

ن بَيْنِي  حْقَافِي وَقَدْ خَلتَِي النُّذُرُ مِي
َ
نذَرَ قَوْمَهُ بِيالْأ

َ
خَا عَادٍ إِيذْ أ

َ
﴿وَاذْكُرْ أ

﴾َ لاَّ تَعْبُدُوا إِيلاَّ اللَّ
َ
هِي أ نْ خَلفِْي يدََيهِْي وَمِي

21232

مٌ﴾ ليِي
َ
يهَا عَذَابٌ أ يحٌ فِي 24223﴿رِي

رُناَ بلَْ هُوَ  مْ قاَلوُا هَذَا عَارِيضٌ مُمْطِي يتَِيهِي ودِْي
َ
وهُْ عَارِيضًا مُسْتَقْبِيلَ أ

َ
ا رأَ ﴿فلَمََّ

مٌ﴾ ليِي
َ
يهَا عَذَابٌ أ يحٌ فِي مَا اسْتَعْجَلتُْمْ بِيهِي رِي

24236

35223﴿بلَاغٌ﴾
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سورةـالقمر

48154﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾
سورةـالنازعات

 * سِي طُوىً  الـمُقَدَّ بِيالوَادِي  رَبُّهُ  ناَدَاهُ  إِيذْ   * يثُ مُوسَى  تاَكَ حَدِي
َ
أ ﴿هَلْ 

يكََ  هْدِي
َ
نْ تزََكىَّ * وَأ

َ
اذْهَبْ إِيلَى فِيرعَْوْنَ إِينَّهُ طَغَ * فَقُلْ هَلْ لكََ إِيلَى أ

دْبرََ 
َ
بَ وعََصَى * ثُمَّ أ رَاهُ الآيَةََ الكُبْرىَ * فكََذَّ

َ
إِيلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى * فأَ

ُ نكََالَ  خَذَهُ اللَّ
َ
عْلىَ * فأَ

َ
ناَ رَبُّكُمُ الأ

َ
يسَْعَى * فَحَشَرَ فَنَادَى * فَقَالَ أ

ِيمَنْ يَخْشَى﴾ ةً ل بْرَ ِيكَ لعَِي ولَى * إِينَّ فيِي ذَل
ُ
رَةِي وَالأ الآخَِي

26 -15206

سورةـالغاشية

بِيلِي كَيفَْ خُلِيقَتْ﴾ فلََا ينَظُرُونَ إِيلَى الْإِي
َ
17226﴿أ

سورةـالقدر

5223﴿سَلَامٌ﴾
سورةـالعاديات

ثرَْنَ 
َ
يَراتِي صُبحًْا * فأَ يَاتِي قَدْحًا * فاَلمُْغِي ياَتِي ضَبحًْا * فاَلمُْورِي ﴿وَالعَْادِي

بِيهِي نَقْعًا * فَوسََطْنَ بِيهِي جَمْعًا﴾
5 -1215

* * *
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فهرس الشعر)))

الصفحةالشاعرالبحرالبيت

أ

سَــليِْبٌ ــلٌ  رجَُه ـهُه  نّـَ
َ
كَأ ردَِاءُهفَـآضَ  لـَـهُه  لَيْــسَ  عَليَْـاءَ  زهير بن أبي الوافرعلـى 

170سلمى

ضِع
ُه
أ فَلمَْ  وَالَخطِيمَ  عَدِيًّا  رْتُه 

َ
إزَِاءَهَــاثأَ عِلـْتُه  جُه شْيَـاخٍ 

َ
أ قيس بن الطويلوِلَايـَةَ 

167الخطيم

ثاَئرٍِ طَعْنَةَ  القيْسِ  عَبْدِ  ابنَ  طَعَنْتُه 
فَتْقهَا نْهَرْتُه 

َ
فَأ كَفِّ  بهَِا  مَلكَْتُه 

أضَاءَهَا الشّعَاعُه  لوَْلَا  نَفَذٌ  لهََا 
وَرَاءَهَا مَا  وْنهَِا  دُه مِنْ  قَائمٌِ  يرََى 

=--166

ب
ــرَكٍ مَع في  ــةَ  نضَْلَ ــبْ وغادرْنَ  حتَطِ كالـمُه ــنَّةَ  سِ

َ
الأ ــرُهّ  179عنترةالمتقاربجُه

ــو تمَيمٍ ــكَ بنَ ــتْ عليْ ــمُه غِضَابـَـاإذا غَضِبَ هُه ــاسَ كلّـَ ــدْتَ النَّ 202جريرالوافروجََ

ــكَ رِيبةًا ــرءِ مَذهَبُهحَلفَْتُه فلمْ أترُهكْ لنفسِ ــسَ وراءَ اللهِ للم النابغة الطويلولي
230الذبياني

هُه تلَمُّر لا  ا  أخًا سْتبَقٍِ  بـِمُه ؟ولسْتَ  بُه ــالِ المهذَّ ــعَثٍ، أيُّر الرِّج 230--=على شَ

ــنَا ؤوسِ ــارَ النَّقْعِ فَوْقَ رُه ثَ نَّ مُه
َ
كَوَاكبُِههْكَأ ــاوَى  تَهَ ــلٌ  لَيْ ــيَافَنَا  سْ

َ
153بشار بن برد=وأَ

)1(  المراد هو الأشعار الواردة في النص المحقق فحسب، وقد رتبناها وفق الروي؛ بدأنا بالساكن 
ثم المفتوح ثم المضموم ثم المكسور ثم المقيّد.



ــ   ةغالبلا ةرهمج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  268 

الصفحةالشاعرالبحرالبيت

ُهوا لَا انزِْل
َ
ــرَامٍ أ لْتُه لفِِتْيَـانٍ كِ فَقُه

هُه ــادُه وَعِمَـ ــةٌ  مَـاذِيـّ هُه  ــادُه وْتــ
َ
وأَ

اَئبٍِ
َ

وْصٍ ن ــطَانُه خُه شْ
َ
أ طْنَابُههُه 

َ
وأَ

ـورَناَ هُه ظُه ضَفْنَـا 
َ
أ ــاهُه  دَخَلنَْ ا  فَلمََّ

نَا فَّ كُه
َ
أ ــادِ  الِجي عْـرافِ 

َ
بأِ ـشُّر  نَمُه

ــوْبٍ مُهطنَّبِ ــوا عَليَْنَا فَضْلَ ث ُه فَعَال
ــبِ قَعْضَ ــنَّـةُه  سِ

َ
أ ــا  فيِْهَ ــةٌ  رُهدَينْيَِّ

عَبِ شَْ ــِ�ٍّ مُه َ تحْ
َ
ــهُه  مِـنْ أ وَصَهْوَتُه

بِ ــطَّ شَ ــدٍ مُه ــاريٍِّ جَدِيْ ِّ حَ إلَِى كُه
بِ ضَهَّ ــواءٍ مُه مْنا عَن شِ ــنُه قُه ْ إذِا نَ

163امرؤ القيسالطويل

هُه وَيْنِ وابْتَلَّ عِطْفُه
ْ
بِإذا ما جَرَى شَأ

َ
ثأْ

َ
ــرَّتْ بأِ ــحِ مَ ي ــولُه هزيزَ الرِّ 178--=تقَ

ــةًا خَيل ــيْنَ  يرَتعَِ ــاجٌ  نعِ ــا  بِفَبين هدَّ 189--=كَمَشِْ العَذارى في المُهلاءِ المُه

ــوقَ كِّ كَتيبةٍ ــزْجَ ف ــبِكتائبُه تُه تقلِّ المُه ــرِ  الطّائ ــلِّ  كَظِ ِــوَاءٌ  179عنترة=ل

مْ ــراعِ الكَتَائبِِولا عَيْبَ فيِهمْ غيَر أنَّ سيوفَهُه ــنْ قِ ــنَّ فُهلولٌ مِ النابغة =بهِِ
228الذبياني

ــبَطِـرٍّ سْ ــرَرْتَ في مُه ــا مَـ ــلَ مِثْلَ جَمْحِ الكِعَابِفإذا م 188حاتم الطائيالخفيففاجْمَـحِ الَخيْ

ــارثِ الـ ــةَ للِح ــفَ زيَّاب ــا لهَْ ــبِي فالآي ــمِ  ِ فالغان ــحِ  ِ اب ابن زيّابة السريعـصَّ
215الحماسي

شُّر طائرٍ ــا عُه ــودي فوقَه تُه ــاكأنَّ قُه نُهوبُهه ــو جُه ــوقاءَ تهَف ــةٍ سَ 176ذو الرمّةالطويلعلى لِينَ

ت

باِلَبكَرَاتِ ــَ�ِّ  ال دِياَرَ  ــيْتُه  غَشِ
نْعِجٍ مُه كْنَافِ 

َ
فَأ ــتٍ  فَحِلِّيْ وْلٍ  فَغُه

ا سَي قَاعِدًا
ْ
ــتُه ردَِائِي فَوْقَ رَأ ظَللِْ

ــيَراَتِ ِالعِ ــة  فَبُهـرْقَ ــةٍ  فَعَارمَِ
ــرَاتِ مَ

َ
ــبِّ ذِي الأ ــلٍ فَالجُه إلَِى عَاقِ

ــِ� عَبَراَت ــَ� مَا تنَقَ ــدُّر الَح عُه
َ
أ

167امرؤ القيس=

ا ــا وَوالِدًا ــا لطَِيفًا لَُه عَمًّ ــتُه  نْ ــتِوَكُه نامَ
َ
فَأ ــدَتْ  مَهَّ ــا  وأمًّ ــا  وفًا ويّة=رَؤُه 201قُهراد بن غُه
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وآياتـِــــــــهِ باللهِ  ـــــمُه  قسِ
ُه
أ

ــأنْ ب ــريٌِّ  حَ ــريَّ  الَحري إنَّ 
ــهِ ِ ومِيقات ــجِّ  الَح ــعَرِ  ومَشْ
ــهِ مَقاماتـِـ ــبْرِ  بالتِّ ــبَ  نكَتُه

208الزمخشيالسريع

ح

هْرًاا ــيَن طَفوْنَ ظُه عْنَ ح ــاكأنَّ الظُّر القَرَاحَ ــنَ  مْ يَمَّ ــرِ  الَبح ــفينُه  النابغة الوافرسَ
174الذبياني

ــتَّ كأنمَّا ــتْ بِيَ الأهواءُه ح 180عنترةالطويلبزَِندَْينِْ في جَوفي مِنَ الوجَْدِ قادِحُهفَمَال

مْ ابغاتِ حَسِبْتَهُه إذا ما مَشَوا في السَّ
ــتَ ظلالِها شِرعَ راياتٌ وتحـ

ُه
ــأ فَ

رْنا كما دارتْ على قُهطْبهِا الرَّح وَدُه
ــا نُهورُهه ــبَ  تغَيَّ ــتّ  ح ــرةٍ  بهَِاجِ
ــو عَبْسٍ بكلِّ مهنَّدٍ تدََاعَ بنَـ
ــنانـَهُه سِ كأنَّ  ــِ�ٍّ  رُهدَيْ ُّر  وكُه
ــلٍ كَبَّ ــيَن عَانٍ مُه ــا ضِارًاا ب ن

ْ
ترََك

ــرةٍ بقَِفْ ــا  ن
ْ
ــا ترك ــرًاا وحََيَّانًا وعََمْ

نا ــا رِماحُه ــا فَلَّقَتْه رْنَ هَامًا ــرِّ َ يجُه

ــيُهولاًا وقد جاشتْ بهِِنَّ الأباطحُه  سُه
َـراجِحُه ــومِ أبناءُه الحُهروب الم مِن الق
فائحُه ــامِ الرِّجالِ الصَّ ودارتْ على ه
ــائحُه رفَ س وأقبلَ ليلٌ يقَبضُِه الطَّ
فُّر جانحُِه سَـامٍ يُهزيلُه الهَامَ والصَّ حُه
لمة اللّيلِ واضِحُه ــهابٌ بدََا في ظُه شِ
وائحُه ــهُه النّـَ ــلٍ غابَ عن ــيَن قَتي وب
ــاعُه الكَوالحُِه ب ــا فيها الضِّ تَعُهودُههم
ــائـِحُه َـس ــلَ مِنهُهنَّ اللِّحَـى والم تزََيَّ

=--175

مْ هُه وسُه بَ نُهفُه
ْ
ُهونَ: حِصْنٌ، ثُهمَّ تأَ ول يَقُه

، وَلمَْ تزََلْ بُهورُه ولم تلفِظِ المَوْتَ القُه

ُهوحُه ــالُه جمُه ــنٍ والِجبَ ــفَ بحصِْ وكي
ــحُه ــمُه صَحِي دِي

َ
ــماءِ والأ ــومُه السَّ ُه نُه

النابغة =
223الذبياني

ــلَ يُهغدَى ــبَ ليلةَ قيِ كأنَّ القل
ــتْ ـــرَكٌ فباتَ ــا شَ ــاةٌ عَـزَّه قَطَـ
ـــرٍ

ْ
ــا بوَِك ــا فرخانِ قــد تُهرِكـ له

ا يحِ نصََّ ــوبَ الرِّ ب ــمِعَـــا هُه إذا سَ
ــا تُهرَجي ــل نالتْ م ــلا في اللَّي ف

ــرَاحُه يُه أو  ــةِ  العامـريَّ ــَ�  بليَْـ
ــاحُه ــقَ الَجن ــد عَلـِـ ــه وقـ اذِبُـه تجُه
ــاحُه ي الرِّ ــهُه  ق تُهصَفِّ ما  ــهُه فَعُهشُّر
ــاحُه ُـهت الم ــدَرُه  القَ ــه  ب ــد أودى  وق
ــراحُه بَ ــا  له كانَ  ــحِ  ب الصُّر في  ولا 

181نُهصيبالوافر
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الصفحةالشاعرالبحرالبيت

. . . . . . . . . . . . ــةْ. بالبارح ــةَ  اللَّيل ــبهَ  أش ــا  طرفة بن الرجزم
108العبد

د

ـــ ــلالِ النُّر ــيٌر في ظِ ــشُه خ اوالعي ــاشَ كــدَّ ـــن عـــ ــوكِ، ممَّ ـــ
مجزوء 
الكامل

الحارث بن 
254حلّزة

ورِ غَمَامَـاتٌ برََقْنَ لَناَ دُه وَفِي الخُـه
ــنَّ ينَْبـِذْنَ مِنْ قَوْلٍ يُهصِبَْ بهِِ فَهُه

صْطَادِ ِّ مُه ــنْ كُه ــتَّ تصََيَّـدْنَنَا مِ حَ
ادِي لَّةِ الصَّ مَوَاقعَِ المَاءِ مِنْ ذِي الغُه

طاميبسيط 152القُه

ــاءًا وتعزيةًا سَ
ْ
ــسِ تأَ ــولُه للنَّف أق

ما خَلفٌَ مِنْ فَقْدِ صَاحبهِِ كلِاهُه
ـردِِ ــدَيَّ أصـابتْ� ولم تُـه إحدى يَ
ــوهُه وَذَا وَلـَدِي هذا أخي حيَن أدعُه

176أعرابي=

ــوْمِ حِلْ� ــَ� بَعْدَ حِلْمِ القَ زَادِيويَبْ ــوْمِ  القَ زادِ  ــلَ  قَبْ ــنى  دريد بن وافرويفَ
197الصمّة

يْفِ مَا دَامَ ثاَويًِاا ــدُه الضَّ ــيمَةِ العَبْدِوَإنيِّ لعَبْ 197حاتم الطائيالطويلوَما فِيَّ إلَاّ تلِكَ مِنْ شِ
ياحُه لُه ــبَّ الرِّ ــراتُه إذا ه فما الف
ــبٍ ِ

َ
لج ــتَرعٍ  مُه وادٍ  كُّر  ه  ــدُّر يَمُه

ا حُه مُهعتصِمًا ــنْ خوفهِِ الملاَّ يظلُّر مِ
ــيبَ نافلةٍ ــودَ منهُه سَ ــا بأج يومًا

ــدِ بَ بالزَّ ــنِ  العِبَري ــهُه  أواذيُّر ــرمي  ت
ــوتِ والَخضَدِ كامٌ من الَينبُه ــهِ رُه في
ــنِ والنَّجَدِ ي

َ
ــدَ الأ ــةِ بع ران بالَخيزُه

ــومِ دونَ غَدِ ــولُه عطاءُه الي ولا يَُه

النابغة =
231الذبياني

ــمطَ راهِبٍ ش
َ
لو أنَّها عَرَضَتْ لِأ

حَديثهِا وطِيبِ  ــا  لِبَهْجَتهِ لصََبا 
ــدِ متعبِّ ورةًا  صَُه الإلَ  ــو  يدع
ــدِ يرَشُه ــم  ل وإنِْ  ا  ــدًا رَشَ ــالَُه  ولَخ

230--كامل

ر

ــا كَمَا ــانِ خَظَاتَ ــا مَتْنَـــــت ــرْلهََ النَّمِ ــاعِدَيهِْ  س على  كَبَّ 
َ
170امرؤ القيسمتقاربأ

ــهِ بمِبـراتـِـــ ــهِ  إليـــ ــرَّ  جِرّْفكــ ــانِ الـمُه ــرَ اللِّس ــا خلَّ ظه 214---=كم

ــا يُهعجِــلُه البـازلُه الـ ــبهِ الَحصِيْرذاكَ وقدِْمًا ــاءَ بالموتِ كَشِ 177الخرنقخفيفـكَوم
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بْعَدُه الَ�ِّ جَفْنَت
َ
ــَ� أ اوَإنِيِّ لَيَغْ ــسرَّ َ ــوَال تحَ ــحِ الطِّ لْ 168حاتم الطائيطويلإذَِا وَرَقُه الطَّ

ْسِبَ الَخيْلَ حَوْلَناَ شْقَرَاوَنشَُْهبُه حَتَّ نَ
َ
ــبَ الَجوْنَ أ ْسِ ا وحََتَّ نَ 165امرؤ القيس=نقَِادًا

ــيْـف كالعَقيقةِ وَهْـوَ كمِْع وسََ
وكالوَرَقِ الخفِـافِ، وذاتُه غـربٍ

ــلَّ ولا فُهطَــارَا ــــلاحـي لا أفَ سِ
ـــرَعِ ازوِرَارا تـَرى فيـها عنِ الشِّ

176عنترةوافر

ــا ــضَ حَدِيثْهَِ رَفْــ نَّ 
َ
ــأ وَكَ

ـــ عَليَْ ــتْ  ــا جَمَعَ مَـ ــالُه  َ وَتخَ
ــانهَِا لسَِ ــتَ  ـْـ

َ
نَّ تح

َ
ــأ وَكَـ

ــرَا زَهْ ــيْنَ  سِ كُه ــاضِ  يَ الرِّ ــعُه  قطَِ
ــرَا وَعِطْـ ــا  ذَهَبًاـــ ــا  ثيَِابَهَ ــهِ  ـ
ــحْرَا سِ ــهِ  فيِْ ــثُه  يَنْفُه وْتُه  ــارُه هَ

مجزوء 
الكامل

153بشار بن برد

ــيف وَسَ دِرْعِي  ــعٍ  ــتُه بِال ــلَ النَّهــــارُهولس ــعَ اللَّي 181المهلهلوافرإلى أن يَلــ

رْثُهومَةٍ بسََقَا صنَيِن في جُه نَّا كغُه كُه
هما حتّ إذا قيلَ قد طالتْ فُهروعُه
أخنى على واحدٍ رَيْبُه الزّمانِ وما
ــا قمـرٌ ــمِ لَيلٍ بينهم ُه ــا كأنْ نَّـ كُه

ــجَرُه حِينًاا على خيرِ ما يُهنمى ل الشَّ
ــهما واستوسقَ الثَّمَرُه وطـابَ غرسُه
ــانُه على شيءٍ ولا يذََرُه ــي الزّم يُهب
يَجلو الدُّرج فهَوى مِن بيننا القمـرُه

صفيّة بنت بسيط
178عمرو

ــراهُه إذا خطَرَتْ ــ� لِذِك ينِ مِـدْرارُهكأنَّ عي ــيلُه على الَخدَّ 177الخنساء=فيضٌ يسَ

ــمُه ــا أنْ ذكرْتهُه ّـَ ــِ�َ لـم ورُهكأنَّ عَيْ رفاءِ مَمْطُه ــن الطَّ صْنٌ برَاحٌ مِ فاطمة بنت =غُه
176الأحجم

ــذُه الِإبرَُهحتَّ استكانُهوا، وهمْ م�ِّ على مضضٍ ــا لا ينَفُه ــذُه م ــولُه ينَفَ 237الأخطل=الق

اَءُه عَنِ الفَت مَاويَِّ مَا يُهغِْ� الثَّ
َ
أ

ــمْ حِبُّرهُه
ُه
أ ــنَ  ِيْ الذَّ نِي  دَلاَّ ــا   نَ

َ
أ إذَِا 

مْ هُه كَفَّ
َ
وْنَ أ ضُه ـوْا عِجَالاًا يَنْفُه وَرَاحُه

ني هْلكَْتُه لمَْ يكَُه ضََّ
َ
نَّ مَا أ

َ
ترََى أ

دْرُه إذِا حَشَْجَتْ نَفْسٌ وَضَاقَ بهَِا الصَّ
ــبْرُه ــا غُه ــجٍ، جَوَانبُِههَـ ــودَةٍ زَلْ لمَِلْحُه
نـَامِلنََا الَحفْـرُه

َ
ُهوْنَ  قَـدْ دَمَّ أ وْل يَقُه

ــتُه بهِِ صِفْرُه ـا بَـِلْ ــدِي مِمَّ نَّ يَ
َ
وأَ

166حاتم الطائيطويل

لِّطَتْ ا عَصَيتُه العَاذِلَاتِ وسَُه ناَمِلِيَ العَشُْهفَقِدْمًا
َ
ــالِ أ ــَ� مَ صْط 165--=عَلىَ مُه
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؟ ــنَ هندٍ آيةًا بلغٌِ عَمرَو ب ــنْ مُه ــذارِمَ ــثةُه الإن ــةِ كَ ــنَ النَّصيح النابغة كاملومِ
231الذبياني

ــمُه حَتفَهُه ــلابَ  قُه ــداةَ  غ ــوا  ــتْرِلاقُه للعِ ــاقُه  ُهس ي ــيرِ  العَتِ ــوقَ  224الخرنقكاملس
ــمُه ــن  هُه ــوْمي الذي ــدَنْ قَ لا يبَعَ
عْــتَركٍ ــونَ بكـــلّ مُه النَّازلـــ
ــوا،  وإن  يذََروا ــوا  يَهَبُه إن يشبُه
ــمعْتَ   لهم ــوا  سَ ــوْمٌ   إذا  ركبُِه قَ
ونُه بهِِم ــيْرِ  ما فُهحْشٍ يكُه مِنْ غَ

ــزْرِ الجُه ــةُه  وآف ــدَاةِ  العُه ــمُّر  سُه
زْرِ

ُه
الأ ــدَ  مَعــاقـِــ ــون  يِّبــ والطَّ

ــرِ جْ الهُه ــقِ  مَنْط ــن  ع ــوا  يتواعظ
ــرِ والزَّجْ ــهِ  التَّأيي ــن  م ــا  لغََطًا
ــرِ هْ والـمُه ــراتِ  هُه المُه ــجِ  مَنْتَ في 

مجزوء 
الكامل

--116

رةًا ولَ الت راحَتْ مُههجِّ مُه ــرَّأيِ مِغيارِإنَِّ الـحُه ــفيهِ ال ــنَ كَّ س النابغة بسيطيتَبَعْ
229الذبياني

نْصَلتًِاا يِّ مُه رِّ ــا بإحضارِانقضَّ كالكَوكبِ الدُّر ــطُه تقَريبًا ــويِ ويَلِ 175--=يهَ

كْلُهبهِِ
َ
ــَ� بأِ هْوَى لَُه قَـانصٌِ يسَْ

َ
أ

َمٌ يْــدِ هَبَّـاشٌ لَُه لحَ َالفُِه الصَّ محُه
ضْفٍ برََاهَا فَهَْ طَاويِةٌَ يسََْ� بغُِه
مْكَنَهُه

َ
حَتَّ إذَِا الثَّـوْرُه بَعْدَ النَّفرِ أ

نْمَارِ
َ
نَّاصِ أ ــاجِعِ مِنْ قُه شَ

َ
عَاريِ الأ

طْمَارِ
َ
مَا إنِْ عَليَْهِ ثيَِــــابٌ غَيْرُه أ

ــيَارِ ــالٍ بهَِا مِنْهُه وَتسَْ ــوْلُه ارْتِحَ ـ طُه
ُّرهَـا ضَارِ ا كلُه ضْفًا ــلَ غُه رْسَ

َ
ــَ� وأَ شْ

َ
أ

=--171

ــا على الهِجْرانِ عاتبِةًا ــقيًاا ورَعيًاا لذاكَ العَاتبِِ الزَّارينُهبِّئتُه نُهعْمًا 228--=سَ

ــلٍ ثُهعَ ــ�  ب ــن  مِــ رامٍ  رُهبَّ 
ــمٍ نشََ ــنْ  مِ زَوْراءَ  عَارضٍِ 
وَاردَِةًا ــشُه  الـــوحَْ ــهُه  تَتْ

َ
أ ــدْ  قَ

ــا فَرَائصَِه فِيْ  ــا  فَــــرَمَــاهَ
ــهِ كنَِانتَِ ــنْ  مِــ ــشٍ  بـِــرَهِيْ
ــةٍ ناهِض ْــشِ  رِي ــنْ  مِ ــهُه  رَاشَ
ــهُه رَمِيَّتُه ــ�  تَنْ لَا  ــوَ  فَهْ
لَُه ــسَ  ليَْ ــدِ  يْ للِصَّ ــمٌ  طْعَــ مُه

ــرهِْ تَــ قُه فِيْ  ــهِ  ي كَفَّ ــجٌ  تْلـِ مُه
ــرهِْ ــاةٍ عَلىَ وَتَ ــرِ باَنـَــــ غَيْــــــ
َــسَرهِْ ي فِيْ  عُه  ْ ــ�َّ ال ــ�َّ  فَتَنَ
ــرهِ قَ عُه أوْ  ــوْضِ  الَحــ ــإزَِاءِ  ِ ب
رهِْ شَرَ في  ــرِ  الَجمْ ــي  كَتَلظَِّ
ــرهِْ حَجَ ــَ�  عَـــــ ــاهُه  مْهَ

َ
أ ــمَّ  ثُه

ــرهِْ نَفَ ــنْ  مِ ــدَّ  ـ عُه لَا  لَُه  ــا  مَـ
ــبَرهِْ كِ عَلىَ  ــبٌ  كَسْ ــا  غَيْرهََ

164امرؤ القيسمديد
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ــتكي� جارتِ غيَر أنَّها ــا لا أزورُههاوما تش ه ــا زوجُه 228حاتم الطائيطويلإذا غابَ عنه

ــا هَوادةٌ ــرةِ موتٍ ليس فيه ورُههاوغََمْ سُه َـشْفِيِّ جُه دورَ الم 178حاتم الطائيطويليكونُه صُه

س
ــاعَةًا ـضُه سَ غَمِّ

ُه
ا تـَرَيِْ� لَا أ فَـإمَِّ

وبٍ كَـرَرْتُه وَرَاءَهُه فَيا رُهبّ مَـكرُه
لا رجََّ وْحُه مُه رُه

َ
وَيَا رُهبَّ يـَـوْمٍ قَـدْ أ

رَى
َ
وَمَا خِفْتُه تَبْريِْحَ الَحيَاةِ كَمَا أ

ــا نْعَسَ
َ
كـِبَّ فَأ

ُه
نْ أ

َ
ــنَ اللَّيْلِ إلِاَّ أ مِ

سِا وَطَاعَنْتُه عَنْهُه الَخيْلَ حَتَّ تَنَفَّ
مْلسََا

َ
حَبيِبًْاا إلَِى البيِْضِ الكَوَاعِبِ أ

ــا وْمَ فَألبسََ قُـه
َ
نْ أ

َ
ــقُه ذِراِعِي أ تضَِيْـ

167امرؤ القيس=

ص
مْ ونُهكُه ــْ�َ خََائصَِاتبَيِْتُهونَ في المَشتَ مِلاءًا بُهطُه  يبَِ

َ
ــمْ غَرْث 251الأع�=وجََارَاتُهكُه

ض
نَّ الفَتَ لمَْ يَغْنَ فِي النَّاسِ لَيْلةًا

َ
165امرؤ القيس=إذَِا اخْتَلفََ اللَّحْيانِ عِنْدَ الَجرِيْضِكَأ

ع

ـ ِــكَ الظَّ ــنُّر ب ــعّ الذي يظُه ــمِعاالألم ــد سَ ــد رأى وق نْ ق
َ
ــنَّ كأ أوس بن منسرحـ

253حجر

ق
ــتَ قائلُِههُه ــتٍ أنْ ــنَ بَيْ ــدْتهَُه صَدَقَاوإنَّ أحس ، إذا أنشَْ ــالُه ــتٌ يُهقَ طرفة بن بسيطبَيْ

119العبد

ــها عَارٌ وَمَنْقَصَةٌ ــقِبَيْضَاءُه مَا مَسَّ فُه
ُه
ــمِ فِي الأ ةٌ كَالنَّجْ َ ــيرِّ ــرَاءُه نَ فيض =زَهْ

161السهارنفوري

ــولَ بشٍِْ بيعةَ ح ــ� ضُه ــدَ ب ــنَ الحريقِوبع وعُه مِ ــذُه ــالَ الجُه 224الخرنقوافركما م
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ك

عنِ في حَومةِ الوَغى فِّ الذي مِنْ ورائكِاكأنَّكَ عندَ الطَّ بكر بن طويلتفَِرُّر مِنَ الصَّ
253النطّاح

ل

ائمُِه العَهْدِ بالذي وكَ الدَّ خُه
َ
وليَْسَ أ

ــي إذا كنتَ آمِنًاا ولكنَّـهُه النَّائـِـ
قْبلِا ــكَ مُه ــكَ إنِْ وَلىَّ ويُهرْضِي يذَمُّر
عْضَلا

َ
مْرُه أ

َ
دْنَ إذا الأ

َ
وصاحِبُهكَ الأ

أوس بن طويل
198حجر

ــهُه مِثْلُه الّذي   ــوْلَ   القَ ِــلُه  ــلُهالقائ الـمَاحِ ــَ�ُه  الَب ــهُه  مِنْ ــرَعُه  عبيد بن سريعيَمْ
الأبرص

 -119
182

ؤسٍ ـدِلُّريابـِسُه الَجنْبيَـنِ، مِن غَير بُـه ـــهْـمٌ، مُه يْـنِ، شَ ــدِيُّر الكَفَّ 198تأبطّ شرًّامديدونَ

ــام كأنهّا وْلُه النَّع ــا حُه ــلُهتُهمَشِّ به حَوامِ ــشِِّ  بالعَ ــزَجَّ  تُه ــاءٌ  الأخنس بن طويلإم
179شهاب

ــذارى يرتميْنَ بلحْمها فَتَّلِيظَلُّر العَ مَقْسِ الـمُه ابِ الدِّ دَّ 188امرؤ القيس=وشَحْمٍ كَهُه

ا ــرحُه قاعدًا : يمينُه اللهِ أب ــتُه ــوا رأسي لديكِ وأوصالفقل ع 230---=ولو قطَّ

مْتَها   وشكرْتهَا وذي   نعِمةٍ   تمَّ
دفعتُه بمعروفٍ من القول صائبٍ
وذي خَطَلٍ في القولِ يسِبُه أنهُّه
ا، وأكرمْتَ   غيرهَُه تَ لُه حلمًا

ْ
عَبأ

وخَصْمٍ يكادُه  يغلبُِه الحقَّ باطِلُههْ
ــلَّ  النَّاطِقيَن  مَفاصِلُههْ إذا  ما أضَ
ــو قائلُههْ ــا يُهلمِمْ بهِ فهْ مُهصيبٌ فم
، وهْو  بادٍ  مَقاتلُِههْ عْرَضْتَ  عنْهُه

َ
وأ

زهير بن أبي =
115سلمى

م

دَنـَــا ـــكٌ والوُهجوهُه  مِسْ عَنَــمْالنَّشْـرُه  ــفِّ  ـ ــرَافُه الأكُه ، وأطْ المرقّش سريعنيـرُه
192الأكبر
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ــا كَمَ ــومُه  والرُّرسُه ــرٌ  قَفْ ارُه  ــمْالدَّ قَلَ ــمِ  الأدي ــر  ظه في  ــشَ  200---=رقَّ

ــافلُههُه ــودٍ أس ــَ�ٍ سُه سْ
َ
يدُه عن أ

َ
مِلُه الحزَِماتح

َ
النابغة بسيطمَشَْ الإماءِ الغَوادي تح

179الذبياني

ــه ــهِ وجَبْهَتَ ــحِ رَوْقَيْ ي َ الرِّ ــوَليِّ ــامُه ــخُه الفَحَم ــ�َّ يَنْفُه قِِّ تَنَ ــبْرَ 179---=كالهِ

ّـا اكفهرَّتْ مِن عَليَْهِم سَحابةٌ مَاولم ــرتِ الدَّ ــتْ بالموتِ أمط 155أم صيعطويلإذا برََقَ

ــا كَمَ ــدٍ  سَ
َ
أ ــو  بن ــتْ  برَِمَ

ــن مِ ــنِ  ودَي عُه ــا  له ــتْ  جعل
ــهْ الَحمَامَ ــا  ببِيَْضَتهِ ــتْ  برَِمَ
ــهْ ثُهمَامَــــــ ــن  م ــرَ  وآخ ــمٍ  نشََ

مجزوء 
الكامل

عبيد بن 
180الأبرص

تْ بهِِ لهَــــوَاتُه ثَغْرٍ ــــدَّ وَإنِْ سُه
ــلَاكَ مِنْهُه ــــهُه يكَْ سُه

ْ
ـوْفٍ بأَ مَخُـه

ــلمى لسَِ ــالاتٌ  خَي ــا  ن تُهطالعُِه

ــقِيْمُه سَ ــهُه  جَانبُِه ــهِ،  إلَيْ ــــــارُه  ُهشَ ي
وْمُه ــؤُه ــفُّر وَلَا سَ لَ

َ
ــقٌ لَا أ عَتيِْـــــ

يــــــنَ الغَرِيمُه كَما يَتَطَـــلَّعُه الدَّ
زهير بن أبي وافر

لمى 174سُه

ــهُه رَقَّشَ  ، قِّ ــرِّ ال ورِ  ــطُه هْكسُه ــمُه يشَِ ــشٌ  رَقِّ مُه ــَ�،  طرفة بن مديدبالضُّر
201العبد

لولِ كأنَّها يولُه عَنِ الطُّر ــا وجَلا السُّر ه قْلامُه
َ
أ ــا  تونهَ مُه ــدُّر  ِ

تجُه ــرٌ  بُه لبيد بن كاملزُه
251ربيعة

ــرٌ ِ تَوات مُه ــا  مَتْنهَِ ــةَ  طَريق ــوُه  هاتعل ــومَ غَمامُه ــرَ النُّرجُه ــةٍ كَفَ 252--=في ليل

ـــولِ كأنَّها رُه بالذُّرحُه لـْبٌ تشََذَّ ـهاغُه أقدامُه ـــيًاا  رَوَاس ــدِيِّ  الَب 189--=جِـنُّر 

بيِْعِ حَدِيْثُههَا ــوَامِ وَبكِْـرٍ كَنَــوَّارِ الرَّ وَقَ ــحٍ  وَاضِ ــهٍ  بوجَْ وقُه  ــرُه 153بشار بن بردطويلتـَــ

ةًا وَعَلىَ العَصَا ــرَّ ــيْنِ مَ ــا بَعْـــدَهُهنَّ قيَِاميعَلىَ الرَّاحَتَ ــوْءُه ثـَـلَاثًا نُـه
َ
عمرو بن =أ

171قميئة
ةًا طَعْتُهكَ يا إبِلْيِسُه سِبْعِيَن حِجَّ

َ
]أ

ــ� نَّ
َ
ــتُه أ يْقَنْ

َ
، وأ ــرَرْتُه إلِى رَبِّ فَ

ــمَّ تَمَامي ــيْبِ وتَ ــى شَ ــا انْتَ فلمَّ
ــامِي[ ــونِ حَِ ــامِ الـمَنَ يَّ

َ
ــلاقٍ لِأ مُه

234الفرزدق=
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ــا ــمُه رَأيُهنَ يَلُْه ــا وَ ــلُه أيدِْينَ ْهَ ــمِوَتجَ باِلتَّكَُّر لا  ــالِ  باِلأفْع ــتمُِه  معبد بن =وَنشَْ
197علقمة

ــا ا وجئْن ــردًِا ــا بَ ــاؤوا عارضًا ــامِفج بالغم ــذف  ــح تق ي الرِّ ــج  معقل بن وافركهي
182خوي�

ــدِها فْسِ ــيَر مُه ــَ� ديارَكَ غ ــ�فَسَ تهَ ــةٌ  وديم ــعِ  بي الرَّ ــوْبُه  طرفة بن كاملصَ
232العبد

ن

ــهِ امِ ــن قُهدَّ ــنُه م ع ــهُه والطَّ ــهِ أن يُهطعَنافكأنَّ ــنْ خَلْفِ ــوِّفٌ مِ تَخ 253المتنبطويلمُه

ةُه ذِهنهِِ ــدَّ ــمَ عنهُه حِ نانَفَتِ التَّوهُّر ــورِ تَيَقُّر مُه
ُه
ــَ� على غَيْبِ الأ 253المتنبطويلفَقَ

ــابُه عَنْهَا ــقُه الب ــة يضَي كَمَ
ْ
ــاوَمَأ نُهون ــه جُه ــتُه ب ننِْ ــد جُه ــحٍ ق عمرو بن وافروكَشْ

202كلثوم

ــتُه بَعْدِي بْقَيْ
َ
ــدْ أ هْلكِْ فَقَ

َ
ــإنِْ أ ف

ــاتٍ كَم محُه ــعِ  المقاطِ ــذاتِ  لَذِي
ــا تَمَثِّليِنَ الـمُه ــبُه  تُهعْجِ ــوَافِيَ  قَ
ــا ــسُه لارتُهدِين ــعرَ يُهلبَ ــو انَّ الشِّ ل

256ابن ميّادة=

ــا ا وجئْن ــردًِا ــا بَ ــاؤوا عارضًا فج
ا ــهمًا ــا وسَ ــم ندََعْ قوسًا ــا ل ّـ فَلم
ــرى خ

ُه
ــتْ لأ ــةٍ برَقَ زْن ــؤَ مُه ُه تـلأل

ــا ــبُه وازعين ــيلِ نرَك ــلِ السَّ كَمِثْ
ــا إلينــ ـــوا  ومشَ ــم  نوَه ــينا  مشَ
ــا رَدَيـْن ــيـافٍ  بأس ــوا  حجَـل إذا 

عبد الشارق =
182الجُههَ�

ــبٌِّ صَ ــا  لَنَ ــامَ  الفِطَ ــغَ  بلََ ــاجِديْنَاإذَِا  ــهُه الَجبَابرُِه سَ ــرُّر لـَـــ ـِ
َ

عمرو بن =تخ
202كلثوم

ــبِ جارهِِـمُه لعَِيـ ــونَ  يفَطنـ ــنُهلا  فُهطْـــ ــوارهِِ  ــنِ جِ ــمُه لحُهسْ ـ كاملوهُه
قيس بن 
عاصم 
المنقري

197

ــثِ ـــــيةَ اللَّيــــ ـــيْنا مِشْ ــانُه مَشَ ــثُه غَضْبـــ ــدَا، واللَّيْــــ الفند الهزجغَـ
اني مَّ 190الزِّ
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ــمٍ ــِ� تمَِيْ ــكَ بَ يْ ــغْ لَدَ بلْـِــ
َ
ألَا أ

ــرٍ حَجْ ــلِّ  بمَِحَ ــا  بُهيُهــوْتَنَ نَّ 
َ
ــأ ِ ب

ــا مِنَّ ارُه  الدَّ ــوْنُه  تكَُه ــىَ  قَلَ إلَِى 
رَوْضٌ ـــــافلُِههُهنَّ  سْ

َ
أ ــةٍ  وْدِيَ

َ
بأِ

ــا ــإذَِا فَزعِْنَ ـــوْلهََا فَ ــهُه ــلُّر سُه ُه نَ
ــدٍ نَهْ ــبَّ  قَ

َ
وأَ ــةٍ  ــوَالَ طُه ــلِّ  بكُِه

ــوْمٍ يَ  َّ كُه ِــلِ  صَائ
َ
باِلأ ــرُه   تُهضَمَّ

ــونُه نُه ــبَرِ الظَّ ــكَ باِلَخ تيِْـ
ْ
ــدْ يأَ وَقَــ

ــوْنُه ــ نكَُه ــا  مِنْهَ ــرَارَةٍ  قَــ ــلِّ  بكُِه
ــوْنُه فَالَحجُه ــةَ  دَوْمَ ــافِ  كْنَ

َ
أ إلَِى 

ــوْنُه صُه حُه ــا  خِفْنَ إذَِا  ــا  عْـلَاهَ
َ
وأَ

وْنُه ــالِ عُه ــنَّ باِلآصََ ــرَى مِنْهُه جَـــ
ــوْنُه جُه ــدَاءِ  التَّعْ ــنَ  مِ ــا  مَـرَاكِلُههَ
وْنُه ــرُه القُه ــنَابكِِهَا  سَ عَلىَ  ــنُّر  ُهسَ ت

زهير بن أبي وافر
لمى 169سُه

ــأني ــبٍ ب ــو كَعْ ــتْ بَنُه لَا زعََمْ
َ
ــنِّ فانِأ ــيرُه السّ ــوا ـ كب لا كَذَبُه

َ
النابغة =ـ أ

232الجعدي

ــحٌّ ودِيمةٌ ــكْبٌ وَسَ ما سَ هُه ــلانِفَدَمْعُه وتنَهَمِـ ــوْكافٌ  وَتـَـ 177امرؤ القيسطويلوَرَشٌّ 


هـ

ــلٌ بَيِْ ــا  صَاحِبَه نَّ 
َ
أ ــا  ــتَراَهَاقَــذَاهَ ــمِ اشْ ــهُه بكَِ ــبُه نَفْسَ اَسِ النابغة وافريُه

170الذبياني

ي

ا حَلفَْنَا لهم والخيلُه ترَدي بنا معًا
ـا مِن رمـاحِ رُهدَينـةٍ رْقًـا ــوالَ زُه عَـ

ــا وا العَوالَي ــرُّر ــتّ تهَِ ــمْ ح نُهزايلُهكُه
ــكلابِ يتَّقيَن الأفــاعِيَا هَريـرَ ال

180عنترةطويل

ــا نُهوْفنَِ
ُه
ــا في أ ثْتَهَ دِّ ــتِ حُه ــإنَِّ الَّ ــا هِيَافَ ــاءِ كَمَ ــنَ الِإبَ ــا مِ عْنَاقنَِ

َ
=وأَ

زء بن  جُه
كليب 

الفقعسي
137

دْمَجَةًا ــيِّ مُه ــن الَخطِّ ونَ مِ ــزُه ــايُههَزْهِ ــا عَـوَالِيـه رْقًاـ ــا زُه نابيبُهه
َ
ــا أ مْـتًا 197المهلهلبسيطكُه

* * *
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فهرس الأعلام
الصفحةالعلمالصفحةالعلم

177أمّ صريع173آدم

لام 178صفيَّة بنت عمرو218إبراهيم عليه السَّ

119، 177، 201، طَرَفةَ بن العبد234الأخطل
257 ،232 ،205

أرسطو
 ،107 ،106 ،105 ،104 ،80
 ،123 ،120 ،110 ،109 ،108
191 ،135 ،130 ،129 ،126

182عبد الشّارِيق الجهَُنّي

80، 185عبد القاهر الجرجاني179ّالأصمعّي

عبدُ الله بن عمرو بن 251الأعشى 
124عثمان

119، 174، 180، عَبيد بن الأبرص205أفلاطُون
182

امرؤ القيس

 ،164 ،163 ،116 ،99 ،80
 ،177 ،170 ،167 ،165
 ،230 ،214 ،189 ،178

257 ،245

251علقمة بن عُلاثة

195عّلي بن عبد الله بن عبّاس198، 253أوس بن حجَر
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يئْة199َ، 208الباقلانّي 171عَمْرو بن قمَِي

160، 202عمرو بن كُلثُوم153بشار بن برُد

ِيشْر بن عمرو بن مرثد 231عَمرو بن هند116ب

اح 175، 179عنترة العبسّي253بكر بن النَّطَّ

لام238الُبهلوُل 126، 173عيسى عليهِي السَّ

ا  بَّطَ شَرًّ
َ
نة198َتأَ ندِْي 176فاطمة بنت الأحجم بن دِي

80، 101، 118، 133، 193، الجاحظ
98، 203، 208الفردوسّي195، 200، 207، 256

134، 251الفرزدق129، 130جان مل

161فيض الحسن السهارنفوري202، 234جرير

113، 254قدامة بن جعفر144أبو جهل 

ّ ائيِي 165، 166، 168، 178، حاتم الطَّ
201قُراد بن غُوَيّة بن سُلم188ّ، 197، 228

لزَّة 160ّ، 254الحارث بن حِي 152القُطاميِي

يم118ْالحجَّاج 166قيس بن الخطَِي

الحجر بن الحارث 
نقَْرِيي116ّالكندي ِـي 197قيس بن عاصم الم
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الصفحةالعلمالصفحةالعلم

واية 189، 251، 252لبيد بن ربيعة230حمَّاد الرَّ

خالدة بنت هاشم بن 
144أبو لهب176عبد مَناف

بعَّي 116، 177، 224الخِيرْنِيق 144المُتلَمَِّس الضُّ

253المتنبّي177الخنساء

لامُ لام126ُ، 173، 233داود عليه السَّ 93، 139، 173محمّد عليه السَّ

ة مَّ ُـرقِّش197دُريد بن الصِّ 192، 200، 257الم

197معبد بن علقمة144ذُو الإِيصْبَع العَدوانّي

182معقل بن خويلد208الزَّمخشريّ

80، 114، 168، 169، 174، زهير بن أبي سُلمى
154ملتون 245

يس ل بن ربيعة.136زُوْكسِي 160، 181، 197مُهَلهِْي

لام215ُابن زيَّابة الحماسّي 139موسى عليه السَّ

232النابغة الجعدي144زيد الخير

النابغة الذبيانّي144زيد الفوارس

 ،159 ،116 ،80
 ،174 ،171 ،170
 ،179 ،178 ،175
 ،228 ،227 ،223

230 ،229
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الصفحةالعلمالصفحةالعلم

181نصَُيب129، 130، 132سقراط

سُليمان عليه 
لام 215، 216، 217، نوح عليه السلام216السَّ

224

243، 221، 232هود عليه السلام105، 107سوفاكليس

هوميروس203شكسبير
 ،129 ،105 ،99 ،98

 ،161 ،154 ،130
218 ،203

107يوراب ديس124صُحَار العبدْيّ

* * *
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 من كتـب سـلسلة تـراث
الإمـام عبـد الحميـد الفراهيّ

من كتب سلسلة تراث الإمام عبد الحميد الفراهّي الهندي الت سنصدرها إن 
شاء الله تعالى:

1 ـ شعر الإمام عبد الحميد الفراهّ الهنديّ.
2 ـ جمهرة البلاغة.

3 ـ دلائل النظام القرآني.
4 ـ أساليب القرآن.

5 ـ التكميل في أصول التأويل.
6 ـ أوصاف القرآن.

7 ـ نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان.

* من الكتب المطبوعة ل�كتور محمد خالد الرهاوي:
1 ـ القاعدة الّنحوية في ضوء علم المعاني، مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي 

لخدمة اللغة العربية، الرياض.
2 ـ المفصل في إعراب الجمل، دار الينابيع، دمشق.

3 ـ مباحث في علم المعاني؛ قراءات في أسرار التراكيب، )بالاشتراك(ن دار الفرقان، 
حلب.

4 ـ البيان )سلسلة منهجية لتعليم اللغة العربية لطلبة العلوم الشرعية الناطقين بغير 
العربية )بالاشتراك(، مركز الاستشراف للأبحاث والدراسات، إسطنبول.



5 ـ العربية التواصلية؛ سلسلة منهجية لتعليم العربية للناطقين بغيرها، )بالاشتراك(، 
مركز الاستشراف للأبحاث والدراسات، إسطنبول.

6 ـ العربية المهنية 7، العربية المهنية 9، العربية المهنية 11، العربية المهنية 12، وزارة 
التربية، تركيا، )بالاشتراك(.

7 ـ أكثر من خسة عشر بحثًا في مجلات دولية محكمة.

* من الكتب المطبوعة ل�كتور عامر خليل الجراح:
1 ـ مباحث في علم المعاني؛ قراءات في أسرار التراكيب، )بالاشتراك(، دار الفرقان، 

حلب.
2 ـ العربية التواصلية؛ سلسلة منهجية لتعليم العربية للناطقين بغيرها، )بالاشتراك(، 

مركز الاستشراف للأبحاث والدراسات، إسطنبول.
3 ـ النقد العربّي القديم بين الذوق والمعرفة.

4 ـ التفكير البياني عند العرب؛ قراءة تداولية.
5 ـ نقد الظواهر الأسلوبية في التراث العربّي.

6 ـ الإجراءات التداولية التأثيرية في التراث البلاغي العربّي بين التأويل والحِيجاج 
والإنجاز.

7 ـ بلاغة العربية للناطقين بغيرها.
8 ـ أكثر من عشرة بحوث منشورة في مجلات دولية محكمة.

* * *






